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الدعوة العياسية 


الامين العام الاتحاد المؤرخين العرب 


الدعوة العباسية بحث طريف » صفحة من صفحات التاريخ 
0 تظهر كيف أن أسرة ادعت أنها صاحية الحق الشرعي 
بثت الدعوة ونمت الفكرة بصورة سرية ونشرتها في الآفاق » 
وجمعت الأنصار وصارت تتحين المِؤاضن لاعلائها وأخذت الدعوة 
تقوى شيمًا فشيئًا وتنتشر بين البلدان الأقطار وانطوى المشرق 
0 العياسيين واستعمل شيع كيير_من الدهاء » واستغل 
بيت آخر لعله أحق من البيت الأول تالخلافة » أما كيف بيدأت 
الدعوة ؟ 


فقبل أن نجيب على هذا السوّال » نسأل كيف تطلع العياسيون 
الى الخلافة ؟ وهذا موضوع مهم وغريب في الوقت نفسه وكلنا 
يعلم ان الخلافة في أول أمرها قامت على الشورى وقد انتخب 
أبو بكر وعمس وعثمان وعلي ٠»‏ وكانت خلافتهم جميعا صحيحة 
وشرعية على ما أرى » على الرغم من وقوع بعض الاختلافات 
في طريقة انتخاب كل منهم ٠‏ 

نلاحظ من سياق الحوادث التاريخية يعد وفاة الرسول 
محمد (ص) ان 00 بن غيكن 0 عم النبي كان موجودا 
المنصب + م اجام | الأمويون واستحوذوا على الخلافة 590 


. 


واستمروا 4 ذلك وكان هناك فر يق من المسلمين ديا ىق أن الأمن 
سار على غير نظام وان الحكام الامويين اتحرفوا عن جادة الطى يق 
الاسلامية - 


وأول من وصلت الينا أخباره انه سعى في مناوأة الأمويين 
وطلب اليك م هو محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عيد 
المطلب الذي وجه الدعاة في الافاق 000 . وكان محمد هذا 
يسكن في « الحميمة » : قرية من القرى التي أبعد الأمويون اليها 
بعضص منأو نيهم وهي تقع في الأردن ٠‏ وكان قب نزل الحميمة 
( أبو هاشم ) بن محمد بن الحنفية عبد الله بن محمد بن 
ابن أن طالب رئيس الشيعة الهاشمية » ويقال ان أبا هاشم لا 
طعن في السن وأحس بدنو أجله أوصى لمحمد بن على بن عبد الله 
ابن العباس بالامامة من يعدة(؟) ,» بعد أن علمه الأسمام 
والعلوم ودفع اليه كتبة وصرف اليه معظم مؤيديه وأعلمه يكل 
الخطط التي وسمها لاك .5 التي يستهدف تنفيذدها ٠‏ ولا زال 
الغفموض يكتتف هذه الرواية التي فيها من عوامل الضعف ما 
يحملنا على التحفظل وعدم الجَوّْم يصتحتها ٠‏ 


ولاحظل الدعاة وتفهموا ما عليه الناس من الحقد والتذمر 
من نه الضرائب الكثيرة وزيادتها عليهم في مناسبات عديدة كي 
أخذوا الجزية والخراج ممن كان قد أعفني كالفقراء والىهبان 
والعاجزين وايتدعوا ضرائب جديدة كالر سوم على الصناعات 
والحرف وضرائب على من يتزوج وأرجعوا ا سأسانية 
قديمة مثل هدايا النوروز . وكان ولاة الأمويين في الغالب قساءٌ 
في جمع الضرائب وكان لسياستهم المبنية على العنف آشش كبير 


. 159 ابن الاثير / الكامل في التاريخ جح ؛ ص‎ )١( 
. 597 (؟) المسعودي / التنبيه والاشراقف ص 5؟1؟ ل‎ 


١ ٠ 


في سكان الولايات * وقد استغل الدعاة الانقسام الذي وقع في 
صفوف العرب خاصة بين القيسيين واليمانيين » وظهور روح 
التعصب القيلي » ومن الجدير بالذك. أنه قامت بين القبائل 
العربية منازعات كثيرة في يلاد فارس * وكانت للثورات المتعددة 
والحروب الكثيرة التي خاضتها الدولة الأموية آثارها البعيدة 
ف استنزاف موارد الدولة ومقتل الكثير من الجند العربي 
وانتشار العرب وهجرتهم الى الغرب والشرق » وهذا! بالطيع 
أضعف العنصر العن بيوشتته فيالآقطار اليعيدة, كما آحس الدعاة 
بروح التذدس العامة التي سادت نفوس الشعوب المفتوحة 
ومحاولتهم التخلص من الحم الآموي ٠‏ ظ 


ويبدو لنا ان شخصية محمد بن علي العباسي كانت قوية 
ويمتاز بالذكاع وحمسن التد بير * وفي شئةمرء ١‏ ١ه‏ أرسل رجلا الى 
الكوفة يدعى ميسرة )١(‏ كما أره ل ,انك يف كسان محمد ين خئيس 
وأا عكرمة السراج ( يدعى بأبي محمد الصادق ) وحيان المطار 
وكل هؤّلاء من أهل الكوفة وأمرهم بالدعوة له ولآل بيته » وقد 
اختار آيو محمد الصادق اثتي. غشس نقيبا وَسَبْعَِن داعية وكتب 
اليهم محمد بن علي كتابا يسترشدون به ويسيرون على نهجه ,2 
وقد انضم الى الدعوة كثير من الرجال لعل من أشهرهم بكير بن 
ماهان وقد أصبح هذا من كبار الدعاة وحل محل ميسرة يعد 
وفاته 2( . 


وعندما ظهن نشاط هولاء الدعاة أحَدَ الأمودون ين اقبو نهم 
داعية يعرف عمار بن يزيد الى خراسان وقد غير هذا اسمه الى 


. 1١05 ابن الاثير / الكامل جة ص‎ )١( 
. ١557 الطبري / حد؟ ص‎ )( 


١١ 


( خداش ) )١(‏ وييدو أن خداشا هذا كان على جانب كبير من 
النشاط والفعالية ولكنه انحرف عن الدعوة وصار يدعو الى ما 
دعت اليه الخرمية ونادى باشتراكية النساع وكانت عاقبته أن 
أمن الوالي بقتله » وبعد خداش ترأس الدعوة في خراسان 
سليمان بن كثير الخزاعي )١(‏ وهذا عربي من قبيلة خزاعة 
المشهورة » وتجدر الاشارة هنا ان يعض المؤرخين خاصة 
المستشرقين منهم غالوا في القول من أن أكثي الدعاة من الموالي 
أي غير العرب والحقيقة ان المتأمل في التاريخ ونصوصه يجد آن 
المؤرخين القدامى عند ذكرهم أهل خراسان مثلا لا يتصدون 
الأعاجم انما كان القصد منها في كثس من الأحايين يراد به القيائل 
العريية التي “كانت تسكن هناك آي لخن اببان وقن فسنت الكثن 
من العرب الى المدن الفارمِدة ‏ ملا ما ولد عربى فى مدينة مثل 
كرمان أو أصفهان أو تثرين نسي/الى تلك المدن ٠‏ ولا ننسى 
أن الفاتحين الذين فتحوا يلاد فارس كانوا من القبائل العر بية 
ومعظمهم من سكان مدينتي البصرة والكوفة » فلا عجب اذن أن 
يكون الكثير من الدعاة من العرب المتحمسين ضد الحكم الأموي 
ومن المؤيدين لآل علي وآل العياس ٠‏ ومن أشهر الدعاة العرب 
على أساين اللثال لا" الحصى اقتحطية' بخ بيب الطاكى > وسليمان 
ابن كثير الخزاعي وأيو نصر مالك بن الهيثم الخزاعي » وخالد 
اين ابراعيو التحلي « و ابو عض يبن ضر ين امرك و القابيق, بين 
الجيوش وقياداتها كانت بأيد عر بية معروفة ء والمهم هنا أننا 
الجيوش و قياداتها كانت بأيدي عربية معروفة » والمهم هنا أننا 
يجب أن نفتش عن الحقيقة تلك التي تظهر الأآثر العربي في 


(1) المرجع السابق حا صن 1588 ٠‏ 1 
(؟) ولهاوزن / الدولة العربية وسقوطها ص 24.7 ترجمسة الدكتور 


يو سف العشبى . 


1١ 


الدعوة العباسية على عكس ما يتناقله المستشرقون ومقلدوهم ٠‏ 


لقد انتشر الدعاة في الأقطار خاصة خراسان » والظاهر ان 
العياسيين ركزوا اهتمامهم في المشرق وقد لاقى الدعاة من 
الحكام الأمويين صنوف الاضطهاد والعذاب »2 والذي يبدو أن 
هؤلاء الدعاة لم يبالوا بل مضوا في د يث الدهعوة يشكل مشعست ٠:‏ 
والدعوة مقل.رائم .مق المبيسن ق. سيل اليه > ققد ضبن حلام 
أكش من ريع قرن واحتملوا الأذى من أجل الهدف ٠‏ وكان 
الداعية يتزيا بزي التجار المتنقلين أو ينتح دكانا في قرية أو 
متجرا في مدينة أو يشتفل خادما في بيت أو ف محل تجاري ويتعله 
اكش من لغة أجنبية ويتعود بعادات.أهل البلد و بتقاليدهم ويقوم 
يتنفيذ التعليمات بنظا بنظام ويقهلة وحدنز م وكان الميدآ العام 
المرسوم للدعوة آنها ظاهريا لمق و/النيا للعياسين ٠‏ ويا 
حديث لمحمد بن علي العباسي الى تعاته أن يكتموا اسمه عن 
العامة في قوله : « فأن ستلق ]متي فقرلوكنسن في تقية وقد 
أمر نا يكتمان اسم أمامنا » * فقّد فقد تجم العباسيون في كسب عناصر 
كثرة كانت تعطف على العلويين وترى أنهه أصحاب حى 
مغتصب » وحاول العباسيون نشر بعضن الأفكار التي اتخذوها 
مثال ذلك أنهم صاروا يروجون أنهم ورثة علم الباطن الذي 
انتقل من الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) » وقد قلنا سابقا أن 
الدعوة انتظمت فى خراسان وقد أنتخب اثنا عشر نقيبا وسبعون 
داعية وهذا الرقم الذي ذكر ناه شبيه باختيار الرسول (ص) 
باثني عشر نقيبا وسبعين داعية من رجال يثرب يعد بيعة العقبة 
الثانية وان شعارهم الأسود الذي اتخذوه لم يكن الا احباء 
لراية الرسول (ص) ٠‏ 


وفي سنة 14١ه‏ توفي محمد بن علي بن عبد الله العياسي 


١١ 


وتولى الامامة ولده ابراهيم )١(‏ الذي أرسل بكير بن ماهان الى 
خراسان وزوده. بالوصية ودخل مدينة مرو 27 النقياء ومن 
بها من الدعاة فنعى كلهم الامام محمد ين علي ودعاهم الى 
|ابراهيم وسلموا اليه ما جمعوه من المال ياسم الامام ٠‏ وفي سنة 
1ه توفي يكير دِنْ ماهان وكان يكير قب أوصى أن يكو آبأ 
سلمة الغلال رئيسا للدعوة ء ويعقس آأبو سلمة الغلال من الدغاة 
النشيطين وهو الذي أظهر الدعوة العياسية من طورها السرىي 
الى حالتها العلديةهو بلاحقل آن الكوفة كانة سس كز! للامام وكانت 
أكثشر التعليمات تصدار منهأ الى مام الدعأة ٠»‏ و من الجديس 
بالذ كر ان العرب شان كو ا قي هذه الدعوة بأعداد كبيرة وكان 
للفرس عدد لا يستهان به من الدعاة وأكثرهم ف ايدان المصالح 
من الباعة والتجار وآصتخان الحرف وذكائت الدعوة. تسا 
ببطّءم * واعتقادنا 2 هذا “أن /الحذر والتحفظل والتاني هي 
العوامل التي جعلت امح تنتشر بهذه الطريقة البطيئكة ٠‏ 
كمأ نلمس أن الإمساسيين رَأوا أ تكون دعو تهم نك ف أقية 
المناطق حقدا على الدولة. الأموية”2"لذا نجد أن مركن الدعوة 
كان ف الكو ف الذي وعجح يشيعة الامام عل ى و يالدين يعطفون على 
العلوية كما كان هذا المى كن مر 57 المعارضة الشديدة 
للامويين ٠‏ كما اتخذت خراسان قاعدة كييرة تعقى هنها الدعوة 
العباسية 3 وهناك 2 خر اسان تنعذث التعليمات التي تصدر عن 
المى كن العام ب الكوفة يكل حرية لأن الادارة الأموية على ما 
يبدو في هذه المنطقة كانت ضعيفة والمعارضة كانت شديدة كما 
كان هناك جماعة من الرجال العرب والفرس يحقدون على الحكم 
الأموي » كما أن اتخاذن الكوفة المىركن الى ئيسي للدعوة ومقام 
الامام يويد رآيتا بقوة العئصر العربي وأهميته وفعاليته في 


. 1١١١ اين الاثير / حوادث ص‎ )١( 


1 


الدعوة العام بك د المراكزن العربية في 


في هذه ا د هذا 
الرجل مثيرة وغامضة ولكنها لا تخلو من العبقرية والنشاط وهو 
يمثل الانسان العصامي الطموح الذي يشق طريق حياته بارادة 
قوية 2 ولد كما تروي الروايات والأخيار التاريخية في مدينة 
أصفهان من أب من الموالي اسمه ( ( خوكان ) وآم جارية فارسية , 
كان أبوه في عسر من الحياة وضنك العيش دفعه الى بيع زوجته 
الحامل الى شخص أاسمه عيسى بن معقل العجلي ٠‏ وقد ولدت 
الآم طفلا سمي ابراهيم وكتى بأبي مسلم » ومرت يه الأيام 
التي ساقته الى الانخر اءل فد الةتووترالعباسية فتوصل الى أيناهيم 
الامام ولما لاحفل هذا ذكاءه وفطنته ملع جانبمن الثقافة الفارسية 
والعر بية وتقديسر جيد في-اسَتغلال-اللروف ٠‏ فوضع الامام 
شيوح الدعوة في طاعته وأوصاه ألا يخالف الشيخ سلينان فن 
كثير الخزاعي وزوده بتعليماته > اذن من الثابت أن أيا مسلم 
لم يكن عيدا بل كان مولى وهذا ما اتفقت ل 
أن تلك الروايات اختلفت في مكان ولادته فابن الطقطقي ١(‏ 
يذكر أته ولد في أصفهان بيئما يذكر الدينوري أنه ولد ا 
من أصفهان ويذكر المسعودي أنه ولد في قرية قرب الكوفة ٠‏ 
أن الطبري قد كن .وله رالقري هن مسطر :ةا و هي 2 بن 
الكوقة 2 وكانت هذه القرية مزدحمة بالفرس الذين كثيرا ما 
يششرون المشاكل للامويين ٠‏ وقد يكون من الجائن أن يكون قد 
ولد فيها أو نشأ فيها - وهنا تعترضنا مشكلة ذات صلة بسياسة 
الامام تحتاج الى التذكير 2 اذ يروي الطبري أن ابراهيم الامام 


. ١٠١١ ابن الطقطقي / الفخري في الاداب السلطانية ص‎ )١( 


١ 


ادص با سبلم الغو اجات بومبية هذا اتضها :برها عبد الرخمع 
انك رجل من أهل البيت فاحتفظ بوصيتي ٠‏ وانظر هذا الحي 
من اليمن فأكرمهم وآحل بين أظهرهم فان الله لا يتم أمره الا 
بهم » وانظر هذا الحي من ربيعة فانهم معهم . وانظر هذا 
مره منهم » ومن كان في أمره شبهة ومن وقع من نفسه منه 
شيء ٠‏ وأن استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربيا فافمل »2 
فأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله » ٠‏ ان هذه الوصية 
كما أراها موضوعة لا أساس لها ذلك لأن تصرفات وسياسة آبي 
مسلم لم تعكس أي جائب من تلك الوصية بل كانت على العكس 
تصرفاته سياسة وسياسة تقريب الى كل عربي وغير عربي » ان 
ابتداء الوصية : انك رجل نطول البيت ٠‏ فيها نظر فقد يكون 
الفرس قد دسوا هذه|الوصية ليثبتوا أن أبا مسلم فيه قدسية 
وبركة وآنه من آل البيت وليحيطوه بهالة من التقد يسو الاحترام 
أو أن تكون هذه الوصية نشرها الأمويون ليؤّلبوا العرب على 
العياسيين الذين كازو قن اعلنوا لاعو نهم * وارجو آنه لاحر | 
الناقفن. المورجوه ف الوضبية * فقي أولها يورضي الأمام. يقوله : 
( وانظر هذا الحي من اليمن فأكرمه وحل بين أظهرهم قان الله 
لا يتم أمره الا بهم ) * وفي نهاية الوصية شيء 8 البداية 
في قوله ( وان انعدطاية أن لا تدع بخراسان لسانا عربيا 
فافعل ) )١(‏ وهذا ان دل انما يدل على أن الموصي على جهل 
بالسياسة وانه في قلق وتناقض ولا أرجح أن الامام أبراهيم 
العياسى الذي يشرف على ادارة هذه الدعوة في أنحاء العالم 
الاسلامي والذي يريد تحطيم أقوى دولة في ذلك العمهد انه 
يتصف يهذه الصفات أو يحمل تلك الأساليب التى تؤلب الناس 


(1) الدينورىي : الامامة والسياسة جح؟ ص ١55‏ . 
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عليه وعلى قضيته . هذا بالاضافة الى أن العباسيين أو الدعوة 
بحد ذاتها كانت موجهة ضد الحكام الأمريين و اسك حبني الشعب 
العربي » ومن الجائن أن يتخنذ الدعاة أو النقياء أو أى مسوّول 
عن الدعوة سياسة شديدة ضد المناوئين للدعوة والذين ه 
انهم خطن على .مصين الكرة العياسية .ومن التعديى بالذ كا 
ان تعرفه أن و نسسن- الدعاة في خراسان هو سليمان بن كشير 
الخزاعي » وهو عربي من خزاعة التي كانت تمتلك القرى 
العديدة في واحة مرو ٠‏ وكان سليمان بن كثير هذا قد اتخذ من 
قرية سقيد نم )0( مركزا للدعوة العباسية وظلت هذه القرية 
هكذا حتى اتخذ أبو مسلم قرية مخوان )١(‏ مركزا للدعوة 
العباسية 2» وسبيق أن ذكرنا أن ابراهيم اعتمد على أبي مسلم 
الخراساني وولاه آمر الدعوة بعد أبق: .كبرت السن بيسليمان ين 
كثير الخزاعي وذكرنا أن ابراهيم الامكعام أوصى أيا مسللم 
الخراساني بوجوب طاعة سليمان دن دشر و عدم مخالفته .و هناك 
نصوص تاريخية صحيحة تظهر الآثن العربي ودوره الكبير 
في الدعوة العياسية " ويرويئ الطيئني أن غدد النقباء أثني 
عشر نقيبا » ثمانية منهم من المرب فكيف اذن نستسيغ صحة 
هذه الوصية مع علمنا يوجود هذه الظروف وتوفر هذه الحالة ٠‏ 
ونكرر أن هذه الوصية حسب اعتقادنا مدسوسة لغرض معين 
ولا أساس لها من الصحة ٠‏ 


اناس يلتفون حو له 3 والذي بددو لنا أن الهيأة القيادية للدعوة 
العباسية كانت على شكل جماعة : ( واغةقن ( أن النقباء الاثني 
عشر هم الذين يكو نون هذه الهرئة القيادية وأرجح أن من 


| . من قرى مرو‎ ٠ سقيدنج‎ )١( 
. (؟) وتكتب ماخوان ؛: قرية أبي مسسلم الخراساني ومنها خرج بثورته‎ 


84 المؤرخ العربي ‏ ؟ 


الخاصة بالدعوة بين الناس وطبيعيا ان الرآس لهؤلاء النقياء هو 
الامام يمينا اير علي أو ابراهيم 5 أو أبو العياس ٠‏ 


وقد تقرب أبو مسلم الخراسانى الى طبقة العبيد وأخذ ف 
استدراجهم و تقر يبهم وضمهم أن 0 العباسية ولك ي يد فعهم 
بحماس نحو تأييد الدعوة عين أحد الدعاة من أولتئك” العبيد 2 
وكانوا يمثلون أعداد كثيرة * ومن فعاليات أبي مسلم الخراساني 
أنه بعث بدعاته يجوبون الأقطار خاصة نواحي خراسان في زي 
التشحار 1 


وق هذاه الطلويقة نجع بو سسا فق كسب الكثر .من الداعون 
والتجار واأدهاقين ٠‏ هذا 2 تغراسان ٠‏ أما فى الكوفة فكان فيها 
داعية كبير هو أبو بألمة الكَلإِل وقد قام بنشاط واضح في 
العراق وصار يشجع القجائل-النازلة قرب الكوفة واليصرة على 
اثارة القلاقل ضّن ع الآموي . وفعلا قامت تلك القيائ 
باثارة تلك الاضطرّابات” قي تلك المناطق بشكل أربك خحخام 
الأمويين » وقد قام الأحول الحمداني في منطقة حلوان يطرد 
العادل الأبوى:والدعوة ال ال ليسول < 


وفي سنة 19١ه‏ أعلنت الثورة في خراسان وقد حاول الوالي 
الأموي نصصر ين سيار تهدئة الأوضاع واخماد تلك الحركة التي 
ظهرت في ولايته فحاول أن يتقرب الى اليمانية ولكن آبا مسلم 
الذي عرف بالدهاء واستغلال الفرص تمكن من اقناع الكثير من 
القبيائل العربية للانفضاض من حول نصر ين سيار وشعسر 
الوالى الأموي نصر بالخطر المحدق بعد أن يئس من استجابة 
جكومة الشاع لطلباته المتكررة في ارسال الامدادات والتمسك 
بالنصائح التي وجهها الى المسؤولين هناك فكتب أخيرا الى الخليفة 


م1 


مروان الثاني آخضر خلفاء بني أمية أبياتا من الشعر تكاد تكون 
خير ما يوضح تلك الأحوال : 

أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام 
فان النار بالعودين تذكى وان الحرب أولها الكلام 
فان لم تطفؤها تجن حربا مشمرة يشيب لها الفلام 
فقلت من التعجب ليتشعري أأيقاظ أمية أم نيام 
فان يك قومنا أضحوا نياما فقل : قوموا فقد حان القيام 
ففري عن رحالك ثم قولي :2 على الاسلاموالعر بالسلام(١)‏ 


ويبدو ان الخليفة الأموي طلب مْنّ”يزيد بن هبيرة مساعدة 
الوالي تصني .ين شفان ...ىق لكن هذا "الوالئ تلكأ في تقديم النجدات 
وتعلل بقلة ولاء الءراقيين ه وفي خَرَاسان نجح أيو مسلم في أن 
يحمل الزعيم العربي علي بن جديع الكرتاني زعيم القبائل 
اليمانية على مقاتلة الوالي الأموي نصصر بن سيار » فهجم زعيم 
اليمائية على مدينة سو ١‏ مر كن الال ) ولكن ايا سيك لل 
بحيذاا متركيه مسن المسر كه" * ويعنا تدكي الروايات التاريض؟ 
بأن أبا مسام الخراساني دخل مدينة مرو عاصمة خراسان وآخذ 
البيعة من الجند وهذا نصها : « أبايعكم على كتاب الله وسنة 
'رسوله والطاعة للرضا من آل بيت رسول الله وعلى أن لا تسآلوا 
رزقا ولا طممعا حتى يبدو كم يك ولاتكم وان كان عدو أحد هم 


١5 


تحت قدمه فلا تهيجوه الا بأمر ولاتكم » )١(‏ 0 


نلاحظ على النص السابق للبيءعة التي أخذها أيو مسلم 
الخ راساني من الجحذد في مداينة مرو إن العباسيين أو بمعئى أدق 
المسزولان عن الدهوة لقنا سة لا يزاأون في الأ ساوب الذي ساروا 
عليه فى بداية الدعوة من حيث كتمان أسم الامام الذي سيكون 
17 الشر عي للعالم الاسلامي ٠»‏ كما أنهم ما زالوا ف تمويههم 
لل نأي العام المناضسر للح كه + وتجد أن أيا مسام أخذ البيعة 
للشخص الذي توجت له: الطاعة والرضا من. آل بسث. الىرسول 
( عليه الصلاة والسلا مح( * وطبيعى ان المعنى القريب بمدلول 
هذه العبارة يوحي لمقلم الناء ا دن 
ديت الامام علي علية الس ٠‏ وكان هذا البيت له القدسية في 
قاوب اما كما عرفه عؤئ“ممجاله بالصدق وحسن العتادة 
والنزاهة والإاخلااص ٠‏ ونلاحظ/ أايضا على هذه البيعة أن 
المسؤواين يعدون الرأى العام الختاضر ينهم سينتهجون سياسة 
منكدقة عن الكتاب الكري سااستة الذقورية الشريية + وأنهم ف 
هذه السيعة يوجبون الئاس ججممَعَا بالطاعة المطلقة للامام الذي 
سيتول ان المسلمين + 

ف أحورزت القوات: الفياسية الثاقرة اتقصارات رائعة وطاردوت 
بقيادة أبي مسام الخراساني جيوش الأمويين في ولاية خراسان 
فانهزم نصر ين سيأر الى مديئة قومس ثم هرب الى مدينة ساوه 
حيث مات سنة ١١اه‏ 0 : 


1 ومن أبرز القواد العرب لكاي كاثت لهم قيادة رئيسية 


. 1581 الطيري / حد1ك ص‎ )١( 
. 7١17 ابن الاثير / <ة ص‎ )0( 


و 


فلول الأمويين وسيطر على الري ( مدينة طهران الحالية ) 
م عمدان ثم :واجه ممع وأده الحسن فأخضع نهاو يد يالقر ب من 
همدان وكرمنشاه ( ودخل قحطية وو لده العراق ( ويدخل عن 
طريق خانقين وحلوان وهو الممر التاريخي المعروف ) * وحاول 
جيش أموي بقيادة ابن هبيرة أن يصد جيوش قحطبة ولكن قحطبة 
الطاني كان من المهارة والخيرة والذكام مأ مكنه من تحاشي 
الاصطدام بذلك الجيش » وبالرغم من محاولة قحطبة عدم 
التعرض لذلك الجيش ( لأنه يريد آن يصل الى الكوفة ويعد 
ذلك يرجع أقابلته ) الا آنه اصطدم يذلك الجيش مضطرا 
فدارت معركة شديدة انتصر فيها قحطبة الطائي على الجيش 
الأموي فانسحب اين هبيرة الى مديئنة واسط * ووصلت الحيوش 
العباسية الى مشارف الكوفة فمات ف«اة قحطبة بن شبيب الطائي 
وكان كييرا في السن فتولى قيادة الجيشئ بلده الحسن بن قحطية 
فدخل هذا الجيش العياسي داخول المنتصئ مدينة الكوفة في 
الحادي عشر من محرم سنة 115 اه / “1ب سك + 6 /أم 00 ١‏ 


ولما انتشرت فلول الجيش في المدينة خراج أيو العياس الملقب 
بالسفاح ! غيد الله بن محمد ين على ) مع كبير الدعاة أبي سلمة 
الخلال ونودي بأبي العباس خليفة للمسلمين وآخذ أهل الكوفة 
يبايعون الخليفة الأول للدولة الجديدة وبذلك قامت دولة بنى 
العياس واتخذوا الكوفة أول عاصمة لهم وكان ايتداعء دولتهم ف 
١3‏ ربيع الآول سنئة !١ه‏ 2( : 


٠. 86 اليعقوبي / البلدذان جح ص‎ )١( 
٠. ١8١ المسعودي / مروج الذهب حذا صن‎ )9( 


اق 


حوكة الشييخ عز الديى القسام 


دككنور فلاح خائد على 
مدرس التاريخ الحديث بحجامعة بيروت 
ولد الشيخ عز الدين عبد القادر القسام في بلدة جيله الواقعة 
3 0 اللاذقية يسودنا سنة ا غهملاء و تعلم 2 الأزهصر 1 4 
كر أنه مسمن درسوا على الاماع معحمل عيده 1( ساوريس مهنة 
0 والأوعظ ف بلده » و“شارئك ا ادك الفير نسي 
مع صالح العلي وعمس الال 2/. حى أضطر الى ترك سوريا 
له الى فلسطين صع ١‏ نين من -0 همأ الشيخ ميحمد | 
والشيح علي الحماج عتيك 2( 3 معمبل ملتوسا ف المددورسة 
الاسلامية ف حيفاأ » واماما فى بي جامع الاستقلال ٠‏ 
ينن: خلال تضالة كين الاسكسمان الفر نسي ف سوريا 2 أدرك 
الشيخ القسام أنه مهما اختلفت أشكال الاستعمار وأسالييه ذهو 
وحدة لا تتجزأ 2 ولكى يتحاشى الأخطاء التي وقعت فيها حركة 
النعال ضد الاستعمار الثر نسي » رأى أنه لا يك من الاعداد 
النفسى للثورة ضد الاستعمار الانتكليزي في فلسطإن معتمدا 


١15 »؛ جلا صفحة‎ ١505 خير الدين الزركلي : الإعلام القاهرة ل‎ )١( 
. ١995 غبراير‎ !!] ١ (؟) الشياب ؛ القاهرة ل‎ 


ةا صيكي بأسمين : الثورة العربية الشترى ( ( ف 18 حلي ( ١‏ | 
8 >؛ القتاهرة 1١1809‏ 4 ص .؟ . 


5 


التوفية وليس الكمية: في اختيار رفاق النضال ٠‏ يقول آبو ابراهيم 
الكبير ( الشيخ خليل محمد عيسى ) أحد رفاق الشيخ القسام 
« كان الشيخ القسام في حلقات تدريس المسائل الدينية يركن 
على ضروؤورة الجهاد فدك: الاشعيمان البريطاني والصهيو نية 
والتصدي لفكرة اقامة وطن قومي يهودي على أرض فلسطين ٠‏ 
ولقد استجويته السلطات البى وطانية غدَة من أنثة +. لكن» يسمي 
منزلته الكبيرة بين جميع فئات الشعب أم تتجرا على اعتقاله ٠‏ 
ويسبب وطنية الشيخ القسام وصدق دعوته للجهاد التف حوله 
جماعة من الرجال ات الوطنية والايمان » 1 1 


#ستتعريت من حلة الاعواد النفسي للثورة حوالي سكه سنو أت + 
ثم انتسب الى جمعية الشيان المسلمين في حيفا . وحصل في 
الانتخايات التي جرت في الرايع عشر' مَنّ”تموز ( يوليو ) سنة 
4 على غالبية الأصوات ٠‏ فءين رئييبا لها 2( ٠‏ ويبدو أن 
حادث اليراق الذي وقع في شهر-أيلوّل (-تتتمير ) سنة ١937/8‏ 
دفعهه ورفاقه أن ينتقل من مترحلة الدعوة الى.مرحلة العمل ٠‏ 
يقول أبنو ايراهيم الكبير : « كان اليهود ينون بناياتهم على شكل 
عسكري وكثيرا ما حدثت صدامات بين العرب واليهود * وفيما 
كان اليهود حاقدين ومحتاطين لأنفسهم . كان العرب غير 
محتاطين * ولقد استغل اليهود هذه الميزات كلها » و كثيرا ما كنا 
تىيقي العرب يسقطون قعلىئ و جر حى - وازاع ذلك طلينا مسن 
الشيخ أن ينتقل من الكلام الى العمل » وطلبنا أن تتسللسح 
ونتدربءوان ذلك تم مد 151728 » * ثم يصيف « اشترينا بندقية: 
وأحضرثا مدريا كان اسمه محمد أبو العيون > وكانت تبدآ 


)١(‏ من حديث لابي ابراهيم الكبير : الثورة الفلسطينية » ع ١9‏ ؛ 
ار )4 صن .55 . 
(؟) صبحي يأسسين ٠‏ المصدر السابيق ©» صن "٠١‏ . 


اذا 


الجلسة بأن يلقي الشيخ دروسه 2 كم تحو لت درو س الشيخ من 
دروس ديئية الى تحريض على الجهاد ٠‏ وكان المدرب يدوم 4 
آخن الجلسة بتدريب الموجودين على البندقية واحدا 
وأحدا 1) 4ه 


تشكلت القيادة الأولى للحركة عام ١9148‏ من خمسة أشخاص 
هم : الشيخ عق أاعية القسام ؛» العرد قأسم © محمود زعرورم ,2 
محمد صالح 4 أرق ابراهيم الكبير ” وكان جميع هؤلاء فيما عدا 
الشيخ غق.. ١‏ دين القسام ٠»‏ قلاحين أو عمال 0 . وفي عام 
65 يذل «الضبيح القسام قصيارى جهده كي بعان ماذونا شرعيا 
في قضاء حيفا كي تتاح له الفرصة للتجول بين الفلاحين والاتصال 
بهم لانتقاء الداهنر الوطنية للحر كة متخذا وظيفة اللمأذون 
ستارا أعمله ٠‏ كما رفضين"الحاخ أمين الحسيني أكثر من مرة 
تعيينه واعظا عاما حتئ تتاح له) حرية الحركة والانتقال : 
ميررا رفضه بأنه يعمل من أجل"القضية سياسيا (؟) ٠‏ 


واسثمر الشيخ 5 جهاده الاك 0 بختار العناصر النشطة 
والفعالة القادرة على العمل * ويروى أنه « عتدما كان يخطب 
في جأمع الأسعتلال في حيفا » كان يىراقب عمو ] المصلين ويدعو 
من يتو سم الخر شية أ: زيارته ف مد له 2 و الزيارات حذى 
يقففعه بالعمل من أجل أنقاذ كلسدا بن ممأ دهددهأ من مخاط 78 ه)» 
وبعد قبول الشخص مبدأ العمل كان يضمه الى حلقة سرية 
لا تزيد على خمسة أشخاص » لم يلبث ان ارتفع عدد أعضاء 


. "6 ١4 ص‎ 4 1519/5/١5 الثورة الفلسطينية » ع 15 ؛‎ )١( 
.!58 50 (؟) الثورة الفلسطينية » غدد 15 4 1159/9/16 4 ص‎ 
. ١ (9؟) صيحي ياسين : المصدر السابق » صن‎ 

(8) تفسن المصدر : صن 5١‏ . 


الحلقة الى حوالي تسمعة افكاصن ف أوائل الثلاشثات ٠ )١(‏ ولم 
ينتقل الشيخ من منزله في الحي | قديم في حيفا » ليكون الى جانب 
الفلاحين الذين نزحوا من قم رأهم واشعا روا الى العيش ف ذلك 
المستوى المنخفض من الحياة يسيب الهجرة اليهودية . وعمل 
الشيخ على تحسين أحوالهم المعيشية : ويدآ يعمل على محو 
الأمية في صفو فهم باعطائهم الدروس الليلية ٠»‏ وسرعان ما تعلق 
به فلاحو المنطقة الشمالية وعمالها وأصبحوا يكنون. له بالغ 
الاحترام والمودة بفضل زياراته المتكررة لهم وما يتصف به من 
اصالة في الخلق والتقوى 5 . 


و تشير يعضن المصادر العربية 0 أنه بعد أحداث شهر آب 
) أغسيطسى ( سنة 15075 التي شازك فيها رفاق القسام » حدث 
انقسام داخل حلقات القسام بف اينتتمق يعض من أخوان القسام 
وعلى رأسهم أبو ابراهيم الكبير » والسبب في ذلك اختلاف في 
وجهات 2-0 بينهم و بين الشيخ اسار » ففيمأ رأى هؤلاء يأن 
الوقت قب حان لإاعلان الذورة 2 وى الشيح بأن اللاعداد للثورة 
لم يكتمل يعلد 2 وبينما ذخان المنشقون يدعون لجباية الأموال 
اللازمة للثورة من الشعب بأية وسيلة فمكنة : كان القسام يصر 
على الانتظار ويدعو الى عدم استعمالالعنف ذوفا من الانقسامات 
الداخلية منذ البداية ٠‏ وان الشعب سوف يدفع تبرعات كافية 
للثورة بعد اعلانها مباشرة ؛ وبعد أن يتحقق من أهدافها ويشاهد 
الانتصارات التي ستحة ستحققها 


(9) من مقال ابر أهيم الشيخ خليل ( احد رفاق القسسام وتلامذته ) : 
شدئون فاسطيئية © 5لا مارسن 9/ا5١‏ 4 ص 51٠8‏ . 
(؟) عبد الوهاب الكيالي ( الدكتور ) ٠‏ تاريخ فلسطين الحديث »2 
بيروكث ./اة١ا‏ صن 551 0 
(9) نفس المصدر : ص ؟55 . 


و 


وفي حديث لأبي ابراهيم الكبير نشر في أيلول ( سيتمير ) 
سنة ١915‏ لم يتضمن أية اشارة الى هذا الانقسام مطلقا » بل 
أكد أنه ظل يعمل مع الشيخ القسام حتى حادثة نهلال سنة 
517 كدو ينول ابراهيم الشيخ خليل » أحد رفاق وتلامنة 
القسام ذ « آم يحدث انشقاق على الاطلاق بين القائد الشهيد 
واخواته سئة ٠ ١9179‏ بل كان الوفاق على أتمه ٠‏ والانشقاق 
بمفهومه لم يحدث لا في حياة القائد الشهيد ولا بعد استشهاده 
أيضاأ : والسيب بسيطظ. ون! .كان القائد الشهيد كان يدعو الى 
الجهاد على آساس ديني . والجهاد في سبيل الله » واستخلاص 
الوطن ودفع الظلم عن اأمواطنين ' ومغهوم الجهاد على أسس 
ديتية لأ يوسن يه اتقكاكت و0 تعقيدات أيدوو لو جية أو نفسية : 
ولا أعماق ولا أيعاد 4 و كلهما يتعلق. بالحهاة محكوم بابيات 
قرآنية معروفة ٠‏ كأن هناك كتتخياكو احد تنطوي تحته كل مفاهيم 
التووة : ) هذا جهاد ٠١‏ نهر أو استشهاد ) # ده والذي بات 
بالفعل كان خلافا يسيعلا على توقيت اعلان الثورة في أوائل 
عام ١06‏ , 1 0 


أما بالنسبة لجمع المال فقد كان يتم عن طريق الاشعراك 
الشخصى على عملنا السياسي » » ويضيف « عندما قررنا أن 
مشكر ي السلاح » يهف أقنعنا الشيخ 4 جمعتا من يعضيتا النقود : 
ورصدنا مأ جمهناأه لشير اع السلاح 0 4 0" وير كن أبراهيم 
الشيخ خايل أن جميع المال بأية و سيلة لم يعحدا ب 55 » أذ لم 
يكن الموضوع قد بحث دل القائد الشهيد واخواته لل" من يعيك 
ولك من قر يب 55 اللميانل للثورة كنات له مصدر أن .8 مصعصدر 


. 581 شمئثون فلسطينية » عدد لا مارسن 1919/5 »4 ص‎ )١( 
. (؟) الثورة الفلسطينية » عدد 15 6م صصص 85" دام‎ 


55 


الاشتراك الشهري وكان حجيد | » والمصدر الثاني كان التبر ع 
الاو عي . والتبرع كان يجري على أس العقيدة الاسلامية , 
ويقع نحت حكم عدة آيات قرآانية كريمة * وينشس أل آثّ العديت 
من رفاق الشية كانوا يتبرعون بكل ما يملكون بعد سد حاجتهم 
اليومية وان بعضن الذوان القائد الشهيد كانوا على صلات حسنة 
جدا مع بعض الآثرياء من المواطنين » وكانوا يحصلون منهم 
على يعض المال طواعية وعن طيب خاط.ر 01( . 

وتشير بعض المصادر العربية أيضا الى آن الشيخ انتسب الى 
حري- الاستثلال عتدها آسس في شه آب ) أعسطسن ( سئنة 
؟ ١1"‏ 0( 2 والواقع ان الشيخ لم يكن يعيد! عن تيار الحركة 
الوطنية في البلاد » وكانت له صداقات خاصة ممع يعض أر كأن 
الاستقلال المقيمين في حيفا و منهم ,تيد الحاج أبراهيم ٠‏ أما 
بسشالة اتتسانة ال الحو فيتفيها ابر انيم الشيخ خليل قائلا : 
« أما بالنسية لتسعية القسام وارشاطه ييحزب معان فان الذي 
أعرفه معرفة حقيقية » ويعرفه المَتيد من اخوانى الأحياء 
أمثال أبو ابراهيم الكبير ٠‏ و الشيّخ:تسليسان_أآبْق حمام » ومحمد 
عبد القادر أيو الهيجة وحسن شيلاق » والحاج حسين حماده » 
وأحمد التوسيه ء والخبيح محمد الحنقي وفحفنيك علي دلول 
وغيرهم كشيرون : بأن القائد الشهيد لم يكن أه أي ارتساط 
حز بي مع أي حزب من الأحزاب » وأن ارتباطه الوحيد كأن مع 
العقيدة الاسلامية4 وحدها » 0 ا 

شادك القساميون في أحد اث تت ين الأول أ | كو وى ( سدة 


)١(‏ ثسئون فلسطينية : عدد لا » مارسس 5/ا9! ؛ ص 53197 5 148؟. 
صيدا ١909‏ 4 ص .؟! ‏ !| . وعبد ألوهاب الكيالي ( الدكتور 
اأصكر السايق ادن 517+ 

(0) محمد عزة دروزه : حول الحركة العربية الحدينة » جزء ” 2 
صيدا ©» ١909‏ )وص .؟[ ‏ !17 . 

(؟) شثون فلسطيئية ©» عدد ل 4 مأرمسسن 1519/5 4 صن 5159 . 


> 


١ 3‏ . وكان من ضمن عملياتهم أن أحد هم وهو فلاح من بلدة 
صفقورية يدعى مصطلفى على الآأحمد - وضع قنياة 2 مذ ل دوس 
مستوطنة نهلال الواقية 5-3 ا والناصرة , فقتل اثنان وآصيب 
آخران يجراح * وسير القساميون قطيعا من الغنم على الطريق 
المؤدية الى المستوطنة ٠‏ لضباع الا * ويعد مضبي ميقة [شهر 
على الحادث ٠‏ وصلت قوة من اليوليس الى 07 » و بعد 
تفتيش منازل اليادة 2» عشرت في فق ل مصطفى علي الاين 
على قنبلة مشابهة للقنبلة التي وضعت في المستوطنة . وكانت 
الشاطات: السويطائرة دن احدنكات بشغناياها . فألقت القيض 
قلى مصطفى على الأحمد ٠‏ وؤعلى أحمد الغلاب ينى الذي صنعها ٠‏ 

8 آبو ليا اأكيير رق أية الحادث 0 0 لد اتهموناأ 
نحن بالقتيلة ؛ رغم 5-0 تيرق قمتا بها ( أي بوضيعها ) ٠‏ 

ألقي الكيحن على مصطفى علي الأحمد وسجن في الناصرة ٠‏ 
كان هناك محام يداعى سمو يقب عحتك 2 فاتفق ع حابن تشطية 
عد امسناعك مين 1لأمد العام الانكليزى ب على كشف القضية ٠‏ 
ولقن. سلطو ]ا المعاه ي علد سكت علي الأحمد + وطليو امقة إن 
معتر فت 2+ كما ليوأ فخة أن يقول بأنني أكا 2 امن الغلاييني 
فك اشك كنا معه في هذه العملية ٠‏ ولما بحثوا عن نوع المسأمير 
التي صنعت منها القنيلة وجدوها عند تاجنر يهودىي »2 فسألوه 
عدن 2١‏ شترى من هذه المسامير التى صنعت منها القنيلة فتذكر | 

اكا لاحم الخلا يينى هو الذي اشثر اها * وا جاءوا الى دكان 
الغلاييني وجدوو ني عنده بالصدفة ,2 فألقي القيض علينا ٠‏ ذهب 
من يبحث لنا عن محام 4 فقايل احد أعشباع الحركة الوطنية 
الذين يحتر فون المحاماة ( لم يذكر أبو ابراهيم اسمه ) ٠‏ فقال 
أنا هنا الى رجل ( أي المحام يي ان القضمية ستكلفكم كثيرا 
فذهيت الى المحامي حنا عصفور » فكلفناه . وعندما كملنا ذلك 


م > 


طلب حلي م بسطه منه ( أي من حنا عصفور ) أن ينتزع منآا 
اعتراقأ 9 فجاء المحامي وقال أنا 5 أنا محاميكم 6 وأريد أن 
تخبر و ذي عنما حدثة معكم 0 قلنا 4 : فحن أبيرياء 7 دافع عنأ 
يكل قوتك 0 خاو لت السلطات البر يطا نية آن الكل أن توقيف 
لنا من حكام الصلح العرب 0 فرفضوا اعطاء أمن بتو قيفناأ 0 

فأخذتنا السلطات البريطانية عند 0 عنت الكن | اتإجاى 
ا بتو قيفنا ك2 ١‏ دوما ن«0 0( 5 1 ي الثلاثة في السحعن رهن 
التحقيق مداة ا أشهر ّ( م حدم 0 مصطفى علي الأحيت 
بالاعدام 3 و على أعدمد الغلاييني لسن عتم 0 2 أما فق 


أبراهيم الكبر فقد در يع 0 
م6“ ١‏ 3 تنظيم عملهم الثوري و موه فروع : 

5 فر ع الدعوة للحهاد لمم بيخطياء المساحد مدن الفلماع‎ (١ 
من عملوا 2 مدا المحال الشيخ 21 الحلير والشيخ تمل‎ 
. السعدي‎ 

”عه شنغ الاعداد والتدريبت الم 5 يشرف عليه ضياط 


ومدر دون خدموا في الحيشن الذى كي 


ب فرع اإستقصاعم المعلومات عن اليهود والا نكلين لزلا 
على حمطي السرية :2 وغالبية العاماين 2 هذا الفر ع من العمال 
اللديث ده ف النواض الحكومية خاصة دائرة البو و سس .+ 


07 مخهم يعمل سع اليهود وآدرز هولاء الشيخ ناجي آبو دب 3 
بت فنع متخصيصن ف العلاقات الخارجية من أجل الاتصالات 


(1) الثورة الفلسطيئية ؛ عدد ١9‏ اص 51 . 


3 


السياسة * ويقول صيحدي يأسين ' « وقد عرفت من أفرآأده 
الخ محمود سألم المغزومي الذي اتصل بقنصل ايطاليا في 


أرسل الشيخ عن الضف القسام الشيخ محمود سالم المخزو مي 
احد تلامذته ليعام الحاج أمين الحسيني بقراره القيام بثورة في 
فلسطين » وتم الاتصال بين ميعوث القسام وبين الحايم أمين 
الحسيني عون ادن أعوانه المدعو الشيخ مو سى العزراوي » ونقل 
اليه رغبة القسام والتى ‏ تتلخص بأن يبدآ الحاج أمين في الاعداد 
بى من فلسعلين ٠‏ بينما الشيخ القسام يعد 


5 من فلسطين ٠‏ وجاء رد الحاج أمين 
الحسيني يأن الوقت م يحن. بعد لمثل هذا العمل » وأن الجهود 
السياسية التى تبذل كفيلبة لحصول عرب فلسطين 
حقوقهم ٠ )١(‏ والغر يي في الأمن/ ان الحاج أمين الحسيني لم يشر 
في كتابه « حقائق عن لقصية فلسطين «( الذي سع عدة مرات 2 
كما أن كل ما صدز عن الهيئة العربية العليا من كراسات أو 
مذكرات أو تقارير آم يشر للشيخ القسام ولا لحركته - 


-5 


العدة في القسم الشما 
5 0 


وازاء الأحداث التى سادت فلسطين سنة ١91:6‏ + قسسررت 
القيادة للحركة القسامية الغروج من حيفا الى الريف » للعمل 
ف ا شاع الفلاحين والاعداد للثورة ٠‏ لقد دخل البلاد ف نفس 
العام مر 1١‏ مهاجرا يهوديا 0 * واكب. المتدوت السامي ف 


. صبحي ياسسين : المصدر السايق : ص «؟‎ )١( 

(؟) كفسن المصدر »4 ص !؟ ؟5؟ . 

(9)-قملكعا لعأأاصلنا عطا مآ 60/611111 5الإأق8ز1/18 وألا لإ أرممعة 

05 أ0 عناققع ا علطأ أه اأعمم0 عط 10 مأوألر8 أمم,6 أن ورول 

-0ن) .1935 كقغلا عطأ ,10 عماأقعلوه أه زروأكورؤوأماصلم هط وره 
.م ,1936 ممما 112 .ولخ أوادها 


وم 


تقريره الى وزارة المستعمرات ف الساييع من كانون الأول 
( ديسمير ) سعة 19188 + أن هذا الرقم يتجاوز الطاقة 
الاستيعابية للبلاد )1( * واشكرى البهوذ 00 العام 0 
دونما من الأرضص العر بية 0 * وجاء اكتشثاف حادثة تهر يب 
الأسلحة فى يافا فى السادس. عشن من تشرين. الأول ( اكتوبر ) 
سنة ١970‏ مؤيدا لأسواً المخاوف التي يعانيها عرب فلسطين 2 
بالاضافة الى الاستفزازات الصهيونية كالتدر يبا لمسكري 
السافر ومهاجمة الفاشيين اليهود من أتباع جا بو تدنسكي للقورى 
العر بية (١‏ . ولما لم يكن هنالك أمل بأن تستجيب ٠‏ اللحكومة 
لمطالب عرب ا بشأن الهحرة و بسع الأراضي والمكوية 
الذاتية البرلمانية » أصبح من الواضح أن البديل الوحيد الذي 
ياي للحملولة دون أقامة وطن ذودي دهودي في فلسطين هو أاللجوع 
الى الثورة المسلعة * بخصوضا يكياة كور عجن وجين القيادة 
التقايدية والأحزاب الفلسطينية عن العمل الجاد ٠‏ وبينما كان 
السياسيون الللنطيتيون يكشفوتن عن-مواقفهم المتساهلة الهزيلة 
نحو الحكومة » لم يكن آمام القسام.ورفاقه الا الخروج ٠‏ 


الخروج بالسلاح أو يدو نه : ولم يتعد الخلاف هذا الأمر ٠‏ وقد 
سنة ١9559‏ هذه المسألة فقال : « كان الشيخ قد أعد جماعة 
واتفق معهم على الخروج الى الثورة **٠*+‏ وكنت ذات دوم في 
البيت عددمأ جاء نى قبل الغياب حسن الياير » من الذين هيأ هم 


. 554 عبد ألوهاب الكيالي ( الدكتور ) : المصدر السابق » ص‎ )١( 
.م ,1935 نوعلا معطا إن] إبنممعع‎ 2. 68 
. 5986 عبد الوهاب الكيالي ( الدكتور ) : المصدر السابق » سن‎ )©( 


لض 


الشيخ عد يما ٠‏ قال حسن الباير : أرسلني لك الشيغ في 
خيصر. » قلت : ما هو ؟ قال : الشيخ يريد رأيك في خروجنا ٠‏ 
قلت : عندما يقرر الشيخ شيئًا علينا التنفين ٠‏ قال 4 و لككسده 
بن بد رأيك ٠‏ فلم أعطه الرأي 3 وعلل سق أبراهيم ذلك 
يقوله « لأثنا كنا 50 » * وأضاف « ولقد عاد البايى وأخير 
الشيخ بمأ حصل ١‏ فقال الشيخ : تنصلي غد| ف كام الحاج 
عيد الله . وترى أيا ابراهيم ٠‏ وفي البير التقينا فى الحا 
وصنلينا أأفع اع واجتمعتا 2 غرفة هناك 3 قال الشية. : م يد 
الغروج فما رآيك ؟ قلت : ليس لي رآي * ولكن الشيغ ضع 
علي فتلت له : 55 شي » ماذا زندسينا من السلاح ٠‏ تحن خارجون 
لاعلان الثورة وهذآأ يحتاج الى السلاح والمال 4 والثورة تحتاج 
الى ذخائر كل يوم والى مصروفات كل يوم ٠‏ فماذا لدينا من كل 
ذلك ؟ قال : ليس عند نلهن التإضزاتشر والسلاح الا ما في آيدينا ٠‏ 
قلت اتنا بما في أيد إنأ لا تستطيلع الوقوف في وجه الانكليز 0 
فعلينا الاسثتمرار 2 عورا هو الآن » أي القياء بالغارات ليلا 

والعمل نهارا 2 نكن .لا نريد أن نعلن الثورة » اثما ثر يد 
أن تنتسلح ونخرج الى القرى كي نحث 3 على الجهاد ٠‏ 
قلت : ولكن 5 شيستم قالح واسيس وق كو نا 59 قال : ستكون 
حدر ين ٠‏ وأردف : ستحر ‏ تعدن والجماعة 0 أما أنثم فعليكم أن 
تسقوا حيث انتم لكى تساعدة ذا 1( 6 > 


ويوكد ابراهيم الشيخ خليل » في الحديث الذي نشر في آذار 
( مارس ) سنة ١517‏ ؛: نفس ما أورده أيو ابراهيم الكيير . 
فيقول : « في أوائل عام 66 :4 رآ القائد يأن المستفمدق 
يراقب تحركات القساميإين مراقية دقيقة ٠‏ وكان القائد يتحسس 
بآن المستعمصر سيعتةةل النخبة الصالحة من ا<وانه » ويفسد جميع 


)1( الثورة الفلسطينية » عدد 15 © ص 7ا؟ سل ثلا؟ . 


ذف 


مخططات الثورة قبل أن تظهر للمواطنين ٠‏ وكان رأيه الخروج 
الى الجبال والتجول بالقرى وحث المواطنين على شراء السلاح 
والاستعداد للثورة . وكان رأي الأخ أبو ابراهيم و بعضض الاخوان 
التريث في الخروج الى الجبال مسلحين , والتجول بالقرى بدون 
سلاح » وتشجيع المواطنين على ما يلزم للثورة ٠‏ ولكن هذا 
الخلاف كان يسيطا جدا بحيث أنه عندما صمم القَائّد الخروج 
الى الجيال + كان يودث في صبندوق. الجماعة ميلة .من .امال قدره 
مائة جنيه » فأخذه أبو ابراهيم من الصندوق وأرسله الى القائد 


مع المرحوم الحاج علي الحلبي ٠ )١(‏ 


عفلت: سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين على مراقبة 
تحر كات الشيخ عن الدين القسام ووفاقه » فخصصت لذلك عددا 
كبيرا من رجال البوليس السريكان أبرزهم شخص يدعى أحمد 
نايف (؟) * وتشير بعض المراجع العر بية الى أن خروج الشيخ 
القسام كان ليلة ١1‏ تشرين الثاني -(-توفمبر ) سنة 6 ا من 
حيفا يرافقه نحو ١2‏ من رجاله له , والواقع ان خروجه كان 
قبل ذلك , اذ يبدو أنه ترك حيفا ليلة ١/175‏ تشرين الأول 
( اكتوير ) سنة ١1186‏ » بعد الاضراب الشامل الذي شمل أنحاء 
فلسطين في ذلك الوقت , احتجاجا على عملية تهريب الأسلحة , 
واتجه الى قرية نورس الواقعة شمال المزار في قضاء جنين * 
ويقول أبو ايراهيم الكبير ان الشيخ القسام ورفاقه تمر كزوا 
في مغارة قرب نورس ومكثوا فيها ما يزيد على عشرين يوما (2) ٠‏ 


. 589 ص‎ 4 ١99/5 شسئون فلسطينية © عدد لا ؛ مارس‎ )١( 

(؟) قطلة القساميون في حيفا عام /ا19:5! . 

(؟) صبحي ياسين : المصدر السسابق » ص /!؟ وعيد الوهاب الكيالي: 
المصدر السابق » صن 5968 . 

(؟) الثورة الفلسطينية » عدد ١9‏ » صن 8؟ . 


عق المؤرخ العربي ‏ م 


أما عدد الأشخاص الذين غادروا حيفا معه فقد يكون صحيحا »2 
لكن الذين ذهبوا بصحبته الى قرية نورس لم يتعد عشرة أشخاص, 
في حين توزع الباقون في القرى المختلفة » حرصا من الشيخ 
القسام على عدم اكتشاف أمره وجماعته خصوصا وأنهم كانوا 
مراقيين من قيل جواسيس الحكومة الانتدابية * 


حصلت الحادثة الأولى التي كشفت عن مركن قيادة حركة 
القسام في الرابع عشر مسن تشرين الثاني ( نوفمير ) سنة 
أ ٠‏ فيص ابو ابوااعي الك المادنة” فيقول : « في احدى 
الليالي هاجم مجهولون أاحدى المستعمرات » وهي مستعمرة عين 
جارود الو اقمة شمال شرفي تورس حيث كان التسا م ورفاقه 3 
ومروا أثناع رجوعهم بالقر سين فى كد : كن تواجد الشيع القساء 
وفي الصياح مرت دورية مولفنة:من ثلاثة الام الي 
ويهودي وعر بي ٠‏ ومعهم كلب آثن ٠‏ وكان محمود سالم ويوسف 
الزيباوي يقفان حرسا > فلهَا-رأى محمود سالم الدورية سأل 
الزيباوي عما يفعلء ء>آفْفتاق النيساوي اذا اقثريوا منك آطلق 
الناى *'فها كان من محمدد ساآم الا أن أطلق النار » فقتل 
الشاويش اليهودي )١(‏ * 0 سمع الشيخ اطلاق النار ». 
استفسر عن السبب فأخبروه يما جرى » فطلب من رفاقه الرحيل 
فورا حتى لا يصطدموا مع القوات الير يطانية » ومنذ تلك اللحظة 
بدآت جماعة القسام مسيرتها » ولكين الجواسيس انتشروا في 
المكان » فما ان وصل الشيخ القسام ورفاقه الى 00 
التي تمعد عن جنين عشرة أميال » حتى طوقوا من قبل قو 
بر يطانية ازسلة الى المنطقة 0 . 


)١(‏ وغفر الان الى مركز البوليس في قرية جمله بين نورس وجنين 
ل'عطاء حدر عن الحادث 
(9؟) الثورة ا »؛ عدد ١1‏ “4ص 58 . 


يي 


و بعد هذه الحادثة , انتقل الشيخ القسام وجماعته من نورس 
الى خربة الشيخ زيد الواقعة الى الشمال من يعبد » وقطموا 
مسافة تقدر يأكش من 6ه كيلومتى! في خمسة أيام * ومما لا شك 
فيه أن هذه التحركات لم تكن خافية على سلطات الانتداب 
البريطاني اذ كانت خربة الشيخ زيد التي وصلها الشيخ 
القسام ورفاقه مطوقة بالفعل ٠‏ وأعلنت حالة الطواريء منذ يوم 
التاسع عشر من تشرين الثاني ( نوفمبي ) في مدن حيفا وطولكرم 
وجنين ونابلس ٠»‏ واتجهت قوات بريطانية قوامها أكثر من 
* 58 جتندي ويوليس باتجاه خربة الشيخ زيد * وفي صباح يدام 
الآربعاء العشرين من تشرين الثاني ( نوفمير ) سنة 2)١( ١918‏ 
جرت معركة غير متكافئة امتدت من الساعة الثامنة حتى العاشرة 
صباحا ترتب عتها استشهاد الشيخ:عَن الدين القسام واثنين من 
رفاقه »فيما تفرق باقي رفاقه فياالجبالوالأحراش المجاورة (؟) ٠‏ 


لقد كان لاستشهاد الشيخ عر الدكين القسام على هذه الصورة 
وقع أليم وحزين في تفوس غعوب «فلسطين ء وراش عميق في سائر 
أنحاء فلسطين وسرعان ما أصبح رمزا للتضحية والبذل والعطاءء 
حتى ان الشعب أطلق عليه لقب أبو الوطنية ٠‏ وحملت الجماهير 
نعشه على الأكتاف الى قرية الباجور الواقعة على بعد عشسرة 
كيلومترات من حينا حيث دفن » وشارك في تشييع جثمانه الى 
مثواه الأخر أكش من عشرين ألفا 0 » كانوا يهتفون بحياة 
فلسطين و يسقوط. الاستعمار البريطانيو الوطن القو مي اليهودى ٠‏ 
ثم رجم المشيدون سيارات البوليس وأفراد البوليس بالحجارة , 


)١(‏ 320 لأأزباها ,001085 05 عذناها!ا ,قعأوط6 لإلقأمع لم3 اروم 
.8 001 ,307 .املا ,وعارع5 لاط 
(؟) عيسى السفرى : فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية » 
يافا ١91519/‏ )حاص 588 . 
(؟) جريدة المقطم »؛ 11/51/ه1978 . 
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جرح على أثره لاه من البرليس الاتكليز دشخصي 0 
الجنازة « وكات يرقيات الثعزية ‏ التي أر سارها فاترة » أذ 
يخطر ببالهم أن حركة القائد الشيخ عن الدين القسام كاقيت 
بمثابة دليل على عقم أساليبهم » كما أن تضحيته وتجرده فضحت 
نفعيتهم وأنانيتهم (1) * 

الأمر الاول ما 00 اليه بعضن المصادر 0 من أن خطة 
اوسا ب ا 2ه 
أصبحث المبناعء الأول ف فلسطين » كمأ شهك تحو لها الى قاعدة 
( سبكمير ) سنة ١.9410‏ فكيف يمقل أن 57 التسام على 
ا ل 
: الا 


بالايطاليين لضمان تأييد هم 1 0 الراك ان هذا الأمر يبدو 


١‏ ان اتصال الايطاليين كان قد تم بالفعل ممع الحاج أمين 


. جريدة المقطم © لشين‎ )١( 
. 5808 هبد الوهاب الكيالي ( الدكتور ).: المصدر السابق ص‎ )1( ٠. 
6» ا (؟) سسمامي ع الجندي : عرب ويهود  العداء الكبير » سيروت 1 ؟|‎ 
٠. 18 ص.‎ 
١158  191١1ا/‎ » علوثى : المقاومة العربية في فلسطين‎ 5 43 
سلسلة كتب فلسطينية رقم 5 مركز الابحاث © بيروت 19551 4 ضن .ا ء‎ 
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الحسيني » و هو الرجل القادر على تحر يك عرب فلسطين في ذلك 
الوقت ٠‏ 


لم يكن الشيخ عن الدين القسام وهو رجل دين قد نسي 
ما قام به الايطاليون من أعمال ضد الزعيم الديني عمر المختار , 
وكانت المدة التي مضست على استش ستشهاده لا تتجاوز أريع سنوات ٠‏ 


'"' ب حاجة حرا كة الشيخ عن الدين القسام للمال حيث لم 
يكن في صندوقها عندما خرجت من حيفا في شهل. تشرين الأول 
( اكتوبر ) سنة ١916‏ سوى ماثة جنيه » بينما كان احسان 
الجابري قد سلم الماج أمين الحسين سبعة آلاف جئيهة من 
ايطاليا ٠‏ 


ع ان التقرير الرسمى المحا مع نح ل دكومة الانتداب 
البريطاني لعام ١918‏ لا يتضمن اطلاقا آية | اشارة الى أي نوع 
من الأسلحة الايطالية التى .صادرتها 5استولت عليها سلطسات 
الانتداب ذلك العام )١(‏ * 


وهكذا القت نون 15 الشيخ القسام لذ كبيرا على المتسترح 
السياسي الفلسطيني وأصبحت كل محأو لَه لاقامة أي تقارب يبن 
عر بي فلسطين و سلطاة الانتداب مصير هأ الفقيل - ولم يمقن 
شهسى على اصطدام جيش السلطة المنتدبة مم القسام ورفاقه 
حتى أصبحت دواش التحقيق الجنائية تعرب عن قلقها من تطور 
سائر أنحاء فلسطين ٠‏ وظهرت كتل سياسية من الشباب بقيادات 
ثورية جديدة أخذت تحل محل القيادات السياسية القديمة » التي 


)01 6 - 125 ,مم ,1935 31غ6/ل ع5 15 أرممعك 


يحم 


ساءت سمعتها » ومشت هذه القيادة الشابة بنفس الخط الذي 
سار عليه الشهيد القائد » واتخذوا من أسلوبه في الاعتماد على 
أبناء الريف من العمال والفلاحين ٠‏ وتشكلت لجان الشياب 
الثوري في كل منطقة من مناطق فلسطين لتخطو على خطى 
الشهيد القانه. عن النسين القسام الذي لم يلاق أي تجاوب من 
الزعامة المهادنة ضيقة الأفق والمستجيبة للضغوط السياسية 
الاستعمارية والصهدوتية ٠‏ ويذلك أصياح الشكل الذي 
ستتطور اليه الأمور واشهحا وعدت المجايهة بن حكومة الانتداب 
والصهاينة من جهة 2 وعرب فلسطين من جهة ثانية مسألة وقت 
فقط ٠‏ 


وين 


مصادر البحث 


المصادر العر بية : 


١ 


خير الدين الزركلي : الاعلام ٠‏ القاهرة 2 ١945‏ , 
حدم ةا + 

سامي الجندي : غوزب ويهوه + العسداءم الكيير » بيروت 
٠» ١5115‏ 

صبحي يأسين : الثورة العربية الكبرى ( في فلسطين ) 
١1١55511515‏ القاهرة ٠١92595‏ ْ 
عيد الوهاب الكيالي الدكثور ) “تاريخ فلسطين الحديث, 
بيروت ٠ ١591١‏ 

عيسى السفري . فلسطين الع بية بن الانتدابو الصهيونية 
يافا لا ٠ ١91‏ 

محمد عزة دروزه : حول الحركة العر بية الحديثة 2 جنء 
ء صيدا ٠ ١989‏ 

ناجي علوش : المقاومة العربية في فلسطين /ا١9١ ‏ 
6 »ء سلسلة كتب فلسطينية رقم 5 » مركن الأبحاث , 
بيبروت ٠ ١59511‏ 


الدوريات : 

٠ ١959/9/١6/+1١5 الثورة الفلسطينية :عدد‎ ١ 

ه٠‎ (891/7 ب شتئون فلسطيئية : عدد لا ,» مارس‎ ١ 

٠ ١9790١١59 -1١9952/١١/117 : ؟ - جريدة المقطم‎ 


به 


المصادر الأجنبدة . 


)1 
أت 300 طائناه؟ ,001017055 057 ع5ن0ط ,253165 لإنوأمعطة اوم 


07 .املا ,565 


)5 
أو للملوشضاكا 0غ1أمنا عط نضا أقضع صلطصنع/01 و5الزأوع [1/12 5للط /زط أزممع8 


مه 5ظوكةلةا ]0 مناققة-! عط أه اأعضياه0 م156 16 متمااءر8 أوهع 6 
التأمواه© .1935 عقعلاز عقطا 10١‏ عمأأوعهة 21 01 ملأت أ5 ام اسم عط 
,136 ذلهلدما 112 .ملم 


انو اطأفو دي : الفى السلحىق 


د.ء سعاد ماهر / مصر 


لا أفضت الخلافة الى الخليفة المعتصم العباسي /١15ه‏ أدرك 
أن جند الفرس لا يوثق بهم ولا يمعمد عليهم لكثر 8 شفغيهم 
وقيامهم على الخلفاء فاستص.وب 07 يحد 8 القوسن بالترك 3 

ولذلك استكش من غلمان القواك حتى استطاع الإسسد” 
بهم أن أليسهم الديبات ومتاطة' الذدهب وقيل 3 0 
ا ل ل لي أنهم بلغوا 
دارا 0 بك حتى صارت 56 بلاد الله 
أملا ( )١‏ سنة ١1(آه ٠‏ 

ا ب ع الغلظة والقسوة أشدها وأبشعها على 


تاريخ - .سا (اهة 3 


ى 


المسلمين كالفرس 2 فلم يديعوا عقيد 43م الشامانية أو البوذية 
اللتين تختلفان عن عقيدة الفرس الزرادشية والمانوية 
والمزدكية 000 2 آفلة دهم في بعث مظهر من مذلاهصر قو بد 
ومدنيتهم كما فعل الفرس ؛ وما ذلك الا لآن الترك كانو! أضعف 
شأنا بالقياس الى الفرس - 


فما كانت لهم دولة واحدة كدولة الساسانيين التي تعتي.ى من 
أعظم الدول في الشرق القديم كما لم تكن لهم حضارة خاصة 
في استعارة الأديان والعقائد ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليد أن شعور المرك بالقومية كان 
شعورا ضعيفا كما أنهم“لم يكوتو! قبل الاسلام يحبون الحياة 
الوحشية ٠‏ بل كانوا لمر عل) يبيء من الحضارة , لها دولها 
وأديانها وآدايها + الا أنّ مَعَالْمِ ذلك كله قد ضاعت في الاسلام 
اللهم الا النزر اليسَّنة من اشع الشعبي وأساطير النسب » بل 
ان مدلول كلمة تركي يتضمن معنى اسلاميا » فهو مسمى لشعب 
واحد من شعوب السهول الآسيوية ٠‏ أطلق على الأتراك جميعا في 
ظل الاسلام ٠ )١(‏ وهكذا نستطيع القول بأن طائفة الأتراك 
التي نشأت وتر بت في اطار المجتمع الاسلامي حتى القرن الرايع 
الهجري » لم يكن لها تأثير يذكر في الحضارة الاسلامية أو المجتمع 
الاسلامي , 


)١(‏ حسين مجيب المصري : صلات فين العرب والفرس والنغنرك 
ص ©5560 . 
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وفي أواخر القرن الرابع الهجري » العاشر الميلادي 2 آأخذ 
التاريخ يردد اسم السلاجقة » وهم في الأصل قبائل تركية عرفوا 
يأسم « الغن » 0 +أكنات تواحن مق أقصى الس كسعان عست 
ضغط ظروف قاهرة » فيممت وجهها شطر الفرب واتخذوا 
الهضاب المحيطة ينهري سيحون وجيحون . وكانت منازل طائفة 
الأتراك المسلمين تسمى « القرلق » 0 . 


وقد أطلق على هذه القيائل التركية اسم « السلاجقة » نسية 
ال راتيعها سلجوى بن ندقات. (10) الذي عل زهايعيسا اوجسية 
شملها » وقادها الى تلك المنازل (0/ا”آاه 1 06م ) (58) ٠‏ ولا 
كانت متازل السلاجقة » في ذلك الوقت » تجاور ممتلكات 
السامانيين والخاينين والغزنويين (6)89روهم دول سنية المذهب »2 
فقد اعتنق السلاجقة الاسلام وتعصيو! للمذهب السني (1) » 
وأخذ نفوذ السلاجقة ينمو نموا مطوّدا حتى أصبحوا قوة في 
خراسان () » واستطاعت القضتاء :على .الدولة.الغن نوية وتكوين 


)١(‏ كانت تسمى « الاوغوز » وخففت فصارت « الغز » ( عبد النعيم 
حسسنين : سملاجقة آيران والعراق ص 15 ) ٠‏ 

(؟) أبن الاثير ٠‏ ص 5١‏ حلا . 

(؟) دقاق أو « تقاق » كلمة تركية معناها القوسس الجديد ( ابن الاثير 
في حوادث ؟؟]ه ) . 

(5) حمد الله مستوفي قزويني : تاريخ كزيده ص 555 . 

(0) عيد النعيم حسمنين : سلاجتة آيران والعراق . 

(5) الراوندي : راحة الصدور ص 86 ( ترجمة آبراهيم امين 
الشواربي وعيد المذعم حسنين وفؤاد الصياد سسنة .٠195م‏ ) . 

(0) بيهقي * تاريخ بيهقي ص 151 . 


ابف 


دولة لهم تحت قيادة « طغرل بك » واتخذ نيسا دور قاعدة له )١(‏ 
(59ئه 1 70١1م‏ ) . ولم يمض وقت طويل حتى وصل 
علقول يك إلى .يناه :و اعتررق: به التقليقة القائم. بامن اللد ».وام 
أن يذكر اسم طفرل بك في خطبة الجمعة ( لا 5 2ه / 608١٠م):‏ 
يعد أن أسقط اسم الملك الرحيم من الخطبة )١(‏ » ويذلك آسدل 
الستار على دولة بني بويه المسيطرة على يغداد وحلت محلها 
دولة السلاحقة 0 . 


وهكذا نرى أن طغرك يبك هو الموّسس الحقيقي لدولة 
السلاجقة في ايران والعراق واستطاع خلفاؤه أن يقيموا على 
هذا الآساس بتاع شامخا ومجدا عظيما ٠‏ أخذ يمتد حتى وصل 
غربا الى حدود الروم والبحر المتوسط وشرقا الى الهند والصين * 
وكان موّسس دولةالسلااجقة طغرل بك » مسلما يحب أهل 
السنة و يحترم آأئمة االطل (8)/)احتراما شديدا ويميل الى 
المتصوفة ويجل شيوخهم-فانتشى التصوف في عصرهم ٠‏ وظفرت 
الصوفية ياحتراع للبلس والحدكام فار تفع شأن رجالها وعظلم 
تأثيرها في حياة المجتمع الاسلامي في عصرهم ٠‏ ومن هنا كان 
تأثر هم بشيخنا الماوردي » وتأثيره الواضح القوي على كل مظاهصر 
الحضارة في العصر السلجوقي ٠‏ 


وأود قبل أن أتناول أثر الماوردي على الحضارة والفنون 
السلجوقية بالبحث والدراسة ٠‏ أن أذكن في ايجاز حضارة 
السلاجقة وفنونهم التي أتوا بها من متازلهم الأولى قبل أن تطأ 


: الراوندي‎ » ٠١ البنداري : مختصر تواريخ آل سلجوق ص‎ )١( 
0 راحة الصدور ص اد‎ 

(؟) البنداري : مختصر تواريخ آل سلجوق ص ٠١‏ . 

9) ابن الاثير : في حوادث سنة /411ه . 
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أقدامهم أرض ايران والعراق ٠‏ ومن المعروف أن السلاجقة 
عاشوا حياة تغلب عليها سمات البداوة من ميل الى التنقل 
والارتحال طليا للرزق + وسعيا وراء الكل والمرعى ٠‏ فكانت 
جذور الحياة القيلية راسخة في أعماق نفوسهم مما آث في دولتهم 
وفي حاضرهم ومستقبلهم أيما تأثير ٠‏ 


وكان من الطبيعي أن يلجأ سلاطين السلاجقة الأوائل 2 وهم 
غير مثقفين كما هو معروف » الى استخدام عدد كبير من الموظفين 
لاستعمالهم في المهام المختلفة » ومن ثم برزت طيقة الموظفين من 
الفرس والعرب » وازداد نفوذ بعضهم » وخاصة طبقة الوزراء 
والحجاب ٠‏ وقد استطاع هؤلاء أن يلعيوا دورا يارزا موجها في 
كشر مر مناحي الحياة السياسية والااجتماعية والفنية قي لحر 
السلجوقى ٠‏ بل انهم استطاعر ل !عمل امرك /يسيطروا غلى سلاطين 
السلاجقة ويوجهوهم وفق ارادتهم ٠‏ 


ولا كانت ايران والعراق خاضيية _ للسلاجقة في القرن 
الغامس ٠‏ كما أن معظم أنحائهما كان يدين بالمذهب ١‏ 
الذي كان يتعصب له السلاجقة ٠‏ فقد أدى هذا الى ازدياد صلة 
ايران بالعراق وبالخلافة العباسية ٠‏ وظلت هذه الصلة قوية فى 
أثناء حكم السلاجقة » مما كان له أقوى الأثر وأبعده في اختلاط 
امات بالعراقيين وامتزاج حضارة كل من اليلدين » فأصيحا 
يمثلان معا صورة واضحة ماده لاحضارة الاسلامية في العصر 
السلجوقي » الذي امتد من القرن الخامس حتى القرن السايع 
الهجري ٠‏ 

وهكذا نستطيع القول بأنه » اذا كان الأتراك الذين أكشر 
من استخدامهم الخليفة المعتصم بالله » في بلاطه وجيشه في القرن 
الثالث الهجري » والذين تشأوا وتريوا في أحضان المجتمسع 


6 


الاسلامي » لم يكن لهم تائبي يذكي في الحضارة أو المجتمع 
الاسلامي , الا أن الأتراك الذين وصلوا الى مراكز الحكم في 
القرن الخامس الهجري في ايران والعراق » وتعني بهم 
السلاجقة » قد أثروا تأثيرا عميقا في الحضارة والمجتمع 

الدعامة الأولى التى قام عليها الفن العثمان, فى القرن الدا 
هي ي قام ني ف سع 
الهجري ٠‏ 


والذي أود أن أوضحه هنا ء أنه بر غم أن السلاجقة لم يأتوا 
بحضارة أو فن من موطنهم الأصلي » اذ أنهم كانوا أقواما رحل ,2 
أقول برغم هذا ء الا أن أثنهم:ْوفضلهم على الحضارة والفنون 
الإسلامية » كبير وعميق كول أن تعصبهم لأهل السنة وحر صهم 
على اداء الفىائضي.ه التقرب” من آأئمة الدين » قد ساعد على 
ازدياد صلة ايران بالخلافة الباسيَة”* وظلت هذه الصلة قوية 
[ثناع حكم السلاجقة لها . مما كان له أبعد الأثر في اختلاط 
الايرانيين بالعراقيين » وامتزاج حضارة كل من البلدين 
بالآخرى ٠»‏ فأصيحا يمثلان معا في العصر العباسي الثاني صورة 
واضحة المعالم للحضارة الاسلامية . يعد ان كانت كل منهما تكاد 
تكون منفصلة عن الأخرى * 


ولعل من أقوى الأسباب وأبرزها التي أدت الى ذلك الامتزاج 
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هو العامل الديني * فقد كان مذهب المعتزلة )١(‏ الذي ازدهر 
في عصر الخليفة المأمون ٠‏ والذي تطور تطورا خطيرا في العصر 
العباسي الثاني من أقوى الأسباب التي أدت الى تعصب السلاجقة 
للمذهب السني ٠‏ وقد أآدى هذا التعصب بدوره الى صبغ كل 
نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالصيفة 
القية فى كل العهات الى يتفيف السسااجفة ٠‏ ومن ثم فقد أخذ 
مذهب المعتزلة في الضعف في نهاية القرن الراب بع الهجري » بفضل 
أئمة الدين » وعلى رأسهم أبو الحسن الأشمري (7) الذي حمل 
على آراء المعتزلة وحاربهم حريا شعواء ووافق أهل السنة في 
كثس مما ذهبوا اليه * 


كما جاء الغزالي ( '') وصرع المعتزلة وأعاد لايمان السلف 
3د انه العالية».فبقي يعده ترات آهل الشتة(؛ ) ٠و‏ هكذا وجد شيخنا 
الماوردي وأمثاله من أئمة القن الجو مهيأ أمامهم لنشر المذدهب 
السنى نقيا بعد أن ازالوا عدلكتحةخد تابه من أراء المعترلة - 


واذا كنا قد اختر تأ شيختا الماوردي بخاصة لبيان أثره على 
حضارة وفنون السلاجقة فذلك لما اتصف به هذا الامام من سعة 
في الأؤق واعتدال في الرآي وأخذ بالأمثل من أحكام السابقين 2 
ولا أجد للتدليل على ذلك أبلغ ممأ قدم به كتابه آدب الدئيا 
والدين 2 فهو يقول : باستقامة الدين تصح العبادة ويصلاح 
الدنيا 3 تتم السعادة وقد توخيت الاشارة الى آدابهما على أعدل 
الم ين من ايجاز ويسط أجمع فيه بين تحقيق الفقهاء وتدقيق 


. الشهرستائي ؛ الملل والتئحل ص ه58" هل‎ )١( 

(؟) الاشعري ؛ مقالات الاسلاميين ص ١68‏ ل-8/!؟ . 

(؟) حسن أبراهيم : تاريخ الاسلام السياسي <د؟ ص ١١8‏ . 
(؛) الغزالي : تهافت السلاسفة ص 5 . 
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الأدباء » فلا ينبو عن فهم ولا يدق في وهم » مستشهدا من كتاب 
الك رين ا بتي رسل ‏ ربرن الا ها شا بده 
يمأ يضاهيه , ثم متبعا ذلك بأمقال العكياء وآفاتن البلناء وأقوال 
الشعراء » لأن القلوب ترتاح الى الفنون 0 
الواحد ٠‏ 


وبرغم اعتناق الماوردي للمذهب الشافعي » الا أنه لا يتعصب 
له بل نجده في كل أحكامه وآرائه وفتواه يورد مذاهب الأئمة 
الثلاث : : الشافعي والحنفي والمالكي متوخيا في ذلك العدل والنفع 
العام ٠‏ كمأ أشار الى ذلك في تت ») الأحكام السلطانية «( 
حيث يذكر « امتثلت فيه آمن ‏ هن الزفيت طاعة.:ة ليعلم 
مذاهب الفقهاء فيما له متها فيستوفيه وما عليه منها فيوفيه 2 
توخيا للعدل في :نفيده وقغائه”وتحريا للنصفة في أخذه 
وعطائه 2 ٠‏ 


وعالم فقيه هذه:آراوه ومبادوّه كان لا بد أن يوش تأثيرا 
مباشرا في المجتمع الذي عاش فيه وكتت له وعنه ٠‏ واذا كان 
ابن خلدون يعد موسس علم الاجتماع فان الماوردي واضع اللبنة 
الأولى في هذا المبدان: »> ومن ثم فانني أعتقد أنه ! م يجانيني 


الضصواب عددما اعتبرت الفن السلجوقي ثمرة من مار آراع 


و أحكام الماوردي ٠‏ لآن الفن هو في الواقع الترجمان الصادق 
والاصيل لاا سين ومعتقدات المجتمع * 


ولما كان الفن الاسلامي . دون غيره من باقي فنون العالم 
القديم والحديث 2 يخقسم الى قسمين رئيسيين فقط ,2 آلا وهما 
فن العمارة الذي عدن فته أثريا بأسم الآثار الثابتة . والة 
الثاني الفن الريحرق ويعرف ياسم الآثار المنقولة » فقد رأيت أن 
أيين اتن الماوردي وآراثه في كل منهما على حدة ١‏ 


م 


' أما عن العمارة فهي في الواقع السجل الذي يستقى منه تاريخ 
الأقدمين بما فيه من تقدم وازدهار , أو تدهور وتخلف » ومن ثم 
فقد سجلت أنا العمارة الاسلامية وخاصة الدينية منها تاريخ 
الدول المتعاقية ٠»‏ وأعطتنا صورة سادق عن مندنيا > ذلك ان 
العقيدة الاسلامية التي تغلغلت ف تفوس معتنقيها لسماحتها 
وملاءمتها لطبيعة النفس البشرية ولحرصها على الاسماد في 
الدارين . | رتبطت ارتياطا وثيقا بعمارة المساجد التي عن ا 

من امن بالله والهوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش 
الا الله 


ويعمرها الزاهدون ء والمتصوفون » والذاكرون الله كثيرا , 
والعارفون بالله ٠‏ يعمرها حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق 
وكلام » و مجالس الأدب من نحو و بلاغة:وضفقد: وتدوات الاجتماع 
التي كت كن سنا دن العلوم ويعمرهاالعلماع والفقهاء . والاآئمة 
والأدباء ويقوى بها الضعيف وا#عصحدج سس اليها ابن السبيل 
والمسكين » ويرفع صوته فيها للزوى بالمعروفٍ والناهي عن المنكر 
والداعي الى الخير ٠‏ 


فالمساجد دين وخلق وهدى ونور وصومعة الناسك ومدرسة 
الدارس ودين وقوة ودرك للعزة في الأولى والفوز العظيم ف 
الآخرة ٠‏ 


على أن الذي يعنينا في بحثنا هذا هي العمائ. التى انتشر 
في العصر السلجوقي والتي بية: ن القول بأن الماو ردي تاراءه كان 
له أثى فى انتشار ها وفي تصميمها المعماري و ذحني يهأ المدرسة ,2 
على أننا لا ندعي أن اموس نشأت في العصر السلجوقي » قمن 
المعروف أنه ظهرت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري في 
شرق العا( م الاسلامي ً أشساء حك يك لآفاكة 0 عرفت 


بالمدارس ٠‏ ثم انتشرت في العصر السلجوقي في القرن الخامس 
الهجري هذه المنشآت على نطاق واسع حتى أصبحت هي الاسم 
الغالبي على أماكن العبادة ٠‏ وهذا التغيير في الاسم لا بد وأن 
كرن لكك اقتضتها الوظيفة الجديدة أو الدافع المباشر » كذلك 
صاحب التغيير في الاسم تغيرات جوهر يه 2 التخطيط المعماري 0 


وقبل أن نتكلم عن السبب في استخدام اح لسر ا 
المعماري . يجدر بنا أن نكا كن شيا عن نشآاتها ٠‏ تعد تعتس. مدينة 
تنسا بور .هي اول مدينة اسلامية أطلقت كلمة مدوسة على ( داق 
العلم ) | ختركات اك ال عهد وحيوة الند توي ل القوق الو ابس 
الهجري ٠‏ فقد أنشئت المدرسة البيهقية والسعيدية ومدرسة 
أبو سعيد الاصطرلابي ومدرسة أبو اسحر الأصفراني » وقد 
ظلت هذه المنشات عماشس. محلية:مّدة خمسين عاما ثم قضي عليها 
تماما بعد قتل وزير. طنزل ,بك موسبس دولة السلاجقة ٠‏ 


الا آنها بعثت من.جديد على يد نظام الملك أعظم رجل تولى 
الوزارة في عهد السلاجقة قاطبة بل 5 أعظم وزراء الشرق في 
عصره » فقد ظل وزيرا لثلاثة من السلاطين هم طفرل بك وآلب 
ازسلاق وملكشاء > فقى استظاع تاتب فكره ويند نظسره أن 
بمعتيدا يق هو المفات الثعافية والديية فى تفن لمهت" 
ومناهضة المذهب الشيعى * وهكذا أصبحت المدارس مئشآت 
عامة بعد أن كانت خاصة » يتخرج فيها الموظفون النذين يتولون 
ادارة الشئون الادارية والثقافية والدينية في دولة السلاجقة » 


وقد أنشاً نظام الملك الكثر من المك اوسن و اك ي بلغ عددهأ 
عشرة )١(‏ في ده والعراق وذلك في النصف الثاني من القرن 


)1 ناجي مسعروف : علماء النظاميات ومدارس المشرق الاسلامي ص 


م 


ل ا الل 
نتشرت المدارس في كل الولايات السلجوقية 1 


آناعن العميي المعماري للمدرينةة, فهر يتعلق اتتعلذقا بيذ 
عن تصميم المسجد برغم اشة تراك كليهما في الوظيفة الأولى وهي 
تأدية فريضة الصلاة * فبيقما يوتكون المسجبد من. صحن يتوسطه 
وتحيط به البوائك والأروقة من كل الجهات أو بعضها ( لوحة 
رقم ١‏ ) نجد المدرسة تحتوي على صحن مكشوف أو 
يتوسطها وتحيط يها أريعة ايوانات )١(‏ من جهاته الأربع أو 
ايوانين أو ايوان واحد (؟) ٠‏ 


على أنه من الثابت أن التخطيط الأول للمدرسة في العصر 
السلجوقي كان عبارة عن ايوان واد ىرجهة القبلة “أما الأضلاع 
الثلاث الأخرى فكانت شحتوي 2 غرف للطلبة وذلك لأن 
المدارس الأولى كان معظمها لمذدهت_واحت (") ٠‏ 


وقد نتبين أش الماوردي غين لجار 2 تخطيط. المدرسة ذات 
الايوان الواحد ف عصر السلاوقة الأوائل » أذا غو فنا أن نظام 
الملك قد بتى المدارس لأصحاب الامام الشافعي رضي الله عته 


)١(‏ لوحة رقم (؟) 

(؟) الايوان : لفظ فارسي معرب ( ديفان ) ومعئاه معماريا حجصرة 
ذات ثلاثة جدران على أن يكون مفتوحا من الجهة الرابعة كلية على فناء » 
وقد استعمل هذا النظا م المعماري في قصور ومنازل الساسان وقد اخذ 
السلمون عنهم هذا ا ف منازلهم كلاءمتها للجو الحار ٠‏ وف القرن 
الخامس الهجرى استخدم في تصميم المدارس حتى يستطيع أن ينفرد فيه 
المدرس في غير آوكات الصلاة 5 بتلاميذه وأاصحاب مذهيهةه ,. 

(؟) سعاد مهار ؛ مساجد مصر واولياؤها الصالدون جد ١‏ ص !١؟‏ . 
لتد أحصى كزويل ثمائين مدرسة 2 سوريا ترجمع الى الكرنين السادسن 
والسابع بيئها ١؟‏ للمذهب الشافعي و 5 للمذهب الحئفي وتسع للمالكية 
والحنابلة ومن بيئها ست مدارس للمأهبين هما الشافعية والحئفية . 


من 


ووقف عليهم الوقوف 2 وفي ذلك يقول أبو شامة « ومدارسه 
في العالم مشهورة لم يخل بلد منها حتى جزيرة ابن عمر التي 
هي في زاوية من الأرض لم يأبه لها أحد بنى فيهأ مدرسة كبيرة 
حسنة » 1( ويقول السيكي انه كان لنظام الملك 2 كل مدينة 
بالعراق وخراسان مدرسة وله بيمارستان بنيسابور » ورباط 
بيغداد ثم عدد المدارس التي عرفت بالنظظاميات فقال » نظامية 
ببغداد ثم عدد ادارس التي عرفت بالنظاميات فقال : نظامية 
وطبرستان )١(‏ . واذا أضفنا اليها المدرسة النظامية في جزيرة 
ابن عمس. كانت عشرا )١(‏ * 


وقد سار نظام الملك على سيرة ونهح الامام وقاضي القضاة 
الماوردي ٠‏ فقد كان لا يميل.الى النزاع الطائفى ولا الى الفتن 
المذهيبية 2 بل كان همه“ الالفية وجمع الكلمة . يدل على ذلك 
الخطاب الذي وجهه الى:مدرس اتظاميته يبغداد. اسحق 
الشيرازي جوايا على كُتَابَمَتة-اليّة في معنى الحنايلة الذين كانوا 
الغالبين على يغد اد دو يفك 2 و لمسيس قو جب سياسة السلطان 
وقضية العدل الى أن يميل في المذهب الى جهة دون جهة ونحن 
بكا بيت الستق. [ولى من تشيد الفتن ٠‏ ولم نتقدم بيتاء هذه 
المدرسة الا لصيانة آهل العام والمصلحة لا للاختلاف وتفريق 
الكلمة » (2) * 


على ل اعتناق سلا طين ووزراع السلاحقة للمذهب الشافعى»: 
(؟) السبكي ٠‏ طبقات الشافعية د<؛ة ص ”!ا 984 . 


(؟) ناجي معروف ؛ علماء النظاميات ص ١٠١‏ . 
(:) امن الحوزي المنتظم حلم ص ؟١7‏ . 


ام 


المىراجع التاريخية عن أبي ال فضائل شرف الدولة اقبال 
الشرابي ا 10 الذي سطع نجمه في خلافة المستنصر بالله العباسي, 
وظل نمفوذه قي فى أزدياد حتى بلغ الذروة عند وفاأة المستئصر 
(2اه / 17م ( وأصيبحت له السيادة التامة في خلافة 
المستعصم يالله ٠‏ والذي حئلت سير ته بشي ء كثير م الاهتمام 
لما قام يه من أعمال تذك. في جميع المحالات المسكرية والبساسية 
والاستماعية والاقتصادية ) ( على ف الذي يعنينا من أمره في 
هذا ء أنه كان محيا للعلم وآهله مقريا من العلماء » فقد أنشا في 
العراق مدرستين كبيرتين للشافعية () الأولى يبغداد والثانية 
بواسط + كما أنشأ مدرسة ثالثة للشافعية في الحجاز بمكة 
المكرمة (58) » ويفهم من تاريخ هذه المدارس الثلاث أنها كانت 
ذات ايوان واحد لتدريس المذهب الشافعى فحسب , أما ياقى 
مساحة المدرسة فقد كان يشفلهاءغرق:آلطلبة والمتصوفة (0) ٠‏ 


وكما كان الماوردي متسامحاء في غين-افواط أو تفر يط »2 » فلم 
يتعصب لمذهبه الشافعي , كذلك نجده واسع الآفق » ثافد 
البصيرة رم يلعل [مر !0001 ال ار اشر من ايدام 
بها » ما دامت لا تخرج عن حدود الشريعة ٠‏ وفي ذلك يقول : 
ان شرف المطلوب بشرف نتائجه وعظم خطره بكثرة منافعمه ,2 
رحس اليه ديه لقان بيد + وهل فقن الفناية كرون الجتداد 


)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج؟1 ص 151١‏ » النجوم الزاهرة جه 
ص أه الحوادث الجامعة لانن الفوطي ص .|" ع الفخري 8 الإداب 
السلطانية ص /!١5؟‏ » فاه الغرام داا ص ١"ا”‏ ؛ أبن العمادي  ٠‏ الضذر أت 
ده ص 55١‏ 6 ناجي معروف ٠.‏ : المداأارس الشر أبية ص “5 6 قطب الدين : 8 
الاعلام 0 ديت الله الحرام ص 'ام . 

؟) ابن الجوزي 000 ٠‏ ص ٠. ١١6‏ 

94 الساعي : الجامع المختصر ص "١5‏ . 

() السبكي طبكات ا 8 

)6 النعيمي : الدارس ف اخبار المدارس ص 1١١5‏ . 


لفن 


ثمرته و أعظم الأمور خطرا وقدرا وأعمها نقعا ورقدا ما استقام 
يه الدين والدنيا وانتظم به صلاح الآخرة )١(‏ * ثم يعود فيقول 
في ياب 0 أدب اأداثيا » أن مأ يصلح به الدنيا شه أشيام 

قواعدها وان تفرعت وهي دين متبع وسلطان قاهى وعدل شامل 
و آمن عام وخصب دائم وأمل فسيح * ثم يفصدل كل فرع من 
الفروع الث + فيقول مثلا : فيما يلزم السلمئات القاهر 3 أن 
يهتم بعمارة البلد باعتماد مصالحها وتهذيب سيلها ومسالكها ٠‏ 


يقول : ان العدل مأذوذ من الاعتدال » فما جاوز الاعتدال فهو 
خروج عن العدل » وقد قالت الحكماء : الفضائل هبات متوسطة 
بين خلتين تاقصتين وأفعال ا لخين تكو سط دبالل رذيلتين متان 2 «فالظرف» 
مثلا واسطة دا الخلاعة و العامة )0 * 


ا ي_قال-بها الماورديو شاعت وانتشر 

بين أبناع وحكام عصر من السلاجقة ء آنه يبيح 0 
بالحياة الدنيا فيما لا ب مع دلب ين والشرع وفي غير اقراط 
أو تفريط * على أثنا نستطيع أن نتبين ثمرة آرائه هذه في 
ظاهرتين فنيتين هامتين ف تاريخ الفنون السلجوقية + الأول : 
هي زخرفة واجهات العمائر الدينية (9) والمدنية بزخارف 
هندسية ونباتية وكتابية بل وفي بعض الأحيان حيوانية ٠‏ أما 
الظاهرة الثانية : فهي توضيح المخطوطات وخاصة العلمية متها 
بالر سوم والصور ٠‏ 


. أدب الدنيا والدين ص ؟‎ )١( 

6 أدب الدنيا والدين ص 8مك ه.١‏ . 

(؟) .508 0ع320) .لقأقعطوة2 أه ألم عط : .8.5 ,أأملءاطزووع8 
831 الامن1/05) 93 .م 


6 


أما عن العمارة » فمن المعروف أن السلاجقة كانوا يشملون 
الفئنون بس عا يتهم في ايدان والعراق وآسيا الصغرى بن غسم آنْ 
تأثير هم الفني كان ضشلا ضثئيلا . ذلك أنهم لم يأتوا بطراز فني من 
عندهم > فهم قوم رخل: كما سيق القول » هذا بالاضافة الى أن 
السلاحقة استخدموا أبناء البلاد أنفسهم في الأقاليم الاسلامية 
المختلفة 2 فكانوا يشجعو نهم يما يكلفونهم يه من أعمال أو 
يشترو نه من تحف فنية * و برغم ذلك كله فقد نشأ تحت رعايتهم 
طراز قاكم بذاته » له .خصائصه ومقوماته التي تكاد لا تخطئها 
العين + واذا كان علماء الفنون والآثار لم يستطيعوا اظهار 
الدوافع التي أدت الى ظهور فن السلاجة ؟ المتمين » بن غم أن 
أصحابه لم يضيفوا له جديدا يميزه أو يطبعوه ه بطابع من 
عند ياتهم يعلمه » فلعل مرجع ذلك ان علماء الآثار لم يعيروا 
أئمة وعلماء ذلك العصر ٠‏ الكثس من “الكباية فلم يتبنوا الآراعء 
الجديدة التى صيغت المصر اه خاضص يعيدا! عن التزمت 
الديني والمذهبي » والتخياء عل ى المقتزلة وأصحابها ٠‏ كما أنهم 
لم يدرسوا آراء وكتابات غلماء 9709 الغضّر-مثل شيخنا الماوردي 
الذي سبي غور المجتمع الانساني وغاصفي أعماق النفس البشرية 
فلم يثقل عليها بالتزامات دينية قاسية بل واءم بين خيري الدنيا 
والآخرة » ومن ثم فلم أكون مغالية اذا قلت أن الماوردي هو 
واضع اللبنة الأولى لعلم الاجتماع ٠‏ 


وقد امتاز الطراز السلجوقي يضمخامة العمائى واتساعها 
ومظهرهأ التقوي 1( * كما امثاز أيض باستخدام الزشخارقف 
المجسمة ولا سيما في واجهات العمائر ٠ )١(‏ على أنه يبدو أن 


)١(‏ (1918 ماامعظ) 18 .1.2 رعلمطكاضصع0ة8 عأء5 53و تالطن :5 .معنا 


(؟) .موتقواق ]ألا صا غأ5لبكاناة8 ماع05 ق!5! ,رلقانا] :ع فوع أللا ب ررم 
.(1930 وزامع8) 27 .م 


بات 


الأساليب التي مهدتثت للطراز 00007 قد قامت 2 بلاط متحموث 
الفغزنوي ( أول من احتك بهم السلاجقة ( م امتدت متها الى 
ايران » ومن ثم س3 اعبار القتون :لني سيد سبقت الفن السلجوقي 
مر حلة لسار يبن الفن الساساني والفن السلجوني ) ٠ )١‏ 


الواجهات وتتوعها حتى آته كان لكل بناء منها طلايعا خاضا فى 
الزخارف الفنية التي تزدحم بها الواجهة - ولذلك فقد أصبحت 
العناية بالعناصر المعمارية الأخرى ثانوية بالنسبة الى العناية 
يالواجهات ٠‏ وقد يتبادر الى الذهن .أن المقصود بيفخامة الواجهات 
ل النبارة التابق الاشارة الها معو قسعانة حج امكل أن 
الواجية » كما نرى ذلك في ابيران في الخصر المغولي والصفوي 
وانما الذي نعنيه هنأ هو خا للخنامس الزخرفية » كالحنيات 
المزينة بالمقرتصات والدالايات المصفوفة في تنسيق بديع في اطار 
مستطيل أو مربع من الرعخارّف-الهندسية المختلفة الأشكال » 
أنظر لوحة رقم ( 7.) *. قيكشرا ما نجن واجهة العمائى وخاصة 
الديثية مئها مغطاة بأشرطة من الذمابة والز خارف الهثدسية 
المنحوتة ئحتا قليل البروز والى جانبها زخارف ونقوش أخرى 
نباتية كثيرة البروز من مراوح نخيلية و نياتية محورة ومتشابكة 
وخطوط مضفورة وأخرى معقودة 0 ٠‏ كما يظهر ذلك واضحا 
في واجهة مدرسة ( اينجه مناره لى ) بمدينة قونيه بآسيا 
الصغرى 0 أنظر لوحة رقم 2 ( ١‏ وفي بعض الأحيان تجد 
الواجهات مغطاة بزخارف بارزة نباتية وهندسية في غير تماثل أو 


ومهما يكن من الآأمن فان الغعمائن السلجوقية تمعاز بتفخيم 


) زكي «دحمد حسن * قدون الاسلام ص /ا8م ٠‏ 
0 2 .م 0135 أناةنالا 06 ما :ل 356لا0 ا:طة0 
. (1934 ولموط) 
5 113 .م ذ! ,املا .16أم1ومم :ل 5عالا 5أمعنتناصملآ تم اعأرطة6 
. (34 - 1931 ومومط) 


لمأن 


قامل مكامنة نينا اامغرى اق الناناق القوينة من آرمينيا!: 
الأمن الذي جعل يعض غلماء الآثنان يقول بوجه الشبه بين هذه 
الزخارف وزخارف يعضصسن واجهات الكنائس قي أرمينيا 1 وكذا 
الزخارف الجصية بدين السريان بوادي النطرون * وعلى آية 
حال فان ذلك يوكد الرأي الذي ذهينا اليه 2 وهو آن روح 
التسامح التي سادت العصر السلجوقي كنتيجة لآراء علمائها مثل 
الماوردي 2 جعلتهم يجمعون عناصر فنهم من كل فنون البلاد التي 
عضعك أ ثم عادوا يصبقوثها بالصبعة الاسلابية '(. انس 
لوحة 0 ) ٠‏ 


ولعل أهم مميزات الفسن السلجوقي في زخرفة واجهات 
العمائن وم يسيق اليه » هو استخدام الكائنات الحية » في أسلوب 
محور عن الطييعة » على النحو اللي غيفته الفنون الاسلامية » 
فقد أكش الفن السلمجوقي من استخدام التقوش الآدمية والتي 
تمثل الحيواتات والطيور على للسمائحهاا لأسوار والآبواب 
والقناط. في المدن السلجوقية المختلفة في آسيا الصغرى ولا سيمأ 
قو نبه وديار بكر والعراق وخاضة الْموضّل ويغداد » 


ومن أبدع واجهات عماش. قونية المنحوتة في الرخام وجه 
( سلملان خان ) الذي يرجع الى (115ه / 15١1١م)‏ 2 وفي 
مدينة آمد )١(‏ ( ديار بكر ) أمثلة طبية من التماثيل والنقوش 
المندوتة فى العصر السلجوقى وبين هنه النقوش كثير من 
الحيوانات والطيور ٠‏ على أن الزخارف الحيوانية لم تكن كلها 
لمحىة الزينة فحسب » بل كان يبعضها من رنوك الأمراء وشاراتهم 
وممأ يحدار ملاحشلته أن الزخارف الكتابية التي تن دن الواجهات 


([) -أعلزع1!) 139 .م لأطثة : أكاذيلاه0و/!ا512 00لا .ا .مسعطعرع8 مدلا 
8١ 255(.‏ 59 .19 1910 وعم 


ام 


كانت تقوم على أرضية من الزخارف النباتية المحفورة حفرا 
دقيقا مفصلا وفي مستوى منخفض عن مستوى الحروف الكتابية ٠‏ 
هن أحسن الأمثلة لذلك مسفك السلطان ملكفاة بمدينة آمد )١(‏ 
الذي يرجع تاريخه الى ( 85ئه / (6١٠م)»٠‏ 


بها واجهات العمائر السلو ةا اي الداخلية * 55 0 
محرايا صر يح الامام عون الدين 2( 4 وهمأ مصتوعان من 
الرخا م ويحتويان على رسوم نباتية محفورة 5 حفرا دقيقا وف عدداة 
وكيد ) ١‏ 5 والحق آنا نستطيع أن يا العناية التامة 
ل ل اه الجميلة بالخط 
الكوفي والنسخي 4 على أرضصية مرخ ارك النباتية حيتأ وحينا 
آخر فتصلة بهذه الز خارف اللنخاتة ميث تنثهي هامات الحروف 
وذيولها بتلك الرسوم (4 نظو لياحة ٠ ) ١‏ 


ومن الزخارف السَلجوقية الحِصيّة“التديعة 2 لوحة تضم 
زسوما آذدية فق مثاظن بخعانة يحتوظلة قمعت يسلفا نينا ٠‏ 
زخرفت أرضيتها برسوم أشكال نجمية وصليبية مما يستعمل في 
تغشية الجدران ٠‏ وتقوم فوق هذه الآرضية ر سوم آدمية أكش 
بروزا وأتقن حفرا » وفيها تفاصيل دقيقة للملايس ٠‏ ويمثل 
الموضوع الرئيسي لهذه الزخارف رسم لأمير جالس على عرشه »2 


)١(‏ 120 .م عمإعطءة09-21أمم3 ,تعلصةقطأاتطئة عطعداصةقاذ! : ك-بصنرع 
20٠‏ (8358) 

(؟) 00لا أقنعلأصملاط همزا ووأمه8 عطعد5أوامقطععة :لامزووءلا 0دنا عنيد5 
.227-263 .م !! .املا أاعأطعو و11 


١‏ .2 .م 151310 085 أققنالا وأنا :2عغانا لمن عاع16ا6 
(؟) قعالتع!5| معظ) أاع0152317 عأممقاذا مأ 500065 : 1.5 .لمقوراط 
(293 .م ٠١‏ .املا 


مه 


ويحمل العرش فيلان: على غرار العروش التي تحملها الحيوانات 
في الفن الساساني )١(‏ ء ويعلو هذه اللوحة شريط من الخط 
النسخي على أرضية مورقة نصها : السلطان الملك الأعظم الملك 
طغرل العالم العادل القادر » واعتمادا على أسلوب الخط النسخي 
ترجح أن ا هذه الزخارف ترجع الى عصر السلطان د 
الثاني المتوفى ( ٠ه‏ / ١١54‏ م ) ( لوحة رقم 7 ) ٠‏ 


ولم يقتصر تاش الفن السلجوقي على آثار الغرب والساسان 
فحسب » بل ان فنون الشرق الأقصى قد اتخذت طريقها الى الفن 
السلجوقي وآثرت فيه » وخاصة بالنسبة للحيوانات الخرافية ,2 
كالتنين * ومن أجمل الأمثلة لذلك لوح من الرخام 0 7 
مدا بلاد الجزيرة في القرن السابع بجي ١‏ مدو 
بمتحف الفن الاسلامي بالتاهىة 3 و تزية رقم 8 ) وقوام 
الزخرفة رسم تنينين متقابلين ٠‏ فغن كل مُتِهمًا فأه » فيدت أنيا به 
الحادة ولسانه المشقوق » بينما التفدذيل كل منهما حول الآخر * 
وفوق التنينين شريط به كتابة بالخبط الثلث نصها ( السلطان 
الحم ) ٠‏ 
آنا بالنسبة لتوضيح المغطوطات بالرسوم والصور فانه ب غم 
عدم تعرض ا ير » في كتبه غير 
الفقهية القليلة التى بين أيدينا ( ؟) » الا أننا تستطيع اعتمادا 
على آرائه التي أدلى بها في - أدب الدنيا والدين » أن نفهم 
ضمتا آثه لا يحرم التصويى على اعبار أنه من زينة الحياة 


(1) .518 عاط ,لا .املا اط مؤزةرعط أن بإعبونة 
ص 2 
لمق م( 0 ادب الدنيا 5 4 0 الوزير والاحكار السلطانية . 5 


ان 


الدنيا التي لا غبار عليها ما دامت لا تدخل في باب المحظورات »2 
كأن تتخذ أصناما أو أيقونة للعيادة ٠‏ وقد انتهى الى هذا الر أي 
جمهور الفقهاء )١(‏ على اعتبار آنه لم تتنزل فيه آية قرآنية 
صر يحة 0( ٠‏ ولو أضفنا الى ما تقدم ان أول مدرسة للتصويسر 
انتشرت على نطاق واسع كان في عصر السلاجقة )٠"(‏ » وهم 
المذهب الشيعي مذهب معظم الايرانيين » بل هم سنيون متعصيون 
مل هبهم دن يصون على ارضاء رجال الدين تواقون للقيام بما 
يؤمرون به ويمتدعون عما ينهون عنه ٠‏ 

وقد ازدهرت المدرسة السلجوقية )02( ف التصوير الاسلامي 
بين القى نين السادس والثامن للهجرة ٠‏ على أن تصاوير المدرسة 
السلجوقية لم تكن كلها من:!تتاج المصو رين العراقيين » بل كثر 
منها كان ثمرة جهود ذث.ة انان في يعض المدن والأقاليم الفنية 
الأخرى - وكان هذا الانتاج الغلي ف ديار الاسلام باحو | 
بالأساليب التي ازدهرت في عاصمة الخلافة على أيد حكامها 
السلاجقة » ثم تعد فتنتشين منهاالى“شائر يلاد الأمبراطورية - 
على أن ذلك لا ينفي وجود اتجاهات محلية في المدرسة السلجوقية: 
ترجع الى ما يؤثره المصورون المحليون عن أسلافهم في البيئات 


)» ١ أحمد تيمور وزكي حسن ؛ التصوير عند العرب ص ؛ الى‎ )١( 
تاريخ‎ ١ محمد رشسيد‎ 4 59-١ يشر فارس : سر الزخرفة الاسلامية ص‎ 
الامام محمد عبدهة دة ص 55 سس [آء,‎ 

(؟) الثعالبي : لطائف المعارف ص ١55‏ . 

م( .8 .م 5|385 5ط ولتأملوط ,لامممم 

)1 .19 .م .8121150م 031 ألاوتالا تأعطعمل8 ,ع 

)2 ه) لكد اختلف علماء الاثار دن مسلمين ومستسرقين ف تسمية هذه 
المدرسة فالبعض سمماها المدرسة العربية لظهور مسحة عربية واضحة في 
السبحن والبعض سيماها مدرسة يعداد ولكن أفضلها واعمها ينها 
بالسلجوقية ٠.‏ 


المختلفة ,» والى الاقتياس من الأساليب الفنية الأجنبية (1) » 


وحسبنا أن نذك. أن تزويق المخطوطات بالرسوم والصور 
لاني 20 ازج صيات لوذه لتقا ل الع امير 
القرنين السادس والسابع الهجري ( ١١‏ ب52ام) ٠‏ ولكنه 
ازدهصر في أماكن آخرى من ديار الاسلام الخاضعة للسلاجقة 2 
فعرفته الموصل )١(‏ والكوفة () وواسط (5) وغيرها من 
بلاد الرافدين * كما امتد الى ايران (42) ومصر )3 والشام 60 
بل امتد تأثيره الى الرسوم الحائطية في اليرطيل (46) يقصر 
الحمراء في غر ناطة و الى بعض المخطوطات العر بية بالأند لس (4) ٠‏ 
وقد امتد آثر المدرسة السلجوقية الى أيعد من ذلك فقد امتد من 
شرق ايران الى آسيا الصغرى حتى سماها الأستاذ (ومين اإزووه ) 


)01 .36 .م 0تاأأضاهم موأوع2 : بلةر0ى .8 
١؟)‏ اأمتأمقط معصصقالد/1 016 نا 62165-13005611 وأ :رعمأامة .ا 
. (1937 ل طعباط تلقل م[) :ق4ك- .رباع ماه اطاط احموائدل] ععدعاللا عل 
(م) لوؤلقتع2 أه صهأأةاره]كصطة! عطا 01 وأو 071 ه15 تممموأذ135] ٠٠.‏ 
||ا م موتوع2 آ0 بإعلازبا5) لإومامع15 أ ألرخجا|ذ! لاط بلإطموءرومرون]| 
.(36 - 1928 .م 
(8) 2 زكي حسمن : مدرسة بغداد في التصوير الاسلامي ص ١١‏ . 
(117:)0 .م أعنة|873 "نلو تمالاآ عأعقاصةأةأطوواقمعط وز :دانطع5 للم 
27 .م 1أ0ه80 عط©أ أه أمث عطةا لقة ومكاماهم :لأقمطه>ا .ع 
)59١‏ ألا 3101017353 1868 07 ع3276معناه2ط لمق 0318 1586 :اأطقأةأة81 .8 
(1929 .م لا مأأعاابنا8 أرق) 206-214 .م 5ع ا ناأوأدط 
()ضطا مواأنااهة طقطاط5 5ه امد ومأنلم هه مأ عانله أدألآ لم :مم81 .0.5 
مق لقأامع :0 أ0 أممطع5 ١٠أن8)‏ 864 - 8261 .م .انونطلاءات طتااهطل0وآ 
1951 ألا ق016ناأة مقعأءثم 
() جمال محرز : الرسسوم الجدرانية الاسلامية في البرطيل بالحمراء 
صض 1959 سب 7؟ . 
(و) 181 6058© 0610:3م2:260-5 ع00016 للا : 0عقأاألا ع0 أعتعموملا .نا 
209-223 .م (1942 ,كقمعرة ١|أااعا‏ اناه 1اطا8 م[) عالادأن 


5١ 


ياسم المدرسة الدولية )١(‏ + 


ومن أشهر الفنانين الذين قانت على أكتافهم مفو نة ]| لتصيو فير 
السلجوقية المصوران عبد الله بن الفضل (؟١)‏ ويحيى بن الحسن 
ابن كوريها )١(‏ الواسطي ٠‏ أما عبد الله بن الفضل فكتب وصور 
(11١1ه‏ / 55١١م‏ ) مخطوطة من كتاب خواص العقاقير فيه 
نحو ثلاثين صورة » وأشهرها صورة رجلين كل منهما تحت شجرة 
و بينهما وعاء يحر كه أحدهما بعصا فى يده » وتمثل هذه الصورة 
صناع الرصاص ٠‏ وهناك صورة أخرى محفوظة في متحف 
المترو بوليتان بنيويورك » تمثل طبيبا يحضر دواء ( لوحة 
رقم 9 ) ٠‏ ولما كان هناك تأثير بيزنطيى واضح على تلك الصور 
التى وقعها عبد الله ين الفضل بامضضائه » لذلك فان الدكتور 
زكي حسن(4) يرجح آن ابن الْمَصَكل اما كانتلميذا لفنان مسيحي 
في العراق » أو أن يكون هوق نفسة مسيحيأ اشعان الاسلام و تسمى 
باسم عبد الله كما يفعل آغلب-المسيحيين الذين يعتنقون الدين 
الاسلامي 1 


آما الواسطي فريما نشأ في مدينة واسط في القرن السابع 
الهجري »2 و تعام الرسم متذث ثعومة أظفاره حتى حدق الرسم 
واستطاع أن يرسم صورة بيأسلوب اسلامي متمين * فقد استطاع 
اظهار التعبير على الوجوه من فرح وحزن ورهبة ورغبة وذلك 
عن طريق نظرات العيون ودحركات الآيدي * ومما ساعده على 


)01 .9 .60 .الاقم لموأذرعط :لزج :3 ز8 
(م) زكي حسن ؛ فئون الاسلام ص الا١‏ . 
(م) استدل الاستاذ بلوقيه من وجود أسم ( كوريها ) من بين اسسماء 
الواسطي على انه من أصل ارميني ٠‏ 
(21 .م وتلأكتصتق5 تنقتراباةنلا بأعؤرمعواق8) 
(4) زكي حسن ؛ فئون الاسلام ص ١الا1‏ . 
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ا ا ا ا الود الناتج عن حرق ألياف 
اظهار التفاصيل الدقيقة 5 فى الصبورة | 20 .0 


حيث قام بنسخ وتصوير المخطوط متبعا أسلوبا متميزا انفرد 
٠‏ قلا يتبع الطريقة التي سار عليها جميع المصورين وهي 
0 قرا + .يحمةه الخطاط إى النساك المصيور + 


ول الوكف كنيسه ررس الجشره المندن للكقيعا صن و العيوانات 
داخل اطارها على يعدين في اللوحة وعلى مسافة واحدة منه ٠‏ 
وكتب اسمه على الورقة الأخيرة وتاريخ المخطوط (5١11ه‏ / 
177١م‏ ) ( أنظى لوحة رقم ٠١‏ ب “ره 


الواسطي . ققد عتى عتاية. خاصة بابران دور الرأة (6) في 
المجتمع الاسلامي في عصره 2 فرسمها مَرْة تقزل" الصوف لتنسج 
الثياب والخيام ومىرة تحصر الحطب والمتاقشات وثالثة تجلس 


)١(‏ شاكر حسن سعيد : الخصائص الفئية والاجتياعية لرسوم 
سم ٠‏ 
) الحريري : هو ابو محمد القاسم بن علي الحريرىي البصري ولد 
ء 7ه / 5 كان اديبا وعين في ديوآن الخلافة في البصرة في 
ومح 8ه الخبر في البريد . واشهر مؤلفاته هي المقامات وعددهما 
خمسون مقامة تناولت حوائب مهمة من الحياة الاجتماعية والديئية والادبية 
وتناولها بأسلوب جمع بين الحقيقة الجودهة والبلاغة واتسعت له الالفائل 
واتكادت له وفغور البلاغة حتى أحْد بدأزمتها وملك رمقها فاختار الفاظها 
وأحنين كنسقيا. ».يقال آنى الحريري كتب بيخط يده سيعمائة نسخكة 
( شذرأت الذهب ح؛ ص ؟ه ؛ ابن خلطان دا ص 55١‏ ) . 


(6) ناهدة عبد الفتاح : المراة في رسوم الواسطي ص 8 . 


5 


للدرس والشرح والافتاء في المسجد * وأحيانا تستجدي المصلين» 
وتارة تشكو زوجها الى الحاكم » وأخرى للقاضي » واذا ما 
فارق الحياة أحد من آهلها صورها تلطم الخدود وتشق الجيوب , 
كما صورها ترقص وتغني في سوق الرقيق » ثم صورها بجرأة 
وبواقعية وهي في حالة الوضع » وذهب كذلك الى الريف مع 
لُيُ 7 


ومما يجدر ملاحظته بالنسبة لملابس المرأة » أن الواسطي 
عني باظهار التفاصيل الدقيقة منها . كما أنه كثيرا ما نجده 
يغطي رؤّوس النسوة الفقيرات بخمار )١(‏ أسود يعرف ياسم 
مقنعة )١(‏ أو فوطة وهو ضضرب مما تعتم به )١(‏ النسوة 
الفقرات ء وقد اشتهر تت حايثةمالكوفة بصناعة هذا النوع من 
الخمى و لبسه ء و كان اللمظي ناكا /الحرائر (4) ٠‏ ( أنظى لوحة 


رقم ١5‏ ) 5 
أما عن المخطوطات الثى رار 
فلعل أقدمها وأهمها كتاب في البيط طرة لوحة رقم )١‏ هو 


مغتصر ريالة شيك ين حسن بن 0 


. 50 الاصفهائي : الاغاني حلا ص‎ )١( 

(؟) الوشساء : الموشي ص 1598١‏ . 

(9) ابن منظور : لسان العرب حا ص "الا؟ . 

امي عر عبد العزيز كتب الى ولاته يقول : 0 

1 : هذه النسحة محفوظة 0 العتب الصورة وتضم /؟5١‏ ع 
عوأاطا8 15 08 1385]ألا5لالا 16 اا قأمأننعة امت" قوع ] :عن الامظع51 
80 6 واألم ««لاة86 065 93261]68) 138-140 .م هأة© ال عناوةما 

.(1935 الك 


5" 


شهر رمضان سنة ( 0 ٠ه‏ /1 ٠١ام) ٠‏ على أن تصاوي. هذه 
المخطوطة ليست مثالا طيبا للأساليب الفنية التي .تعرفها في 
المدرسة السلجوقية ٠‏ ومن الكتب العلمية التي أقبل على 
تزويقها المصورون من المدرسة السلجوقية كتاب الترياق )١(‏ 
لجالينوس ( لوحة رقم ١1‏ ) وكذا! كتاب الحشائش أو خواص 
العقاقير أو خواص الاشجار امرجم عن ديسقوريدس )١(‏ 
وكتاب الحيل الميكانيكية لابن الرازي () الجوزي ( لوحة رقم 
١٠‏ ) وعجائب المخلوقات للقزويني (4) ( لوحة رقم م١‏ )2 
هذا فضلا عن طائفة قليلة من كتب الأدب مثل كليلة ودمنة 
( لوحة رقم 4 75١‏ ) ومقامات الحريري السايق الاشارة 
اليها ٠‏ أما كتب التاريخ فذق اين الشسن فقد ذاع ترويقها 
فيمأ يعد ٠‏ 


وأود قبل أن أترك موضوع توضيح المخطوطات بالصور »2 
أن أذك 2 أن الر سوم الآدمية في الم السلجوقي لم تقتصر على 
توضيح المخطوطات وز خرفة 2 المتقولة.فحسب بل ظهرت 
على العملة كذلك ٠‏ ولا كانت العملة في الاسلام شارة من 
شارات الملك لذلك فأن ظهور الصور والتصياوين 1 التي 
تكن توجد من قبل ٠‏ اللهم الا في أوائل المصر الاسلامي الار 


. 76 ابن شاكر : فوات الوفيات ص‎ )١١ 
(؟) .21065م6ع105نا أه 5أمأمع5نامو/ا لمتتأصخاممهو5ع14 :اونا ععمورواع‎ 
ااالا انم أ0 لالباع5ناا/ا م3أأامممأع/1] أه ولكأع|ان8) 273 .م‎ 1950( . 
) 49 2© (9؟) أحمد ثيمور وزكي حسن : التصوير عند العرب ص 9»؟‎ 
. 55 جرجي زيدان . تاريخ التيدن الاسلامي ج ه ص ؟5‎ » م١‎ 2 03 
03225 .م متتلقاأذا'! 06 5تناع5قعم ق5قع] تلالاقلا عل‎ 119 
(ع) 1350 عرولا رع أأرطعة لتلقطاللةتصألطآ معطعقاصةاذا علط كا ,مامكا‎ 
لا صع55 هلكا أه1اطا8 آلا أأتاطاة أامع2 (5[أ) 30 .م‎ 7. 
.م (1913 /ا! تصواذا عع(1) جم 1ل نا أ5اط اياج 0 نقعاوناظ .ل‎ 0. 
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كان الرس يسكرة الول الاتلاميية الذزاه + كناف 
ببن نطية الدنائير الذهبية لم له قيمته وخطره » وان دل على 
شيع فانما يدل على أن التسامح الديني وعدم التزمت في العصر 
السلجوقي بلغ درجة كبيرة ٠‏ أتأاحت للر سوم الحيوانية فرصة 
الانتشار في جميع أنحاء العالم الاسلامي _ ولعل من أهم النقود 
التي ظهرت عليها صور مسكوكة تلك التي سكها بنو الأرتق (؟) 
والأتايكة 0 ف المشرق والمغرب 2 بل وحتى صلاح الد.يسن 
الأيوبي (5) وذلك في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
( لوحة رقم 1١‏ 75) , 


وكان لآراء الماوردي وشن. أحل بر أيهم من أئمة المذهب 
السنى « والننية لولاية الصوفافت الو كاة .اتن كيين على الفن 
السلجوقي ولكن بطر يق غثر 'مباششر ٠‏ فقد ذكر الماوردي في هذا 
الموضوع : والزكاة تجب ,في الأمواال المرصدة للنماء 2 امأ 
بأنفسها أو بالعمل فيإ اهلها ومعونة لأهل السهمان ٠‏ 
ثم قسم الزكاة الى صتفين فيةول : وبالأآموال المزكاة ضضريان : 
ظاهرة وياطنة 2 فاأظاهرة )ا لآ حكن أخفاوه كالززومع والثمار 
والمواشي » واشساطنة ما أمكن اخفاوّه من النذهب والفضة 
وعروضصضص التجارة ١‏ 
و يقسسر الماوردي كيف يتم أولي الآضر التضعرف في الأموال 


(1) 2051-6101 300 عمأأمدءلا8-طوعة ع5 آه عباوه!6518 ى :عاج /لا 
2 رؤصأاه©0 0ملإأ2 مانا 
(؟) محمد ماكر الحسين : العملة الاسلامية ف العيد الاتابكي ص 
617 © لاا ه ١56‏ . 
[ 63 عد الرحدمن شهمي : فجر السكة العرنيسية صس. ه؟ . ويذكر 
حاستون فيت أن صلاح الدين الايوبي قد ضرب مسكة ببلاد الجزيرة وعليها 
رسم يمثله وهو جالس فوق عرشه ٠‏ 
.176-77 .م.م م أ08 لال عؤناو5ه14 لهألا أء منعمعع1ن ولا 
(:) فجر السكة العربية ص »646 . 
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الباطنة . أي الذهب والفضة فيقول : وليس لوالي الصدقات 
نظى في زكاة المال الباطن وأريابه أحق باخراج زكاته منه ٠‏ أما 
عن شرك ننن. كحب عليه الدكاة قوضيتها ...دو لك.: والقور ويل 
المعتبرة في هذه الولاية أن يكون حرا مسلما عادلا عالما يأحكام 
الزكاة ٠ )١(‏ 


والذي يهمنا من أمن الزكاة في هذا المجال ,2 8 بالنسسة 
للفن » هو الأموال الباطنة »2 أي الذهب والفضة » فقد فصل 
الماأوردي مقدار ما يجب أن يدفع عنه وقيمة المدفوع فقال : 
الذهب والفضة من الأموال الباطنة وزكاتهما ربع العشر , 
ونصاب الفضة ماثتا درهم يوزن الاسلام 0( خمسة دراهم 2 
هو ربع عشرها واذا نقصت عن مائتين لا زكاة فيها ٠‏ ويقول 
أبو حنيفة : ولا زكاة فيما زاد على مائتين حتى يبلغ أر بعين 
درهما فيجب فيها درهم سادس ؛: والورق (") والنقار (4) 


نو 


1-00 


. 19 الاحكام السلطانية ص‎ )١( 
(؟) الذي وزن كل درهم منه سمتة دواني وكل عشرة منها سبعة مثاقيل‎ 
'؟)كان العرب في 0 ترد عليهم دراهم الفرسس فكانوا لا‎ 
بعد بها الا على انها تبر ( 0 البلاذري ص ؟51؟ » الاب افستاس‎ 
داري الكردلي علم النميات هي‎ 
.كاأم ببق‎ ١١ ع0 فب 5 0685 1310006ده‎ 15 8/- 
.مم ,ا .املا ,اهمملاةه عناوغطاو[اط‎ !, ||. 
كما كانت الدراهم والدنائير لا تقبل في معاملتهم عددا وذلك لتنوع الاوزان‎ 
. فتد يكون الدينار ثابت الوزن والمقدار الا انه قد ينقص وزنه أثناء التداول‎ 
وائع الغ كانوا يعمدون الى الوزن ويطلقون على نقود الذهب كلمة عين‎ 
وعلى نقود الفضة كلمة « الورق » ( جورجي زيدان التمدن الاسلامي جلا‎ 
٠. ) 588 ص‎ 
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وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا بمثاقيل )١١(‏ الاسلام 
يجب فيه ربع عشره وهو نصف مثقال » ويستوى فيه خالصه 
ومطبوعه * واذا اتخذ من الفضة والذهب حليا مياحا سقطت 
زكاته وذلك في قول الشافعي ومالك ووجبت في قول أبي حنيفة : 
أما اذا اتخذ منها ما خطر من الحلى والأواني وجبت زكاته في 
ل الا 

نتبين من الأحكام السابقة بأنه لا زكاة على الفضة المسكوكة 
اذا قلت عن مائتي درهم كما تسقط الزكاة عن الفضة والذهب 
الستميلة حلا وعحب على الققةة أواتي. + وتهويا من :دنه 
زكاة الذهب والئفة قد لجا السليون ل العصير السلجوقي. + 
عصر التسامح الديني و مشخ ةايمالر خص المتاحة في المذاهب 
السنية الأربعة دون تعصب: أو تزامث » الى تطور صناعة الحلى 
من معد النذهب وليك كع الى سينا ترواتيم النفي: 
على جواريهم بحيث” لا “يريك ما:تتصل: :عليه الجارية عن مائتي 
درهم ٠‏ 


-المسبوك والدرهم الثقرة من الديثار نصفه وخمسه» وان شئت قلت سبع 
اعشاره » فيكون كل سبع مثاثيل عشرة دراهم ( الكرملي : النقود العربية 
وعلم الثميات ص ١١”‏ ) وجاء في صبح الاعشى دجلا ص 117 الدرهم 
النقرة يكون ثلثاها من فضة وثلثاها من نحاس وتطبع يدور القرب السلطانية 
والمقصود من عباره الماوردي ( بالورق والنقار ( هو أن النشة تحب عليها 
الزكاة سواء كانت مصئعة أي مسكوكة 0 


[أاعان: الغرية يعنابك بالديئان .وونا الببالة الت لا قزية .مين الاوفية 
الواحدة 4 اما اذا قل عن ذلك يكون بالعدد لا بالوزن ' ودسنومى كد من 


(؟) الاحكام السلطانية ص ١.‏ . 


م51 


فلا شك أن الجواري ( )١‏ اللاتي أمتلآت بهن قصور العباسيين 
والسلاجقة كن من الءوامل الهامة التى ساعدت على العناية 
بالحلى والجواهصر. والاكثان. منها ٠»‏ فقد كن يمثلن طبقة هامة في 
المجتمع الاسلامي فى العصر السلجوقي * وكان ظاهمصيى الأمسن 
بالنسية للأمير 1 اب الجواري من الاكثار من اقتناء الحلى , 
هو لتحمياين بالنتة والدهة” 0 
الزكاة لأن الأمة وما تملك ملكا لصاحبها ٠‏ كما كان صاحب 
الجواري يوزع عليهم الدراهم بحيث لا تزيد ما تحصل عليه كل 
واحدة منهن على مائتي درهم في معظم الحالات ٠‏ 

أما عن صناعة الحلى في العصر السلجوقي , فمن المعروف أن 
الذهب والفضة قد استخدما في صناعة أنواع شتى 3 من الحلى 
كالأقراط والأساور والقلائد والعحاقة م - وكان العرب 
يطلقون على بعض الحلى أسماء' تمثل آلاث الحرب ومعداته )١(‏ 
فمن أنواع الأقراط ( التدس |المتاييت لم الذي يلبس في 
الحروب .2 وكذلك حلى ١-(‏ لخنجر ) على هيئة هيكة 5 قيشة الغتسم 
وحلى ( مشرف ) الى غير ذلك ومتوووو ربكال * أما حلى 
الفصر السلجوقي فقد 00 يأشكالها التى تحوي رسوما على 

هيئة الحيوانات أو الطيور أو الصور الآدمية ) لورحة رقم 
12 ا 0 

ومن الآساليب الزخرفية التى شاع استممالها في تزيين ين الحلى 
في العصر السلجوقي الميناء » وهي عيارة عن مادة رجاسة تمت 
شفافة تتكون من أكاسيد معدنية تذاب في سوائل وأحماض خاصة 
وتستخدم في زخرفة المعادن كالذ هب والفضة والنحاس * فنستطيع 

©» 7١6 حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياحي دا ص‎ )١( 
. 58 حضارة الاسلام في دار السلام ص‎ 

(؟) أبن, منظور لسان العرب » احمد ممدوح حمدي: معدات التجميل 
ص ؟١١‏ . 

19 


مثلا أن نحصل بأكسيد القصدير على الميناء البيضاء و يأكسيد 
الكويلفة على. الميناء الوزقاءع ويأاكميه التحاس. على التدياء 
الغضراء ٠‏ وزخرفة الحلى بالميناء تكون على طريقتين » ميناء 
ذات قفصوص (عدههؤاماء اندمه8 ) وفيها تصب الميناء في حواجنزن 
رقيقة ذهبية تلصق على المعدن والثانية طريقة الحفس 
( 6ناأعام تصقطة اتمصسط ١‏ وفيها تو صع الميتاعء ١‏ قي فى تجاويف حفرت 


خصيصا لها على صفحة الحلية المراد زخرفتها ثم يحرق الحلى 
في النار فتثيت الميناء ٠‏ 


و بر غم افتاع الفقهاء وأصحاب المذداهب بعدام جواز الزكاة 
على الذهب والفضة المصنوعة للحلى الا أن خلفاء الدولة 
وسلاطين السلاجقة حر صوا على الحفاظ على حقوق الناس 
وأموالهم فأنشأوا دار العيان لزاقية تحارة الحلى * ققد جاع في 
كتب الحسية 1( ما نصكهط/ للا بمو أ أواني الذهس والفضة 
والحلى المصنوعة الا بغن جنسها ليحل فيها التفاصيل . وان 
باعها ( الصائع ) ببشعها يحرم فيها التفاصل والنسب والتقرق 
قبل القبض (5) ٠‏ 

أما عن التحف المعدنية » فيورد الماوردي حكم المذاهب فيها 
فيقول : أما المعادن فمن الأموال الظاهرة وفي قدر المأخوذ من 
زكاته ثلاثة أقاويل ٠‏ احداهما ربع العشر كالمقتنى من الذهب 
والفضة ٠‏ والقول الثاني الخمس بالزكاة (") , والقول الثالث 
اذ كتين وزو كي ريع اتساب وان كلد رزوي يه 
الخمس ٠»‏ 

9 الشيزري : نهاية ألرتبة في سلب الحسبة الباب . 
الكردرى #بخطط ايد صن 411 + 


الركاركل ل 1 م 0 


وا 


يفهم من الأحكام السايقة ان المعادن حكمها في دفع الزكاة 
حكم الذهب والفضة » وان صياغتها واستخدام معد ني الذدهب 
والفضة في صناعتها مما يقلل من قيمة الزكاة الواجبة على تلك 
المعادن في حالة عدم صياغتها ٠‏ والواقع ان صناع المعادن قد 
استفادوا من هذه الأحكام في العصر السلجوقي فائدة كبيرة » فقد 
كان هذا العصر فاتحة نهضة جديدة في صناعة التحف المعدنية 
تجلت في الأساليب الفنية التطبيقية والموضوعات الزخرفية التى 
تجلت فيها بوضوح الرسوم الحيوانية والآدمية » التي لم تكن 
موجودة من قبل ٠»‏ هذا بالاضافة الى الزخارف النباتية 
والهندسية ٠‏ 


وقد أجمع المؤرخون والرحالة على اشتهار مدينة الموصل في 
العصر السلجوقي بصناعة التحقهاللصمرنية » اذ يقول ابن 
سعيد )١(‏ الرحالة المغر بيفي رجلته الىالجزيّرة والعراق والموصل 
(8غ15ه/ 11م) : « أن لميينة الموصل كانت فيها صنايع 
جمة لا سيما أواني النحاس المطعم التى كان يحمل منها الى 
الملوك » (؟) ٠ويقول‏ ابن كثير (3)1 حوادث (1455ه/1158م) 
:أن يد السين 1 ال بعشل كل به ال موسي الماح 6 
بالنجحف قنديلا ذهبا زنته ألف دينار » ٠‏ 


)1( 
60 85 15اجة3ل-اذث 310 ١١50‏ :اع16 31 لأطمعمظ 0و2سقخطنالا 


.(1962 80ل0طوقظ8) 4 .2 ب أطأعطوةل/ا-ات 5210 مما برط 
لقد كان أبو الفداء يمتلك هذه المخطوطة 4 وهي موجودة الان قٍِ المكتية 
الإهلية بباريس . 
(؟) 14 .م لاناء5نالا طقاا8 عطا مأ عارهءااقاعالآ عأصةاذا : أأعمو8 
لعمتطم إه «ممطقعاءره هط لم1 5ق5ققرط لنذاما : عمزع8 
.(1957 |! والقامة:0 عمة) 284 .م الأوناة/ا-اج قط اج 


(؟) ابن كثر ؛ البداية وألنهاية جح ١‏ ص 5١5‏ . 


ي372ع 


ولعل من أهم العوامل التي ساعدت على قيام هذه الصناعة 
في كل من العراق وسوريا هو مناجم النحاس 00 الغنية الموجودة 
في منطقة الخابور وأرغانه (؟) ء أضف الى ذلك تشجيع رجال 
الدولة لهذه الصناعة والقائمين عليها وذلك باقتنائهم الكثير مما 
يصنع منها (1) * وكانت التحف المعدنية في العصر السلجوقي 
تحتل مركن الصدارة في العمائر الدينية (5) والمدنية على حد 
سواء » فهناك قناديل و تنانير وشماعد المساجد والمدار سو أبوايها 
المصفحة بالبر نز الكنة بالذهب والفضة * وفي القصور المناضد 
والموائد والثريات والأطباق والآياريق والكؤؤوس والطسوت 
والدكك وما اليها (6) ٠‏ 


ومن أقدم التحف المعدانية>المؤرخة (/ا١اه‏ / ١7١١ام)‏ 
وعليها امضاء صانعها ١‏ نقكق أسكاعيل بن ورد الموصلي (5) , 
كما عش على مجموعة من-التحف-المعد نية الجميلة » على أن أحمد 
الذكي النقاش () "الوصلي ع لعل أهمها الابريق الذي يحمل 
تاريخ صنعه ( ١11ه‏ / 11117١م)‏ واسم صانعه ( عمل أحمد 
الذكي النقاش الموصلي سنة عشرين وستمائة والعز لصاحبه ) ٠‏ 


(19 ابن الأشي ؟ الكايل كد .1 هن 18 : 
(؟) ابن كثير : البداية والثهاية ىج ١١‏ ص ١51١‏ . 
(؟) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص 5١؟‏ . 


1 5 .م غألث 301030 انالا : 2350أنا 
65 3 .م 1 .املا بكانولاالواعء1/1 عأصقاذا مأ 5100165 : عمل 
65 0 .ص .عالاأنات مع 5أع[زط0 : اع أللا 
(9) التقباة/ا أ كلقطاط-اة مم8 5ع55وئط لنهاما : مول 


نف 


هن ! وقد أورد لنا ( ه123 ) 00 قائمة كبيرة من أسماء الصناع 
الى افون التيى لتقيو انماة هم على التحنه اللعد فيه القى قربي 
ال النعي السلجر تي > 


أما عن طريقة الصناعة التي استخدمت في العصير السلجوقي 
والتي تؤيد ما سيق ذكره من آن المسلمين استفادوا مما أورده 
الماوردى من أن الزكاة لا تجوز على المعادن المصنعة والتي يدخل 
فيها الذدهب والفضة ء هي طر يقة التكفيت 0( * والتكفيت 
أسلوب في زخرفة المعادن قوامه حفر رسوم على سطح المعدن ثم 
تملأ تلك الزخارف المحفورة يمادة أخرى أغلى منها كالذ هب 
والفضة ومختلفة في اللون كالتحاس الأحمن والأصفن ٠‏ 


ومما يدل على أن فقهاء الباين والقضاة لم يجدوا حرجا في 
استخدام الآواني المعدنية المكفتةءعَ القصة التي ساقها سبط اين 
الجوزي 0 قال : لقد حكئ: .لي المجد في حران ١1١اه‏ قال : 
رأيت بين يدي القاضي علاء الك ين الكرّدي ٠»‏ قاضي قضصاة 
الأشرف دواة كانت لي اخذت مني في المصادرة 2 وهي مكفتة 
بالذدهب والفضة » فقلت آنت قاضي المسلمين وتدعي الورع »2 
كيف تستحل أن تكتب في دواة غصب وهي «٠‏ مكفتة بالذهب » »2 


(1) 
وعدع6 ) ععازولنا أأمهطة حللة 5عاءهلزااقاء14 عأصقاذا : .ذا : ععلرقلا 


1959( 


(؟) 
-مما) 452 .م || .املا بإووامصطعة؟ أه بهذلا لم .مملصةل] أرع طعا 
.(1954 مول 


(؟) سيط اين الجوزي : مرآة الزمان قي تاريخ الاعيان جح لم ص 117/١‏ 
( طبعة الهند .157 ) . 


كذ 


أنظر ( لوحة رقم 17175014 1784,178,.م). 


ْ و يعد فهذا قليل من كثير من أشش الماوردي على المجتمع وفنونه 
في العصر السلجوقي ممثلة ومسجلة على الآثار التي ما يزال 
الكثير منها ياقيا حتى الآن في ميدان العمارة من المدارس 
والغواني ٠‏ أما في الفنون الزخرفية فهي كثيرة » ولذا فقد 
اكتفينا يتسجيل المواد الواضحة كتصوير المخطوطات وسك 
العملة ثم الحلى والأواني المعدنية ٠‏ 
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الوثائق البويطانية ماحميتها في كشف المصالع 
البويطانية في جؤيوة العوب بعد الحوب العالية الأفاى 
١9958 -1918(‏ ) 


الدكتور مصطفى عبد القادر النجار 
جامعة البصرة 


قسمت الد بلوماسية البريطانية جزيوة العرب قبيل الحرب 
العالمية الأولى الى قسمين سياسيينا رنيسيين )١(‏ : 

الأول : ويشمل الأجزاء الشمالكة و الف بية وهي ضمسن 
مناطق النفوذ العثمانية ٠‏ 


الثاني : ويشمل الأجزاء المتبقية التي يحكمها الشيوخ العرب 
المحليين (1) - 


)١(‏ للوقوف على تفاصيل وافية عن المصالح البريطانية قبل الحرب 
العالمية الاولى . راجع مجموعة الوثائق التي جمعها :81010611 0أط50 .01 


11 وونعءوع» .ؤاملا 2 «1906 - 1905» وأطحكمة أه 5لؤألمة هآ 
.(1971 - وولمها) .ستصائط ألقأأامع10أممن 
أما تفاصيل المصالح البرياطنية بعد الحرب فقد اعتمدئا بشكل أساسي على 
قائق ٠‏ 
وماق 
طأ26 ,م011 لوتمصماه© - 165-177 .مم ,9037 ,371/11495 .0م 
026 .مسولا 


(؟) وقد أعطتهم بريطانيا مفهوم ( الاستقلال ) . 
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وتحددت المصالح البريطانية في القسم الثاني فول مو رة 
العرب بمنطقتين متميزتين : 

الأول عدن :والأراضى 'الحيطة:' يها + 

الثانية : الشريط الساحلي للخليج العربي وخليج عمان ٠‏ 

وتأتي أهمية عدن ( المحمية ) (7) من أنها محطة زيت هامة 
وقاعدة بحرية على طريق الهند والشرق الأقصى ٠‏ 

وعليه فقد وضع الساسة الب يطانيون خططا كاملة ومفصلة 
للحفاظ عليها ضمن الدائرة اليريطانية يشكل لا يقيل النقاش ٠‏ 

واذا كان هناك خلاف في وجهاتالنظ. فقد برز حول الأراضي 
المحيطة بها : هل أن بريطانيا تدخل جميع المناطق القبلية 
المحيطة يعدن ضمن دائرة نفوذها ٠‏ أم أن المصالح البريطانية 
تقضي الحفاظ على جزعامنها ٠‏ 

وكان الرآي الثاني 5 الراجح » ويحدود حماية عدن من 

أما وجهة النظر الأولى فقد تلاشت واكتفى بالمعاهدات التي 
تر بط قيائل المنطقة (5) بير يطانيا والتي يعود أقدمها الى سنة 
16م ٠»‏ 

أما يالنسبة للمنطقة الأخرى ‏ الشريط الساحلي للخليج 
الس بي وخليج عمان ‏ فقد عدتها بر يطانيا من المناطق الرئيسية 

(؟) حددتها بريطانيا بشريط ساحلي طوله ( ١7٠١‏ ) ميلا ويعمق (.0) 
ميلا » واعتبرت عمقها في القسسم الشرقي أكير منه في القسسم الغربي . ومن 
الجدير بالذكر أن عدن خضعت للاحتلال البريطائي عام 1855 . 

(1) الممتدة من حضرموت حتى مسقط شرقا ٠‏ وكان قد سسبق تحديدها 
من جهة الشسمال عام 11.6 مع العثمانيين . 


كب 


التي تديرها حكومة الهند. بشكل مباشر ٠‏ وأصبح الحفاظ عليها 
من أهم مباديء تلك الحكومة (0) * 

وعليه فقد ربطت الامارات على ملول ساحل الغليج العربي 
بسلسلة من معاهدات الحماية 

ولم تشأ بريطانيا أن تزحف الى داخل جزيرة العرب قيل 
الحرب وتنشىء فيها علاقات مباشرة ولكنها كانت تراقب الملك 
ل ل 

وقد أعطت 00 العالمية 4860 « جدايدأ « للسياسة 
البريطانية في المنطقة العربية بشكل_ عام -* وجاء قيامها لصالح 
بريطانيا في جزيرة العر ب نشركل يخاي ٠ ٠‏ 

فقّد سارعت بر يطانيا للدخول في عدة اتفاقات ومحالفات مع 
الرؤساء العرب في الجزيرة العر بية للتعجيل بهزيمة العثمانيين ٠‏ 

وباشارة من بريطانيا قام شريف مكة ‏ فيما بعد الملك 


(ه) 
م5 لإط 12060 !)د-ة) 1903 01 زرماأفسواعع2 68'5/لاه13050! :هما 
.(1907 10 بزومت لعو ببالع 
حيث صرحا ما لبي : 
عم عه فققط أقللقن 5 01 أمعتططة | اطقا5ع عطأا 0:هوهة: لانامذة ع/لا» 
معبيره2 عفطأه لزضصق لاط ]انا مقلقئعط عطا امه غرمط لج]]ناره] 
عبر خوط 50ت ك5أوقعتعأما طأ5نأا6 10 عمع3دع7 ع/لةو لزاعلا 2 35 
عوزل آلان غ8 5طقعم عطا الن طلتبب ]أ أقأوع؟ /اأمتهارعه لأنامذا5 
.0581م 


با 


حسين بالغروج على العثمانيين عام ٠ ١915‏ وأعلن قيام 
تملكة مستكلة فى الحجان. (3) ٠.‏ 

وكانت حكومة الهند ‏ قبل ذلك قد طرحت فكرة قيام 
الملك عبد العزين بالثورة العربية بوساطة صديقه الكابتن 
فحل الملك حسين بدلا من الأول ولورنئس بدلا من الثاني : 
تم عقد معاهدة دارين عام ٠ )8( ١1104‏ كما قدمت معونات 
جسيمة له 5 

وحصل الشيء نشسه مع الادريسي أمير عغسير 3غ . 
اقتضتها ظطروف الحريل 72 الضرورة القصوى لمواجهة 
العثماندين * وهو اهن زج 0 لتحقيق النصر البريطاني سواع 
كان ذلك سليما أم غْسن .سليم:.*.وتعد التعقيدات التي نحمت عذها 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الآولى لعبيت بر يطانيا دورا بارزا 


(1) من الجدير بالذكر أن الشريف تعاون مع بريطانيا وفقا لمعاهدة 


تم عقدها في كانون الثاني ٠. ١51151‏ .0916 اع 
(10) تعارفا عندما كان شكسيير مقيما سسياسيا في الكويت . 
)0 2 .م .9037 .هلط ,371/11445 .0ع 


حتى 1999 . هذا اضافة الى عقد بروتوكولات العقر سسئة ؟١؟15‏ . 
(9) تم عقد معاهدة معه في (.٠؟)‏ نيسان سسنة ه151 . ومن الجدير 
بالذكر انه سبق أن تحالف مع ايطاليا سنة ؟91١‏ . 


م؟ 


قام خبراء متخصصون ١)‏ باجراء دراسات مركزة وشاملة 
ودقيقة أعطوا فيها آراء محددة حول جميع الأوضاع في جزيرة 
العري » وطرحف بدك اماع الحكومة البريطائية بقة تتنية 
ابي 


ومن نت تضعنا لتلك الدراسات: الع لتفصيلية يمكن أن نعطي صورة 
عن أهم الجوانب الأساسية التي وردت فيها ٠‏ 


فحول العلاقات بين بر يطائيا والملك عبد العزينز استقى الى آي 
بانحاد سلطنه :التي امعدت: ال الاعسناء نيت انين كته 
النثياتيين ب عاء 1411 »وال دائل يديضت انين سكم ابن 
رشيد ‏ عام ١911‏ *والى الحجاز ‏ حيث أنهى حكم الهاشميين ‏ 
عام ٠ ١4174‏ وبلفت مملكته أيواب “نوق الاردن والعراق ٠‏ 
وأصيح أقوى شخصية في الجزيزة العربية ٠ )١١(‏ 


ومن أجل الحنفاظ على اكتقي إر المنطقة فقد سارعت بريطاتيا 
الى عقد اتفاقيات الحدود بين الملك عبد العزيز وبين الهاشميين 
ف كل من شرق الآردن والغراق لتلافي الأزمات المحتملة وعدم 
اعطاء أية فرصة لتصاعد الخلافات بين العائلتين مما سبيش حتما 
على استقرار المنطقة و بالتالي على المصالح البريطانية فيها ٠‏ 


: أمثال برسي كوكس وفلبي وغيرهما . راجع عن الاول‎ )٠١( 
مزاتمم‎ 6١ قملمها) »م0 بزععيعم ع[أ5 0# ع][! ع1 ر5عللت‎ - 1851( 
تهولمما) ,وأطقئم8 أ لإطالطم بعمعمولا طأعطججزاء‎ - 1973(. 
.) أطلق على الملك عبد العزيز لتب ( سلطان نجد‎ 1151١ في عام‎ )1١( 
اصبح لقبه ( ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ) . راجع عن‎ ١951/ وفي عام‎ 
:< تفاصيل ذلك‎ 
طم أ0 وملكا صمأولاظ هط] ,لبخق5 صطا ,ذتمة ]أ أاأللا ' طاعممع»>ا‎ 
)٠هدوهمو‎ - 1933(. 


فى 


وباستطاعة الباحث الاستنتاج أن تلك الاتفاقيات لم تكن 
المصالح البر يطانية في المنطقة * 

ومن هنا قررت بريطانيا وجوب اسناد فكرة ضم العقبة 
ومعان الى شرق الأردن 5 وكانت تللى المدينتين مثار خلاف يبن 
كل من أمير شرق الأردن وملك الحجاز ٠»‏ 

ولما ضم الملك عبد العزين الحجاز الى مملكته انتقل الغلاف 
هذا اليه يوصفه وريثا لتلك المناطق التي كان يطالب بها الملك 
حسان ٠ )١7(‏ 

وهتاأ تصدت بر يطانيا للأ:من 5 و تشير التقارير السرية 
البريطانية الى أن ير يطاخجا (عغطيتهتعليمات الى منوضها للضغط 
الأردني ١‏ ا 

كما آنها وجهت تحتيراتها 1ك الملك" عبد العزين ليكف عن 
مطالبته بالمدينتين . فاستجاب مكرها ٠‏ واتخغذت من جانيها 
الخطوات اللازمة لضمها لشرق الأردن ٠‏ وذلك ضمن معاهدة 
جديدة تعقد بينها و بين الملك عبد العزين 2٠‏ 

وقد يررت بر يطائيا اجراءاتها تلك 2 بأن العقبة مهمة 
لقسرق الأردن يوصفها المنفث الوحيت له للعاآم الخارجى ٠‏ كما أن 
ضمها يسهل مهمة اتصال البحرية البريطانية بشرق الأردن ٠‏ 

أما معان فأهمية ضمها لا تقل عن أهمية ضم العقبة » ذلك 


)1١١( 
مولممه!) 314 - 298 .م روأطوية ,لإطاأطط .قل 56 .لا‎ - 1970(. 
20. 371/11445, 10. 7. ْ 1 


عر 


أن موقهها على سكة حديد الحجاز يكسبها أهمية خاصة للمصالح 
البريطائية ٠‏ 

وبالنسية للحدود العراقية ‏ السعودية ٠‏ فقد وافق الملك 
عبد العزيز على مشرو ع بر يطاني لعفف معأهدة جد بدة تنظم 
العلاقات بيئه و بين الملك فيصل الأول ٠‏ والذي بتضصمن آيضا 
وجوب اعترافه يمر كن در يطانيا الخاص في العراق وجدع المساس 
بيه أو احداث اضطرابات أو اعتداءات عليه ٠ )١5(‏ 


وقد حصل الشيء نفسه بالنسبة لامارات الغليج العر بي 
الأخرى حيث تعين على الملك عبد العزيز وجوب المحافظة على 
الوضع الراهن (مدبو وناعه:5) الذي وجدته بريطانيا يتفق 
ومصالحها ٠‏ وحذرته من عدم النفاذ لتلك المناطق بأي شكل من 
الأشكال . وعدم الاشتباك مع شيوخ وأشزام الساحل ٠‏ 

كما طليت بريطائيا من الملك عبد العلزيز عدم اتغاذ أي 


موقف معاد مع رعايا الأمبراطورية السر يطانية من المسلمين 
الذي دِوّ مون مملكعة بقصد أذاء فر تضنة ال-٠‏ 


وبعد أن اطمآنت بريطانيا على الأوضاع السياسية في 

الجزيرة العربية وفرغت من التنسيق بيتها وبين الحكام العرب 

فيها كل 0 حدة ٠‏ التفتت الى العلاقات المحلية التي تر بط بين 
1 م سا 0 000 
7 بالنسبة للبعيية ٠‏ فد | عدن ايام اليمسن لعجد 


الودية 
)١19584- 3‏ نفسه ور ريخا للعثمانيات في منطقته ّ وصار 


14) .50307ناه8 وذءا عع لز3اةا ,9240 - 371/8936 .220 
(ه1) 0 .م .9037 .ملم ,371/11445 .0ع 


81 المؤرخ العر لي »" 


ال ل 
اليمن الكيرى ) (15) ٠‏ 

ولما كان مخططه هذا يستوجب موافقة بر يطانيا أو الدخول 
معها في مجابهة مباشرة فان الامام فضل الموقف الأول ٠‏ وأظهر. 
رغبة متزايدة في عقد اتفاقية يمنية ‏ بريطانية توصله الى 
تحقيق أهدافه ٠‏ 

لكن بر يطانيا طرحت نوايا الامام على بساط البحث لاجراء 
دراسات تفصيلية عن شخصيته أولا . واستراتيجية المنطقة 2 
وأهميتها بالنسية للمصالح البريطانية ثانيا » وتحليل الأوضاع 
في كل من عسير وعدن ومستةملهما ثالثا » 

وتكشف لنا التقاريى البريطانية أن نتائج تلك الدراسات 
أقرت بأن الملك يحيى امام اليْمَْنَ”هو الرجل الثاني في جزيرة 
العرب يعد الملك عيد العزين ٠2و49‏ فوذ قيادي وسياسن وديني 
في نطاق دائرته ٠‏ ومن الصعت جدا-آأن يظهر أي أين للتنازل عن 
مطالبه في عسسسر )١1(‏ وعدي ٠ )١6(‏ 


(11) 
0 288 26 ,ممه يدق 5زاأل/ا .تَأطدَنَمْ أ0 5هوم“ا .1 ,طمعول 
.(1923 - قولمما) 
ومن الحدير بالذكر أن الامام دخل في اتفاق مع العثيائيين سثة ١5١١‏ 
واستمر كذلك طوال فترة الحرب حتى أذا 5 على تهايتها سسلم له 
الاتراك تفاع وبع الذخائر والمعدات التي كانت تحث أيديهم نوصفةه الوارث 
الطبيعتني لهم . 
(15) بصف قلبي 2 كتائه ٠:‏ ,(1952 - لأن]كا0) د5لضخقاطوأال قخاطةم 
0511| 2351 110016 عذل له ا 
بحدى اللامار 5 . حدث كان الامام ينوي ل علسى الامارة الادريسيسةا 
واسترداة أملاكه مئها . 
(1) بعد الحرب العالمية الاولى اعثبر الأآمام ان احتلال بريطائيا لعدن 
> 


م 


أما بالنسبة لاستراتيجية المنطقة وأهميتها للمصالم 
البريطانية فان الوثائق البريطانية توضح لنا أن عسير تحتل 
موقعا متميزا لدى بر يطانيا »ذلك أنها تضم قاعدتين استر اتيجيتين 
بحر يتين بس يطانيتين في البحر الأحمر : الأولى في خليج قمران ٠‏ 
والثانية في جزر فارسأن ( ممبموع )» . 


وعليه فان مستقبلها يهم بريطانيا أكشش من غيرها ٠‏ ولذا 
فانها ثالت عن ادن الساسة الانكليز دراسة خاصة . فتوصلوا الى 
أن حاكمها الادريسي 1 0 رجل وافد الى الجزيرة العر بية ولا 
تربطة .يها جناور عريقة ٠‏ وان الطبيعة الجغرافية لمتاطيفه 
لا تساعده على صد أي هجوم عليه . على الرغم من أن ولاء 
القبائل في عسير ‏ المسلحة بكميات كييرة من الاسلحة يقف حائلا 
ضد فكرة الهجوم : 

وتستنتئج الوثائق البر يطانلةخهيا ان الادريسي لا يقوى على 
مجابهة أمام البفية في حالة تأزع العلاقات-بينهما ٠‏ 


ولا كانت اليمن قد فتحتك يابها على مضضراعيه للنشاط 
وثيقة مع ايطاليا المتواجدة ف اويكويا - قفان ذلك التشاط 


سينتقل حتما الى عسير التي يخطط الامام لضمها اليه © ومعنى 


جح 

جاء أغتصصابا وان أسسملافه كائوأ يحكموئها قبل الترن التاسع عشر . وان 

مطالبته بها تأتي وفقا لخطة أعدها لاسترجاع اجزاء بلاده المغتصبة ٠‏ راجع: 
ْ 2 .م بروأطوءم أن و5وماكا ,امعول 


(15) توقى السيد محمد الادريسبي في 2٠١‏ مارسن 19517 . وحل محله 
ابنه علي . وكان الادريسي الاب قد ضم الحديدة له منذ بداية عام ١؟19‏ . 
راحة: . 
لقمه858110غامض!| أه عأشتأقما لولزام8 زهتو ]كة أهممتأوميعاما أه بإعبمية 
.323 .2 .1 .أولا ,1925 نوعلا ,ر5زنة1ام 


اذه 


ذلك أن القاعدتين البر يطائيتين ستكونان تحت رحمة القوات 
الإيطالية ٠‏ وهنا لا بد من معالجة الأمر معالجة جادة ٠‏ 

ولما كانت بر يطانيا لا ترغب في مجابهة مباشرة مع ايطاليا من 
أجل هاتين القاعدتين فانها فضلت أن تعلن تصريحا دوليا بتحذير 
أ دولة بعرية.من. التسلل الى هاتين. التاعدقين علس وار 
تصر يح لانسدون (عمبوملوصه]آ لره1) عام "ا 5٠‏ ع يخصوص 
الغليج المر بي )1٠١(‏ ء حيث وجدت أن ذلك أفضل علاج لا بعاد 
الايطاليين عن قاعدتيها في اليحن الأحمر ٠‏ 

ومن جهة أخرى حذر رجال الاقتصاد الا نكليز بوجوب عدم 
اندفاع المؤسسات التجارية الانكليزية للحصول على امتيازات في 
اليمن أو عسير ٠‏ ذلك ان #قؤ:لرد هذين الاقليمين محدودة لا 

تحق المجازفة من اج تكطهفناكررقا للبضائع الانكليزية ٠‏ 

ويترك لنا جاكوبا 0 الذي كان يشغل متنصب المماون 
الأول لحكومة عدن “تحليلا. أوجهة نظر المصالح البريطانية في 
اليمن حيث يقول : ( أن مصالح بريطانيا في هذا الاقليم يمكن 
أن تركل في تدعيم مركزنا في عدن . وترك اأداخل يتطور في 
خط عن بي ٠‏ وان بر يطانيا يمكنها أن جع في بسط نفوذها 
بوساطة انجام تجارتها في المنطقة + فهي أم تستطع استغلال كل 


: رأجع نصه في‎ )٠٠( 
8.0. 371/10138 - 9155 - وللا» : أهاآنالا .«آأ بزإط 015ا50 ممهلا‎ 
من ,856ط أعبنقه 3 0 أمعلتطة ألطقاقهة عط لنجوعء: لانامذة‎ 
#عفللامم (علأأه لزضة لاط ]انات) موأوميع2 ع5 مزل ,نمم 60 1111ه1]‎ 5 
8 أنامطة عقبلا 300 ,رقأق678 ]لا 85 10 عع3مع1 عللة01 لزاعلا‎ 
.«]053م015 ألاه 35 6385 هأ الج طأأنتا ]أ أ5لقع؟ لإألالة)ع6‎ 


(١؟)‏ رأس اول بعثة بريطانية الى اليمن عسسام 4 ولكن البعثة 
باءت بالفشل 8 واكك وضع كتابا وصف فيه رحلته وتضشمنت أهم ارائه ٠.‏ 


85 


1 


طاقتها التجارية يعد فيها ) )١7(‏ * ثم يقول : (ان سياستنا 
يجب أن تكون الر يح دون الاستيلاء » العمل دون الوجود الفعلي» 
التطوير دون السيطرة : فوقت التدخل قد مضى » وسياسة فرق 
تسد [صيعة لا قيمة لها ٠‏ وآن الاحتفاظ بالحكام العرب الذين 
يأخذون المرتبات ليقفوا بوجه حاكم عربي تامغن معناه أن 
ندفع المسلم ضد المسلم ٠‏ فعدن فقط. هي أرض بر يطانية ومعزولة 
في ركن واحد ٠‏ وعليه ان تجزئة الأقسام الداخلية لا يهمنا 
كنيا ) (55) ٠‏ 
وجاكوب هنا شأنه شأن جميع رجالات بريطانيا ‏ يعيبر عن 
وجهة نر مصالح بلاده واخلاصه لها *:.قهو في تحليله هذا ينظر 
الى الصورة نظرة ينقصها الانصافث والصدق/ ٠‏ ولم يلتفت بأي 
شكل من الأشكال الى مصالح أهل_البلاد ٠‏ 

أما بالنسبة للامارة الادريَسَيَة فقد اتخذت بر يطانيا قرارا 
) بأن زوال حكم الادريسي أمى لا مفن. متّه * ويجب أن بعد[ 
التفكير في مستقيل امارته ) ٠‏ 

وقد تمخضص عن ذلك عقد اتفاقية ثنائية بين الملك عبد 
العقؤين و خسن الادريسي في تر ين الأول سدة 151715 أصيحت 
فيها الامارة الادريسية تحت الحماية السعودية ٠‏ وبذلك أصبح 
الملك عبد العريز وجها لوجه أمام الملك يحيى * وبهذا دخلت 
العلاقات السعودية ‏ اليمنية مرحلة جديدة ٠ )١5(‏ 


؟) .(1923 - مصولهصما) 245 .م وأطومة أه ذومكا ,طمعول 
6؟) .(1923 - 2006ه٠)‏ 245 .م ,دتأطدة 5ه 5وم!؟! ,امعول 
(1؟) راجع نص الاتفاقية في : 

.319 .م ,1928 ,15أة )لم4 اهلمأأةمعاما أو بإعبرنة 


6م 


وزارة المسكيير اث 0111 لمتدصماه© لحل 'مشاكل الحدود ف 
سال طابرم 


أفا فيما بخص.ن مشاكل الحدود دان امام اليم ومحمية 
عدن (751) » قد وجهتثت الضغوط. على الامام احيا.ة على 
الا تسعحأب من الأراضى المحيطة يعدن 1 9 هاداد نك در يطانيا بير فضؤى 
المعأاهدة التي ير غب ندا صعهم 5 


وقد يذل السير جابرت كلايتون دمالزقاكت اقعطازن عرزي الذي 
قصل ال صصاء قرييع هات على واس بملة عيابي 
جهودا مكثفة من أجل اقناءع الامام للاستجابة لطلب بريطائيا » 
ولكن جميع مساعيه باءاح كل ٠/1‏ 


وعليه طر حت عدة سلول ليمسطلة منهاأ : التدخل العسكري 5 
ولكن الخبراء المسكرزيون البريطانيون لم ينصحوا الآخذ بيه 
لأن تكاليفه لا توازي الفاتنة التي تجنيها بر يطانيا من ذلك ٠‏ 

كما نصحت لجنتا أركان الحرب والدفاع الأمبراطوري باتباع 
طريق وسط يتضمن تقوية السلاح الجوي البريطاني في عدن 
و بالتالي استخدامه في تهديد الامام » حيث سيؤدي ذلك الى 
تعقله في اتغاذ المواقف التي تهدد المصالح البريطانية في عدن ٠‏ 


زه 
ظ 0 .لاهلا 26 0ع051آ! ,م011 اتقأصماه لزه تاباك طقء ولعلا 
(934) كانيك الحدود تتذيذب سين النفوذ البريطاني والنفوذ العثماني 5 
3 منذ سسئة 189/9 حتى بدابة سسئة ؟.95أ . ولكنها حددك بين اين 
١5.1 95‏ بنوساطة لحتة مقتلطة بريطائة عثمانية ٠‏ وفي اتفاقية 
ع 1 | الفتبائية --- توصلٍ الطرفان الى تسوية شايملة للحدود . 


كم 


آأما السير جليرت كلايتون فكان من رأيه وجوب اعادة النظر 
في العلاقات بين بريطانيا والقبائل العربية على وجه العموم في 
عدن ٠‏ والعمل على تعديل معاهدات الحماية لتناسب روح الحصر 
والابتعاد عن أي موقف متطرف مع الامام * وقد آخذت الحكومة 
البر يطانية ب أي كلا يتون كك توفت فته حلا معمّو لا يخدم 


مصالحها يشكل كين - 


ذه 


ظاهوة الاستعماى الاستيطاف قح افو يقيأ 1 
هف الشوق الاى سحل 


البروفسور رينشارد ستيفلز 
اسعاذا الملوع السيانتي#رجنامية” لكو رن/ لقانت 


ان استقلال أنذولا في*نوفشَيىَ,من عام ١91/6‏ » وما سيقه من 
الانحلال الاجتماعيى فى تلك البلاد التى كانت مهددة مؤقتا يأن 
تصيح دولة استيطا تيه على غرانق يم 5آظ » » استقلال له 
مغاز عميقة بالنسمة لظوّاهر, الاستيطان التي ما زالت قائمة في 
افريقيا والشرق الأوسط ٠‏ 


الزراعية » وتحقيق الاستقرار الداخلي فيها سوف لا يواض 
فحجسب 2 الأهداث الدائرة في 0 تأميبيأ «( الواقعة تحت سيطرة 
دول منتجة مثل الأويك » من أن تلعب دورا فعالا في الصراع 
المتزايد مع العالم الصناعي الغربى ٠‏ 

فقبل خمسة عثشير عاما خلت . اتطلقت المقاومة المسلحسة 
لآأول مرة ضد الير تغاليين في أنفو لا 1 وقام الثوار ب فشن جهو د 
البرتفال الرامية الى انتزاع النخبة الأننولية من بين الجماهير 


خم 


بتطبيق سياسة تهدف الى استيعايها ضمن النخية اليرتغالية ٠‏ 
كما تحدى الثوار اهنا رفضص البرتغال فكرة السيادة الأنغولية : 
آو استقلالها المحتمل ٠‏ 

وفي عام ١91/6‏ : حاولت البرتغال أن تغطي الطبيعة 
الاستعمارية الأمير املووينها التي دامت خمسة قرون » فأعلنت 
أن 1-7 ممتلكاتها ستصيبح « ات وراع اليحار 4 مسر تبطلة 
ريطا أيديا يالب تغال ٠‏ ولكن لم تخب الآمال التى كاكت تهدف 
اليها هذه المحاولة فحسب » يل أن هذه اليادرة 78 2 النهاية الى 
سقوط النظام الحاكم في البىتغال آنذاك ٠‏ وذلك فان هذه المهاترة 
الدمعورية القاثوثية قد مكنث حلقاء الينفتال ف حلت الا 
من أن يؤيدوا 2 يضماش مرتاحة »:.طلب الب تفال عام ١06‏ 
الانضواء تحت لواء الأمم المتجدة 2 كان من جراع ذلك آذ 
استمرت الولايات المتحدة وحللار# لم سلما فر نسا التي أعطت 
نفسها حقا مشابها في شمال الجتصح يق الاعتراف بمظالبة 
البرتفال للسنوات السبعءاأقاليه تلوتسا مهتّع المقاطعات جزءا 
للا يتحر أ من البرتفال و بالتالي بأنها م تخصصبع لجال اشراف الأمم 
المتحدة * 


وفي هذه الأثناء ويسبب الأحداث 2 أنغولا » فان الحركات 
الثورية التى برزت في غينيا بيساو وموزامبيق رفضت أن ,: 
عليها وجه الي تغال الاستعماري ٠‏ فاتطلق يذلك الصراع الذي 
أرهق الين تغال وأوصلها الى حافة الهاوية الى أت انتهى الأمى 
أخيرا فى ه! ابريل ١91/5‏ الى الاطاحة بمارسلو كاتيانو ‏ خليفة 
سالازار ٠‏ وبعد ثلاثة شهور و ذلك ٠‏ لم مجم عملية التأخير 
التي حاولها الجترال سبينولا ٠‏ وفي متكييني فخ ذلك العام تم 
وَسَميا الاغعتراف باستقلال غينيا ساد الذي كان قد أآعلن عته 
من قبل * وفي يونيو ١914‏ تم استقلال موزامبيق 2 وجزر 


كم 


الىاس الأخضر و ساو تومي و بسن سوبي ف ف لوق عام 60 ١‏ 3 


واذا نظر نا الى الوراء , فان الأحداث التى دارت في البلدان 
الافريقية التى كانت خاضعة للبر تغال “قف ااجفست الزعصم 
الأمريكي والغربي بأن درب العصايات ليس بمقدورها تحقيق 
الاستتلال السياسي *- لين أدل على ذلك من اعتراف القادة 
العسكريين الب تغاليين أنفسهم ٠‏ ومنهم الجنرال سبينولا , الذين 
كانوا يشرفون على العمليات العسكرية المضادة للثوار في غينيا 
بيساو » يأن الثوار قد انتصصرو| لسيب بسيط ووجيه وهم أنهم 
لم ينهزموا ٠‏ وقد كان هذا الزعم هو الذي دشع الولايات المتحدة 
لمساندة النظام البرتغالي يشكن مباشر أو غير مباشر في عملياته 
المسكرية في أننولا " وف مقايل هده المساندة » حصلت الولايات 
المتحدة من البر تغال على تستهيللات لاستعمال قواعدها فى جزر 
الآزور ٠‏ فقبل ستة راشيهررين رسقوط نظام كاتيو . كانت هذه 
التسهيلات الممنوحة لأمريَمًا هي التى مكنت اسرائيل من الحصول 
على تموينها من الأسلحة يسرعة في وقت محنتها أثناء حرب 
أكتوس. 1517 + واذا ما تذكرنا أن كل حلفاء أمريكا الف بيين 
الذين أم تعد لديهم فى[ كن التوف التى كانوا يتمتعون يها سابقا 
آق النين. أدر كوا الواقع الجديد قد ادهشيوا الولايات القية 
برفضهم منحها مثل هذه التسهيلات ٠‏ لأدر كنا أن موافقة البر تغال 
على ذلق: وكشت مدى اعتمادها على أمريكا وتابعيتها لها ٠‏ 
ولكن مثل هذا الاعتماد » اضافة الى اعتماد ممتلكاتها الافريقية , 
لم يكن يتمشى مع طبيعة عقد السيعينات ٠‏ 


فمن الناحية الفقليدية + لم ترغب. البنحفال ف أي وقت من 
الأوقات بانشاء دولة استيطانية كنا أن التطور في هذا الاتحاه 


ان 


لي يكن ليسدى مع فلستلهها الاتمارية “وبع أن تين هنذا 
الرأ 5 ينطبق على معظم القوى الأوروبية التي مضت في هذا 
الاتجاه . الا أن اد يدوا :كش ميا على مضع 
الاستيطان وعلى الحفاظل على النمط الاستعماري الذي كان 
سائدا في الذرن الثاين غشر * 


وقد كان قصد البرتغال في منعها قيام دولة استيطانية في 
مستعمراتها هو معالحة العجن الدائم في ميزان مدفوعاتها عن 
طريق الفائض التجاري مع ممتلكاتها الافريقية +* ومع أن 
المستوطنين البرتناليين كانوا يقدمون الى المستعمرات » الا أن 
أعدادهم كانت يد » وكانت أنغولا تقتطع أكون عدد متهم 
فلم يبلغ عددهم في النهاية غسر نصفه.مليون بر تغالي وعلاوة 
على ذلك م البر تغال طبهة لفانازتعها السلطوية . تتخذ 
7 اءات الكفيلة بمنع قيام قاعدة استيطانية سياسية قد يصل 
يها الأمى الى تحدي الحاضرة المرَتغالتة ”> ولهذا ء وفي عام 
4 ء وبالرغم من اقتراب الحكومة من الانهيار التام » فان 
محاولات المستوطنين المتردة في أنغولا وموزامبيق الاعلان عن 
استقلالهم عن الحاضرة البر تغالية قد تبخررت بسرعة ٠‏ 


لسن بوكتالنى اللبحرطتاتة الجواة. الكافية .القن بركطابها 
اعلان الاستقلال » لأن في ذلك خروج عن الدور الخانع الذي 
لعبوه بصعتهم مستميد ين من الاجراءات الس تغالية الاقتصادية 


ان تصميم البر تغاليين عل ى الحفاظ على م مقاطعاتهم فيمأ 
وراع لاد 9 4 بأي تمن 5 يسكت يأى حال دن الأحوال أن عزوق ه 
ال الفواقد المافية المقسركة بيع البمالة الاقريقية الربقيمية الى 
جنوب افر يقيا والتي كانت البر تغال تتقاضى عائدها بالذهب 2 


3 


ولا الى العوائد المتوفرة عن المنتجات الزراعية الأولية والمعادن ٠‏ 
ولا الى بيع كوواة النقل والمواصلات الى الدول المحاورة ٠‏ 
فالير تفال لم تكن مثل القوى الأوروبية الأخرى التي سمحت 
لمستعمراتها وتوايعها أن تتمتع بالسلمطة الرسمية دون اعاقة 
المصالح الاقتصادية التتليدية . لأن البر تفال نفسها كاتنت 
فقيرة ومتخلفة ومعتمدة اقتصاديا على الآخرين ٠‏ ولذ!ا فانها 
كانت تخشى أن يحل الآخرون محلها في مستعمراتها كمستفيدين 
رئيسيان مما يمكن أن نطلق عليه العلاقة الإاستعمارية الجديدة ٠‏ 
والحقيقة ٠‏ ان عضبوية البر تفال ف علق .قمال الأطلسي ودعم 
أس يكا العسكري لها تطلد. متك ا لسعيتاة دخول رأس مال أجنبى 
غير برتفالي في المناطق التي كانث تعتبر مناطق خالصة 
للبى تغاليين » وخير مثال علق ذَلِكِ هو وجود شركة غلف أويل فى 
الممتلكات البر تفالية الائا اريك * ١‏ 


ان انهيار الاميراطورية الي تذالية : أقدم أثر أوز و ني قْ 
افريقيا منذ « عصىر“” الاسجعكؤيافان 75-2 وارائدة حاملي 0 المبء 
اللكي على هافق الول الأبيضس »© بو البياقة بق دن رسالة 
أفرويا التمداثية + ذلك الدوو الأوردي الذي تم تحقيقه على 
حساب ما بين ثلاثين الى خمسين مليونا من الافريقيين الذدين 
بيعوا عبيدا ٠‏ هذا الانهيار لم يكن فجائيا بل جاء في أعقاب 
انهيارين آخرين لمجتمعين استيطانيين أورو بيين غير مكتملين في 
كل من كينيا والجزائر ٠‏ 

ومن تجرية كينيا والجزاشر ٠‏ نستطيع أن نتبين يوضوح 
اكد ملامح الظاهرة الاستيطانية ٠‏ اذ أن هاتين الحالتين قد 
بيئتا العلاقات الاستعمارية مع المستوطنات من جهة 2 ونمو 
المؤسينة الاستيطانية"' الممتقلة قر ارات قانونية و سغووية عد 
الحاضرة من جهة أخرى ٠‏ ولكن كنتيجة للتفيي في سياسة الحاضرة 


5 


نحو المستوطنات في حالة كينيا والجرائر 2 حيث استطاعت 
الحاضرة أن تدرك عدم جدوى صراع المستوطنين من أجل اقامة 
مستوطنات مستقلة.. فان اندفاع المستوطنين نحو الاستقلال قد 
أمكن كبحه * ولأن القوة الحقيقية كانت تتركز عمليا في 
الحاضرة التى كانت تشغلها أمور أعمق تتعلق يوجودها 1 فان 
في كل من كينيا والجزائر ٠‏ 


اذ ها محتنا امن كيتيا . فائتأ نجد أن بريطائيا قد أعلنت 
عام 6 عن اقامة محمية تابعة لها في تلك المنطقة لتأمسين 
طن يقها ال افهند! مشبع النيل الأييض وذات الخصوية الزراعية 
الوفيرة ٠‏ ولكن خط الحديد الذي أنشأته سر يطاتيا عبر « كيئيا » 
باستغلال العمالة الهندية الرخيصية::(زبكلفة تنوف على ) 0 ( 
ملايين جنيه استرليني آنذاك إلم بكان با لامكان ادامته يبشكل 
مر بح » على حد زعمهم » الا بتواجد المستوطنين البيض * ومع 
قدوم عام ! ٠‏ كان استيطان البيضٌ في مر تفعات « كينيا » 
الساردة سياسة رسمية ٠‏ واتط قلسن هقث السصسة . فان سكر تس 
المستوطنات في الوزاوة- البريطانينة انذاك السحي / جورف 
شامين لين ٠‏ هراض على الزعيم الصهيو ني « تبدوور هرتزل » 
عام * ١5١‏ جعل أوغندا (كينيا) مننطةة للمستوطنات اليهودية ٠‏ 


وقد قيل امو ثمن الصهيو نى الفنادش المتعقد 2 ) بازل « في 
سويسرا في أغسطس عام ١5١7‏ هذا العرض » الذي تم ربطه 
ربطا أوثق بالمصالم الدر يطانذية الاستعمارية الاستيطانية في 
500 افريقيا ٠‏ وكان شامبرلين يعتقد ينجاح سياسة المصالحة 
بين البيض » التي تبناها بعيد حرب البوير ٠‏ نتيجة للدعم الذي 
سيلاقاة. مخ اليهود ٠‏ ولمواجهة الأعياء المالية الساحقة التى نتجت 
عن هذه الحرب ٠‏ فان « شامير لين » كان يرى أن الثروة العظيمة 


و 


الصناعية والمعدنية الموجودة في الراند هي وحدها القادرة على 
اعادة تعمير جنوب أفريقيا ٠‏ ولكن من بين كل الممتلكات 
البريطانية » كانت جذوب افر يقيا هي الوحيدة التي كان اليهود 
والأموال اليهودية يعيرو نها اهتماما + وقد ذك. « جوليان 
اموق 4ب كاتب قصة حيأة ,0 شامبر لين » ديهذآأ الصدد « آن منطقة 
الىاك + يشكل خاص » كانت بأيد يهودية محضة ٠٠٠٠‏ وكان 
« شامير لين » ف « ميلئر » يعقدان على ازدهارها كل آمالهم من 
اجل اعادة تممى حدويه افريقيا ومطورنها في المستقبل ٠ )١(‏ 


وقد لاحهل. « رؤدرت وأيز بورد «» أن جدوب افريقيا 5 
أصبحث « مرتعا للنشاط. العسكر ي حتى قبل قيام الاتحاد 
الصهيو ني في جنوب افريقيا. عام ١8948‏ » يضاف الى ذلك أن 
بعض أغنى المستثمر ين .اليهود>في مناجم الراند كانوا من 


١ 0 » الصيهاينة‎ 


ومن المعلوم أن.عرضي الاستيطان .في « أوغندا » قد شق 
الحركة الصهيونية حتئ" الْحَوبُ العالمية"الأولى » ولكن لو قيلت 
المذخلمة الصهيونزية آنذاك هذا العمرض بجدية ؛ لما كان الطايع 
الاستيطانى للدولة الصهيونية مثار جدل ٠»‏ كما تبين « لواين 
بورد ©» » الذي فقول : 


» فيما يتعلق يكينيا 3 يعكن لعن ع أن يتساءول : هل 
فنينا عفد ور كود مسجتمم 6 دى 4 ا نه على احتفاضل 3 بيطا نيا 
بزمام الأمور في تلك المنطقة ؟ أم هل كانت القومية الافريقية 


/ا1ا .املا 08611 لطمعومل 0 عثلا م16 ,لإبعصهم ووزايل 
7 .م (1951 ,تملمه!) 

.م (1968 بأطماع0ةالططع) ,حممكت مفعلوام ,لرمطؤوزعللا .6 أروزمم8 إن 
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ستعتير. مثل هذا المجتمع القائم في وسطها استيطانيا ليس له حق 
في تقرين المصير والوجود القومي ؟ انه من الواضح أن القومية 
الافريقية كانت ستصطدم والسهيو قي السياسية الحديثة تماما 
كما فعلت القومية العربية في الشرق الأوسط ٠‏ ولكانت شرق 
افريقيا آنذاك ٠‏ هي منطقة ١الص‏ راع » ولكان « كينياتا » بدلا 
من « ناصر » هو محط سخط. الصهيونية ٠‏ وفي تلك الحالة 2 
كان تيرير الصهيونية لأوجودها سيفقد المنطق التار يخي والقىرائن 
العاطفية التي تدعيهاأ الآن 2 فلسطين ( 4 0 1 


ان المعارضة المحلية البيضاء للاستيطان الصهيو ني كانت 
احق الأسناي التي جعلت فكرة خاق « وطن للرجل الأبيض » 
ف كينيا نيدو 0 خلا م مدة بضع سنوءات ٠وكان‏ اعثيان لندن أن 
ةو كيتيا » أصبحت محمية در يطائثة ‏ من “تجهّة و تساهلها أمسام 
نمو ادارة محلية فيها من جهة آخرى 'خير موّشر على أن تطورا 
مشتر كا للعلاقة بين البيض والأفارقة كتلى غرار ما كان يجري 
2 غرب افريقيا قد يصبح مثالا يمكن أن يحعناى ٠‏ واستجابة 
لطلبات المستوطتنين ٠‏ أنشأت لندن عام ١91٠‏ مجلسا تشريعيا 
استبعد منه الأفارقة . مما أثار التوقعات أدى المستوطنين أن 
هذا الاجراء سيةودهم في النهاية الى أن يرثوا الأميراطورية 
البى يطانية 2 « كيتيا » كما حدث في مستعمسر تي رآس- الرجاع 
الصالح وفي ىر كندا » اللتين تكانتا حل مشثل هذه المجالس 
التشريعية واستمدتا قوتهما منها ٠‏ ومنذ انشاء هذا المجلس 
التشر يعي بيدأت معاام التفرقة بين البيضص. والافريقيين تتضح 
خاصة بعد انتهاج اة ترمي الى هدم اقتصاد الأفارقة ٠‏ 
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أما المكاسب المتلاحقة التي حققها البيض بعد الحرب العالمية 
الثانية والتئى سهلتها التقربعات المرسومة ضد 'صالح الآفارقة , 
كاذيا اتت تت أكلها عام :19 | عندما هبت قبيلة « كيكويو » الكينية 
لتصب جام ثورتها يكل قسوة ووحشية على تلك الأوضاع ٠‏ 
وفي الستوأت القليلة اللأحتية حالت بر يطانيا دون نجاح أن 
تسحق مأ أسمته بحركة الماو الماو من خلال حملات استيطانية 
واعتقالات للزعماء المتهمين و منهم « كينياتا » » وارهاب عنيف 
مار سته ضد هذه الحركة ٠‏ وام يكن سبب ذلك ردة الفعل 
البريطانية العنيفة حماية مصالح المستوطنين فحسب » بل كانت 
بر يطانيا ترى أن كينيا ضرورية لسياستها الأميراطورية في 
منطقتى الشرق الأوسط. والمحيط الهندي “و لكنها هعتديا اتغنيت 
أخيرا بوجوب فصل سياستها في المحيط الهندي عن سياستها في 
القشرق الأوصضطل ٠‏ كات عام ١28‏ بتعبيين وزس افر يقي . وفي 
عام /ظ9651١‏ » ومن أجل 0 تواجَهِ احتجاج البسن المت 
سمحت للآفارقة يأن يعبيح لهم حق الترشيح والانتخاب لعضوية 
المجلس التشريعي فالتحق به يعض الأفريقيين نتيجة لذلك ٠‏ 
و كان معنى ذلك هو رفت لجويياذة اللجضاء من جهة » و أن مسألة 
حكم الأغابية والاستقلال الذي منحته بريطانيا لكينيا في ديسمبر 
عام 11 ١‏ أاصيحة فنا ل2 وقت فحسب 9 


وأثناء هذه التطورات “تم الحفاظ. على العلاقات الاقتصادية 
التي كانت تبط المستوطنين بكل من المراكن المالية في بريطانيا 
وجنوب أفريقيا وروديسيا ٠‏ ومع أن الاقا من البيطي ! م يطيقوا 
فكرة مساواة الأفارقة بهم اجتماعيا ففروا الى جنوب افريقيا 
وروديسيا التى كانت مفتوحة لهم » يحملون معهم كل السيولة 
النقدية التى 9 « آلا" ان الكت عن البيعن ليوا فى 
« كينياأ » ؛ وكان سيب 00 هو 0 الغيط ادي انتظم | النظام 


3 


الاستعمارية الجديدة » وذلك يالرغم من تجر بة الماو الماو 
والارهاب الذي عر ضتهم له * وفي هذه الصيغة الحجديدة + [مكن 
استيعاب العديد من القيادات السياسية الكينية في البنية 
الاقتصادية السائدة المحكومة من الخارج » علما يأن يعض هذه 
القيادات كان يشار اليها بأنها جماعات ارهابية متوحشة الى عهد 
قريب ٠‏ وهذه الطبيعة الاقتصادية والسياسية لكينيا هي التي 
بتي انا متايه بحا جر ةن قر يتنا ويها: تر اعد ام لبان 
قوي ٠‏ 

ولكن اذا كانت ثورة كينيا ضد الاستيطان قد أمكن تطويقهاء 
ولو الى حين » بواسطة التيارات الاقتضبادية القائمة آنذاك ٠‏ فان 
القضية الجرائرية قد اتيعت 0 آحْْ “ فيعد احتلال الجزاش 
عام :2 قامت فر نسا د بضم_الجزء_ الشيمالي منها الى الجحسد 


الفر نسي عا : آ/ام١‏ ا فلات دوائى لم وراء البحار على 
النمط الذي اتبعته الب ر تفال عَام 15١‏ *» 


ومن النقائض التاريخية أن يكون القرار الفرنسي يغزو 
الجزائى انعكاسا لرغية الحكومة الضعيفة آنذاك في الحصول على 
مكاسب تلهي شعيها بها عنها ٠‏ فان الأحداث في الجزائئن يعد 
تسعين عاما من هذا الغزو » يما في ذلك ثورة 5 المستوطنين أنفسهم» 
أدت الى أمور عكسية تماما ٠‏ فلم تؤد هذه الآأحداث الى مجرد 
انقلاب دستوري فى الحاضرة والى الاعتراف باستقلال الجزاش » 
بل تعدت آثارها ذلك الى اغادة تشكيل الاتحاد الفر نسي ذاته الى 
حين ثم الى انهياره نهائيا »* ومثل ذلك » فان البرتغال التي 
ارتيط 0 الاستعماري ارتياطا عضويا ينسيجها الداخلي 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي و قنك أذت الأهسداث قي 


/باية المورحم العربي س ٠“‏ 


مقاطعاتها لما وراء البحار لا الى مجرد الانقلاب الدستوري قي 
الحاضرة 0 بل الى مسار من الأحداث لا يفك التكهن بمنتهاه * 


أما القرار الفر نسي بضم شمال الجزائر فلم يكن الهدف منه 
مجرد القضاء على ما تبقى من مظاهر الحياة القبلية هناك » بل 
كان يهدف بالدرجة الأولى الى ترسيخ الاستيطان الفر نسي فيها» 
وي الوضع الاستعماري « العادي “2 تستطيع السلطات التقليدية 
المحلية بيو اء أكاقث قيلية او ذينية أوفقن الضالك الامسماري: + 
ولكن منطق البقاء يفرض سياسة مختلفة ٠‏ وفي الجزاشر , فان 
نصادوة الممتلكات. امسالع المستوطيين الثر نسيان قد قات 
السكان المسلمين المحليين عام ٠‏ من مرتبة مزدهرة الى وضع 
اقتصادي واجتماعي ومقاف أ مبنخفضصى * كمأ أن القبائل قد تم 
اذايتها والاقتصاد الوطئيح قكن:.نجكوى هدمه بعد ابادة ثلانة 
ملايين جزائري ٠‏ وليس لوالا /أن) نشكر حملات « التمدين » 
الطويلة وحملات « فرضَ حالة السلم 4 التي جعلت انتاج الخمور 
للتصدير يحل محل الؤنتاج التقليدي للحبوب الذي كأن يوفر 
للجزاثريين الكفاية راع الذاتية ٠‏ فالفلاحون الذين فنداوا 
أراضيهم بعد اقتلاعهم منها » صارو!ا يستخدمون بعد ذلك فى 
لت الل يمآ ٠‏ وأصيحوا في ذلك 0 
الشاكئت ف جثوب افر يقيا التي أصبح سكائها المكهورون يمثلون 
0 العقياطيا محليأ ») دوق العمالة لخدمات المناجم والزراعة ف 
خدمة الأقلية المسيطرة * 


وكان يبدو أن مصالح المستوطنين الفر نسيين قد ترسخت » 
لا سيما بعد تفويتها عبس عدة آجيال وعن طريق مات الآلاف 

من المهاجر ينالوافدين من جنوبآأورويا لضمان بقاء المستو طتين ٠‏ 
ولكن اأةوي الجديدة العي لها جذورها في تناقضش النظام 
الفى نسي كاتنت 3 تخسر لتؤدي الى الأقهيان التام للبنيان 


م5 


الاستعماري الاستيطاني 5 ولم 0 دمج المجتمع اليهودي 
الجزائرى الكبير عدديا في المواطنية الفر نسية عام ١817١‏ من 
تقوية القاعدة الاستيطانية » واعاقة النمو المتزايد للمقاومة 
الوطنية ٠‏ أن هذا التطور الذي تجد جذوره فيما لقيه العمال 
الجزائريون عندما تعرضوا للحياة الغربية في الحاضرة »2 وفى 
ردة الفعل التي تمثلت في الاعتزاز بالنشس عندما وبشدو| 
حضارتهم التقليدية معرضة للهجوم الشامل ٠‏ ان هذا التطور 
قد أثبت أنه يفوق كل المحاولات الاستيطانية الفر نسية للتحكم 
والسيطرة ٠‏ فبينما اكتسب يعض الجزاثريين صبغة « الملتحقين » 
بغر نسا مقايل انسلاخهم الاجتماعي والثقافي » كما فعل بعض 
الأفارقة في المستعمرات البرتغالية وفي المستعمرات الفرنسية 
جنوب الصحراء الكبرى ٠‏ الا أن العدائري العادي لم يقبل 
التخلي عن هويته ٠‏ ولذا فان الجنناثريين لم”يكو نوا معنيين مطلقا 
بأقدام فرنسا عام ١945‏ على انشناء الاتحاد الفر نسي », في 
محاولتها عقب الحرب العالمية الثانية “للحفاظ على ممتلكاتها 
الافريقية والامريكية والآسيوية :ذلك“ الاتحاف الذي امتدحه 
المنظر الليبرالى الاستعماري « رويرت دي لافيجنت » وشبهه 
بقرار الاميراطور الروماني كاراكالا عام 1١١1م‏ بمتح المواطنية 
الروحية لكل أآحرار العالم (4) ٠‏ ان التنازلات الفرنسية في 
الجزائر ٠‏ التي أعاقها تمرد المستوطنين مؤيدوهم في الحاضرة ,2 
قد جاءت متأخرة بحيث أم تنقذ الأقلية البرجوازية الجزائرية 
التي كانت راغبة في القبول بروابط فيدرالية مع فرنسا ٠‏ 
ففي ١‏ توقمين عام ١9614‏ أعلنت الثورة » ولم تقتنع فرنسا أن 
جذور هذه الثورة جزائرية صرفة مما قادها يعد عامين الى 
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مغامرة استعمارية أخرى وهي حر بها ضد مصير (غزو السويس) * 
ولكن مصير الاتحاد الفى نسى كان قد تقرر أصلا في بداية عام 
١|! 8‏ في الهند الصينية في 7 ديان يبان فو » ومع اتسحاب 
القوات قر قسية من :ا لقادة |( 0 
للولا يات المتحدة أن تقوم بمحاولات عدايمة الحدوى لاصلاح ما 
يكن اصلاحه من المصالح ) الغر بية 4 * 


ان انتصار الثورة الجزائرية عام ١9317‏ التي ساعدتها 
واذايقها القرمية اليج ادي 1 إلى ميته بها ٠١‏ ممسينات” 
قد تغلب على انين تزع تحص يبي للاستعمارية الاستيطانية 
المتلاشية ٠‏ 


وكمحاولة غير مثمرة للخفنباظ. على الجزائر » جوهرة 
المستعمرات الفرنسية ٠‏ قامت فرفسا بمنح تونس والمغفرب 
استقلالهما وحاو لتاعادة تشكيل _الاتحاذ الفر نسي بحيث تستطيع 
منح المستعمرات يعضئ: :الاستقلالية السياسية والاجتماعية 
والثقافية * ومع أن فلسنفة مم المناطق "السوداء في الاتحاد 
الف نسى و هي التي تى عر عت في مارتيتنيك والسنغال استهدفت 
حل المشكلة الثقافية القائمة . الا أن هذه الخطة الديغولية 
ثعر صثت للتحدي ف غيئياأ الى كان يقودها سيكو توري عام 
١|504‏ » وأمام هذه الضغوط. », ولمواجهة عدم رضا موؤيدي 
الالتحاق بالاتحاد الفر نسى عن سياسة قر نسأ ٠“‏ تم عام ١17‏ 
منح امال ظاهري لكل أجزاء الامبراطورية القرنسية 2 
افريقيأ م عدا 0 2 جيبو دي («(0 ويقيت هذه البلدان معتمدة 
اقتصاديا على فى تنيدا 


ومع أن اتفاقية استقلال الجزائر الموجودة فى سجلات وقاشع 
اجتماعات ايغيان 5 ١4‏ فاد سن 7 ١‏ فيد رضيت بالهورية 


5-5 


الاستعمارية الجديدة لفرنسا وأعطتها حق ديمومة استعمال 
القاعدة البحرية في مرسى الكبير وأعطتها مواقع في الصحراء 
للقيام بتجاربها النووية ٠‏ وحق الهبوط في الموانيء الجوية 
علاوة على تنازلات أخرى في مجال النفط والفاز الطبيعي » فان 
حكومتي بن بيلا وبومدين لا تعتبران هذه التنازلات نهائية ٠‏ 


وهكذا ؛ وتمشيا مع فلسفة ابنها الثوري فراتن فانون ‏ ذلك 
الزنجي من سكان جزر الهند الغر بية»قامتالجزاتن بافتتاح مسر ح 
السسعينات عندما حثت القوى الاقتصادية غير الغر بية على التكتل 
لتحدي آخر. محاولة مدعومة من الغرب للحدخل في العالم الع بي ٠‏ 
وفي الوقت ذاته فان هذه القوة الجديدة التي ظهرت في العالم 
الثالت كانت مهتمة يتغيسر عدم الشوازن القائم بين اوروبا 
والبلدان غير الاوروبيه الذي عا ملانل١‏ في العالم منذث فجحس 
الفترة الصناعية التوسعية * 


وفي يومئا هدذ]آ > بعك اقتلااع الدتويلات الاستيطانية أو 
الاستيطائية الميطنة في ذينيا والجزراشس وافريقيا الير تغالية » وفى 
عهد تزايد عزة العديد من الدول المستقلة ظاهريا الواقعة تحت 
نمط الجديد ٠»‏ لم يبق في آفريقيا من الدول الاستيطانية الا 
جنوب افريقيا ‏ التي تتحكم في ناميبيا ‏ وروديسيا ٠‏ وتمتد 
الجذور الاستيطانية في جنوب افريقيا الى القرن السابع عشسير 
الذي نشطت خلاله في تلك المنطقة الشركة الهولندية الهندية 
الشرقية . والى الانتصار الير تغالي وما أدى اليه من حركة 
استيطانية خلال الحروب النابوليونية ٠‏ أما روديسيا » فلم تكن 
بها الاسفعة مح البيتن عنم إطلالة القون العشرين. :واف عافين 
المنطقتين ».كان الفضضل الاستيطاني يرجع الى السياسة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى وضعها التايغة الاستعماري الداهية 


٠١١ 


سيسيل رودس ٠‏ فيعد اكتشاف الذهب والماس في منطقة الراند 
في منتصف القرن التاسع عشر ؛ أصبحت جنوب افر يقيا مر تبطة 
بشريان النظا م الاقتصادي والسيا سي البر تغالي , وفي تقفيس 
الوقت » د الاستراتيجية الامير اطورية الرامية الى الحفاظ 
على ممتلكاتها في الهند ومن 3 التحكم في قناة السويس : أن 
يكون مصير جنوب افريقيا مرتيطا بأولويات الاستراتيجية 
البريطانية ٠‏ 


وقد تشكلت السياسة الب يطانية للمنطقة عام 5/65 
حينما تنازلت بريطانيا لمستعمرة رأس الرجاء الصالح لتحكم 
نفسها بنفسها على أساس غسر عنصري لكن تحدده المعطيات 
الاقتصادية ٠‏ ومع أن هذه السياسة قد بدت وكأنها نسخة 
متحررة عما كان يدور في ك1 :آلا أن مسار الحكومة المحلية 
2 مسكقن 8 الريخاء الصالح كان الهِدف الواضح منه آن ير عى 
الأقلية البيضاء « و كان من نتيجة ذلك أن أدى التوسع السياسي 
والاقتصادي لحكومة رآسن-الْنجاء الصالح وارتباطه بالمصالح 
الاميراطورية البريطانية » الى صدام مع النظام الاقتتصادي 
والسياسي للملاك المستوطنين الهولتديين ( البوير ) ٠‏ وكان 
هذا الصدام ذا طايع يداي عنصري ديني ٠‏ وكانت الغلبة آش 
هذا الصراع الدموي الذي دام من ١5*١7 ١/55‏ للمجتمعات 
الانجحليزية ع الصناعية صاحية المناجم ٠‏ ومن ذلك الحين , 
وبمساندة بريطانيا واثارة الحماس من قبل الجنرال سماتس 
والجنرال بوثا الهولنديين اللذين انضمما الى جوقة الاميراطورية 
التي ايتدأها سيسيل رودس » أخذت جنوب افريقيا تلعب دورها 
المسائكف لحركة. الأسعيطان. + 


وبالمرور العاير على تطور الدولة الاستيطانية في جتلوب 
افريقيا » فأنه من المهم أن ندى قرار تشكيل ذلك الاتحاد عام 


١٠١ 


٠ 15‏ الذي منحت بريطانيا يموجيه الاستقلال الى كافة 
التجمعات البيضاء الانجايزية والهولندية < علاوة على ذلك 
حافهل الاتحاد على البنية العنصرية في كل من الدولة الير تغالية 
الحرة يه ودولة الترانسفال (الهولندية) وأعد المسرح للقضاء 
على ما تبقى من حقوق سياسية هامشية لغير البيض في منطقتي 
الرأس والناتال ٠‏ ومنذ ذلك الحين ٠”‏ ظل حكم الأغلبية غير 
البيضاء خاضعا لرحمة « ممد نيهم ») * ومن الطريف ف الأمن 
أن هذا الاتحاد كان ينظر اليه على آته: .تين لغضال التسامح 
والحرية التي نسبتها ير يطانيا لنفسها »2 و بالتالي فقد بياركه 
على حد سواء كل من الأحرار والاشتراكيين والمحافظلين 
والاستعماريين * وبشكل خاص ؛» فأن ولادة هذا الاتحاد مدينة 
للك الحتتنة من السياسيين « رز هم الأنمورد ميلني 6 واللورد 
سيلبورن 2 وجوزف شامبرلين واللورد بلتّور ٠‏ الذين قاموا 
بعد سبع سئوات باصدار وعد باسم آخرهم ( أبلقور ) يسائدهم 
في ذلك الجنرال سماتس ولويد جورح حيث شرعوا فيه قيام 
دولة استيطانية أخرى ولكن في الشرق الأوؤسط-هنه المرة ٠‏ 


وطوال فترة سيادة بر يطانيا على جنوب افريقيا التي دامث 
حتى الانتصار الانتخابي الذي حققه الجناح الهولندي 
في فلسطين ‏ ثم تبنى نظام اقتصادي شامل يعتمد على العمالة 
السوداء والآسيوية الملونة * و بالتالي » فان انتصار الأفريكانز 
عام ١54‏ الذي تبعه اعلان قوانين التفرقة وقوانين عنصرية 
عديدة أخرى » لم يمثل سوى التكشف المنطقتي للممارسات 
السياسية السابقة التي كانت ميطتة ببعض المحسئات الليبر الية - 


اللون البرتقالي هو شسعار البروتستنت في بريطانيا ‏ المعرب . 


الا 


وما اتشاع جمفوزرية جندوب افريقياأ عام ٠ ١41‏ وقطع الروابط 
الاسمية الصرفة 0 بر يطانيا الملذية ألا ماهر خارجى من مظاهصر. 
هذاه السياسة على المسعوف التشريعي الرسمي .- 


واذا كان الانسلاخ الرسمي عن بسر يطانيا قد سيب امتعاضا 
وارتياكا , قانه لم يغير في حقيقة أن الاستتمارات البريطانية في 
جنوب افر يقيا التي قدرت حينها بمبلغ 85 مليون راند بقيت 
هي المسيطرة » وان التجارة مع بريطانيا لا زالت تشكل أكش 
و "٠‏ كز من التجارة الكلية ٠‏ أماالاستثمارات فى جنوب افريقيأء 
الى تحقق أعلى عاند في العالم » فلم تكن لبريطاتيا وحدها , 
يل تبعتها بسرعة في ذلك كل من آمريذا والمانيا الغربية وفر نسأ 
واليابان ٠‏ وني الحين الذي نددت فيه هذه البلدان يسياسة 
التفرقة العنصرية فى جناب افريّقيا ٠‏ فان الأهمية الاقتصادية 
والسياسية والاستراتيجية الجِدوب افريقيا قد فاقت بالنسبة لها 
كل ما تمثله حقوق الانسان > وَمَنَ النقائض أنه بحجة الحفاظ 
غيل حقوق الانسان قات :هذهالقوى :بالزام تنفسها بتطويق 
أخطار الشيوعية ٠‏ وفي يومنا هذا ء فان جنوب افريقيا التي 
تمثل المحور الاقتصادي لنصف جنوب القارة » تشعى بالارتياح 
و هي مطمئكنة الى أنالسياسة الآمن يكية حسب تصر يحأت« كيسنجن » 
لا تنوي مجايهة النظام السائد فيها > 


أما روديسيا » التي تسلم أقل من نصف مليون من اليبيض 
فيها مقاليد الحكم الواقعي منذ ١511‏ ء حينما أعطيت استقلالية 
شبه تامة ما عدا يعض التحفظات القانونية التي كان القصد 
منها الدفاع عن حقوق الافريقيين » تلك التحفظات التي تلاقت 
واقعيا من قلة استعمال الافريقيين لها » فقد شهدت استقلالا من 
طرف واحد عندما أعلنت حكومة الأقلية برئاسة رئيس وزرائها 


١ 


انأف ميث استعلاليا القام بالساطة خن. بريظانيا ق توميس 
06 * وحينذاك ,2 أم يكن عدد البيضص يتعدى "8٠‏ ألفاء 
ولكن كان تحت تصرفهم قوة عسكرية لها وزنها » وتحت أمرتهم 
نظام تشريعي متثتامل ٠‏ ويمساعدة من البرتغاليين وجنوب 
افريقيا . قامت هذه الآقلية في روديسيا بترسيخ نظامها 
الاستغلالي العنصري الخاص * 


وكل ما عملته بر يطانيا ازاء هذا التمرد هو تحويل أمس 
روديسيا الى الامم المتحدة التى اقترحت سياسة المقأطعة ٠‏ ولكنها 
تجاهلت كل مطالب الدول ريق ودول العالم الثالت يبسحق 
هذ! الكمورة * بولكن الدعم العلني الذي تلقته روديسياً من 
البرتفال وجنوب افريقيا والتعاون المباثير او غير المباشر الذي 
قامت به عدة دول غربية معها » مكتها من: ان تزدهر بالرغم من 
« عدم شرعيتها » ٠‏ وعلاوة على فلك .) فقد كانت هناك 
مؤشرات قوية عام 151/8 على قيام تحاف عسكري شامل بين 
جنوب افريقيا والبرتغال وروديسيًاء يوتقئ_ الى. مستوى التيادل 
الاقتصادي المتزايد بينها + وقد دخل روديسيا بضع مثأت من 
الجنود من جنوب افريقيا تحت شعار دو نهم شرطة تقوم بعمليات 
مضادة للثوار الافريقيين قبل أن يد فع اتهيار البرتغال جتوب 
افريقيا الى اعادة النظنى في سياستها ٠‏ 


ان الناس غير العارفين بطبيعة دولة جنوب افريقيا قد 
تصيبهم الدهشة من جراء دبلوماسية « الحوار » الجديد التي 
تتبعها هذه الدولة مع افريقيا السوداء ء وازاع تراجعها 
الظاهري عن مساندة 0 » وفيما يتعلق يتخفيف بعضص 
مظاهر البنية العنصرية ٠‏ ولكن الحقيقة التى لا شك فيها » هي 
أن كلا من هذه الخطوات لع اسدا ا ار 


١١ه‎ 


ويدلنا تمحيص الحوادث السابقة على أن جنوب افريقيا درجت 
على سياسة ) قبول الحقائق الواقعة 34 ولكنها ف نفس الوقت 
تخلق « حقائق جدايدة » متمشية مع سياسة يقائها > ومن هذا 
المتلق. + قان جتوب افريقيا لم تراسو تحسي: بل رحيت» , 
الاستقلال للمناطق التي كانت تأبعة للمفوضضية البريطانية قي 
يأسو تو لاند ( ليسوتو ) و بيشوا نالا ند ( بوتساوانا) وسوازيلاند, 
يالرغم من استمرار مطالبة جنوب افريقيا لمدة نصف قرن يضم 
هذه المناطق لها لتزيد من « رصيدها المحلي » من العمالة 
اليانتوستانية * والسيب في هذا الترحيب ؛: هو أن وجود هذه 
الدول التايعة المجيطة يها » ذما هي الحال مع مالاوي في الشمال + 
مكن جنوب افر يقيا من المضي في ارساء قواعد الوفاق السياسي 
مع افريقيا السوداء الى حد ما من التوفيق ٠‏ وانطلاقا من هذا 
أيضا فقد كان من المتوقع ان تتسامح جنوب افر يقيا ازاء 
استقلال موزامبيق وانفنولا؛ لآن محَاطنٌ وتكاليف مساندة أنظمة 
الآقليات البيضاء فيهما خانت عالية جد1., ولان اعتماد موزاميبيق 
الاقتصادي عليها والروابيط الاقتصادية الوثيقة بينها وبين 
أنغولا يسهلان الوفاق السيّاسي مع افريقيا السوداء ٠‏ وكان هذا 
هو المضمون الذي دفع رئيس الوزراء فورستي الى تبني سياسة 
الوفاق في وجه معارضة شديدة من الجناح اليميني المتظضرف 
لحزبه ٠‏ ولأنه يتوقع أن يتطور موقف الوطنيين الافريقيين 
( الزمبابوي ) بعد أن يتحرروا من الآثار الجذرية التي يطبعهم 
ليها السراع'القوري: الطوين .ال .سمتلن ميالين: التسنالجية 
والوفاق 2 فقد بدأ فورستس. منذ أواخر ١5915‏ يالحث على نهج 
جديد تنتهجه قيادة روديسيا البيضاء ولا زالت هذه سياسته حتى 
وقتنا الحاضر ٠‏ 


وقد رأينا في السابق مقدرة أيديولوجية حزب البيض الحاكم 


كءا 


في جنوب افريقيا على الا تحناع للوصول الى مكاسب عملية )» كما 
حصل في عامي ١548-1515!‏ حينما تخلت عن سمتها اللاسامية 
وتبنت سياسة مؤيدة لاسرائيل لكسب أصوات اليهود في 
الانتخابات ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك فان أملها البعيد في البقاء 
كدولة استيطانية لا زال مظلما - ذلك لأنه من الصعب تخيل 
دوام ظروف الوفاق مع كل الدول الافريقية المستقلة المحيطة 
بها من جهة ولآن البانتوستانيين المدجنين الآن قد يصيحون في 
ظروف جديدة مواتية مثل حصان طروادة من جهة ثانية * ومن 
المستبعد أن يتم أحد هذين التطورين يتنسيق مع شكل من أشكال 
المعارضة الداخلية للنظام العنصري * ولكن الآهم 2 هو آنه 
بغض النظ. عن الاستراتيجية التي ستتيعها الأقلية البيضاء » 
فاآن مجرد رفضص. الشعب أن يختمفي + ذلك الشعب الذي تصيح 
الحاجة الى عمالته أكش أهمية بالنسبة لبقّاء/الدولة » ورفضهم 
اعتبار التحسن الاقتصادي أجرا عن-الخنوع الاقتصاديو السياسي 
والاجعياضي والنشي مهدا الزقدي] سيدا سيطل امعطم شيعان 
لفشل الاستيطان * 


وآخيرا » وكما ذكرنا آنفا ء تم انشاء دولة استيطانية أخرى, 
بنفس الأسلوب » وف نفس الحقية الزمنية التي شهدت قيام 
| تحاد جدذوا ب افر يقيا والسيادة البيضاء في روديسياأ « لكن هذه 
المرة في فلسطين ٠‏ وكان تأييد الصهيونية السياسية متمشيا مع 
الاستراتيجية الاستعمارية كما صرح الجنرال سماتس وو نستون 
تشرشل ؛ كما عكس هذا التأييد لدرجة كبيرة تلك الفلسفة 
الليبرالية التي كانت تبرر ذاتها والتي قامت خلال أربعة قرون 
يكس بن العبيودية أولا ثم تريس الممارسات الاستعمارية 
الاستيطانية » وهي فلسفة مليئة بالمفالطات »2 أو كما يقول 
الشيوعيون » قد حددتها طبيعة الأنظمة التي تبنتها * ومع أن 


1١ ١ا/‎ 


المساندة البيريطانية للصهيونية السياسية كان نتيجة للاسامية 
الحي كانت احدى جوانب « التطور » الغر بي ٠‏ الا أن التزام 
بريطانيا الشرعي المتمثل بوعد بلفور عام ١311‏ والذي آيدته 
القوى الفربية المنتظمة آنذاك في عصية الأمم المتحدة بالاضافة 
الى الولايات المتحدة . هذه المساندة وهذا الالتزام كانا يلا شك 
سيب النجاح الآولي للصهيونية ٠‏ وخلال التثلاثينات قأامست 
المجتمعات اليهودية في الولايات المتحدة وجنوب افريقياأ ودول 
غر بية أخرى يزيادة مساعدتها للوذالة اليهودية التي حانت تمثل 
حكومة استيطانية يهودية ٠‏ فتمذن الصهاينة يذلك من تحمل 
انقطاع المساعدة البريطانية بعد نشر الورفة البيضاء عام 
علااء ا - 


وفي محاولة لمان )أبعم اليبريطاني المىر تكن على تحديد 
المصالح المشتركة بين جويطانياوالصهيونية » قام حاييم وايزمان 
زعيم الصهيو نية :في “بريطانيا » عرض خطة جديدة على 
الجنرال سماتس عام ١5517‏ * وقد اعتي. وايزمان الذي قدر 
له أن يكون أول رئيس لدولة اسرائيل ٠»‏ أن بريطانيا لا أمل لها 
في استعادة مر كزها القيادي بعد الحرب العالمية الثانية الا عن 
طن يق اعادة بعث افريقيا من جديد * وبافتراض التعاون مع 
جنوب افر يقيا في هذا المجال » فقد لمح وايزمان أن فلسطين تحت 
السيطرة اليهودية تستطيع * »ا » » > 5 بر أن تصبح المختير أو 
الوحدة الانتاجية الرائدة من المصنع الكبير الذي يمكن لافريقيا 
أن تصبحه ( مشروعا زراعيا صناعيا يمكنه انتاج الطاقة من 
الكاربوهيدرات ) * وما من فكت في أن هذه الخطة ستجعل 
فلسطين قادرة على توطين أعداد كبيرة من المهاجرين يشكل 
منتج ٠‏ وفي نفس الوقت فان الرابطة التي ستقوم بين افريقيا 
وفلسطين ستقوى من مركن فلسطين في المحيط المر بي ٠»‏ أو قد 


١١4 


تجعل فلسطين قادرة على الانضمام اقتصاديا وسياسيا الى معسكر 
المنتفلى » )0( ١‏ 


ومع أن هذا الاقتراح لم يثمر لآسباب متعددة », الا أنه 
يجعلنا نكشف غوامض العلاقة بين بطل جنوب افريقيا الداعي 
ال.ضيانة المتسالع البريطانية الامسعممارية وبين القضية 
الصهيونية ٠‏ وف الوقت ذاته . فانه ينم عن السياسة الافريقية 
التي اتبعتها اسرائيل موّخرا عند محاولتها امتصاص عداعء 
جيرانها العرب * 


أما بالدسة للصهيونية » فان نجاحها »2 اذا نظر نا الى الأمور 
بمنطقية ٠‏ قد تطلب اتباع نفس التكتيعات ألتىي خدمثت الدول 
الاستيطانية الأخرى * فلم تكتف بمحاولة التقلب على رفضص. 
« حاضرتها » السابقة لها ب ير يطائيا-ت ولكتها اتخذت خطوات 
آثناع تعاملها مع السكان الأصليين حملت طابع ضميان هيمنة 
المستوطنين على ااحليين ٠‏ وبقي هذا الطابع قا قائما يالرغم فوت 
د 0 أو تخفيضه في بعضى الأحيان لارضاء ضيماششر 
يعن الدموة الذين استهدنوا أن يعليقوا ما يشعاركن ويتنافى مع 

قيم الديانة اليهودية ٠‏ ولكن , اذا ما لزم ادخال مستوطنين 
جدد ء فان القدماء يجري خنقهم اقتصاديا وسياسيا ليسلموا 
بالأمر الواقع * و تمكبيا مع منظور الفلسفة الصهيونية فان 
الأغلسية « المحلية » أم يكتف باخضاعها للأقلية « المتحضيرة » 
القادرة على احياء الصحراء يل تمت تصفيتها بفعالية على غرار 
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ءا 


مأ حصل للهنود الحمر في أمريكا من خلال فلسفة وجودية مبررة 
لذاتها كان دعاتها يرفعون ن أتفسهم الى ما فوق حدود العقلانية 
عن 8 دق معتقداتهم الدينية 2 و يستغلون العرقية ة الدينية 
والتقليد اليهودي المسبيحي » فان اليهود ء آقنعوا أنفسهم أكثر 
مما فعل البيضص الهو لنديون في جنوب افريقيا ء بأنهم سيحققون 
ارادة الله ويرثون أرضه ٠‏ ولذا!١‏ فان مقأهيم العدالة والحق 
وبقاء ذلك الشعب الذي لم يسبق ان انتمى الى أية هوية سياسية 
معينة , كانت كلها مرتبطة ببقاء تلك الدولة ٠‏ أي أنه قد تم 
تطوييع الدين للدولة لنظر يتهم ونظرا لحداقة القادة الصهاينة, 
فان تأييد هذه الدولة الجديدة لم يأت من اليهود والمسيحيين 
فقيل » بل جاء من المحافظين والأحرار 1 من المستعمس. ين 
والاشثتراكيين ومن ال ل ]امتجاليين ومن أعداء السامية ومن الحزب 
الشيوعي أيضا ٠‏ لامع ,لأآن #تبميرات التأييد التي أقنع العالم 
الغارجي يها نفسه اقد يصيبها آحيانا الارتباك والتناقض الا أن 
الصهاينة فيمأ ينوم حافظو | على اتفاقاتهم العامة بشأن أهدافهم 
النهائية ٠‏ 


قن كانت الولارئات. المقددة + كنا أشرعت الأحداثء: 

التي قدمت الدعم الى ئيسي بعد عام 47 الى الديلوماسية 
الصويوضة 4 كما كقمث. النه م السياسي والاقتصادي الذي أبقى 

على حياة الدولة اليهودية » 0 كان القول صحيدأ بأن ل 
الأمريكي باديء ذي يدع للصهيونية السياسية كان نتيحة للتهيئة 
التي فرضتها جهود الصهاينة الدائمة على كل نواحي الحياة 
السياسة والاجتماعية والاقتصادية في أمريكا , فلا تنس أن 
هذه الجهود كانت تبذل في مجتمع مستجيب لها سلفا * فالوحشية 
التي قاملت بها ألما لمانيا الهتلرية اليهود الأورو بيين أيقظت الشعور 
بالذكت على كثير من الممارسات الغر بية والأمريكية التقليدية . 


١٠ 


كبا دفعت 000 هذأ التقليد 3 يكفروا لصي 


وما أن جاء عام ١911!‏ حتى تجاوز الحماس الأمريكي 
لاسرائيل كل وزن الجهود اليهودية المنظمة ٠‏ فبينما كانت 
الولايات المتحدة عام ١945‏ لا تزال مهتمة بالحفاظ على بدائلها 
السياسية فى الشرق الأوسط ومن ثم لم تكتف يومها بالاصرار 
على ال نسحاب الاسرائيلي البريطاني الفرنسي من الأراضي 
العربية المحتلة يل هددت يطرد اسرائيل من الأمم المتحدة تجد 
أن اسرائيل قد أصبحت عام ١911/‏ بديلا للوجود الأمريكي في 
المنطقة ٠‏ ولكونها حلقة وصل غير رسمية بين التحالف الأمريكي 
مع البر تفال واسبانيا وايطاليا واليؤاتان/وتركيا » فقد عرضت 
ادراثيل. بالاتناق .مع اررإن. فكلاتز اق على وبي آلى: البضر 
الأحمى والخليجح ليكون منطلقا للتحكم في ثروة النفط العر بية 
عند اللزوم * وحتى آأولئك: .القادة العسكريين الذين كاقنوا 
بين عشية وضحاها ملتزمين التزاما تاما بمساندة الدولة 
اليهودية * كما قامت عدة مؤسسات أمريكية خاصة بتقوية مر كن 
اسراثيل في العالم بموافقة الحكومات المتعاقبة في أمريكا ٠وقامت‏ 
أيضا اتحادات العمال والنقايات القوية الأمريكية » ولا سيما 
تلك التي تمولها وكالة الاستخغيارات الأمريكية بتشجيع الوجود 
الاب قيلي :فى الماك الثالث ولامينا ف«افريفيا ».اذ أنه حيثنا 
وجدت ارات 2 دادر السام الوطنية » ترحيبا فان المصالح 
الأمريكية لا تنعدم بل تتحقق بكلفة أقل ٠‏ واذا ما أقدم أحد 
لا سد ات ا ل لس يي ات 
الأمريكية على المدى الطويل فان العديد من الأكاديميين 
« الموضوعيين » والمعلقين الصحفيين يسارعون الى دحضص هذه 


١١١ 


الدعوى واستبعاد هذا الاحتمال ٠‏ فالشائع في أمريكا مثلا أن 
منتجي النفط ليسوا قادرين على اتخاذ أي اجراء موحد ودائم * 
كما أن مختلقي الأعذار لسياسة دعم أسرائيل ٠»‏ بعد أن آمنوا 
تماما بالصورة الكاريكاتورية التي رسموها لأنفسهم عن العالم 
العربي يعتقدون أن منتجي النفط أو من يسمونهم شيوخ 
النقفط سيضعون دائما مكاسيهم المادية قبل التزاماتهم القومية 
العربية * واذا ما حصلت معجزة ,2 في رأيهم ٠‏ وطبق العرب 
اتفاقيات المقأطعة ». فان اجراءات العرب ستضر بهم ٠‏ وأخيرا . 
البزيادة في تطمين المواطنين الأمريكيين بعدم أهمية الروايط 
الوثيقة مع العرب » فان الشعب الأمريكى قد قيل له أن اعتماد 
ابد أجل فلح الدرن شرن الم سيك أن آية ميان ل غرنة 
لاستعماله كسلاح سياسئ شسوف لا يكون لها آشل يذك. ٠‏ 


ولذا » فلم يكن من المستغرب لهذه الاعتبارات »2 أن الحكومة 
الأمريكية » والشحب الأم يكسي لم يكونا معتقددين طلقا 
للمبادرة العر بية قي حوبا كتَويرَ ١4‏ » كما صعقها استعمال 
العرب لسلاح الفتملك ٠‏ وفي الحقيقة فان الاحداث قد تحاوزت 
ادراك الامريكيين عذ ى كثير من المستويات " فمن جهة » دلت 
درب فيتنام على افلاس الدور الذي مثلته أمريكا وهو دور 
وو لمن العالم الذي يساعد العالم الحصر * ومن جهة آخرى ؛ فان 
انتصار اسرائيل عام /11 قد قات سوسة جديدة في الضمير 
الدولى ٠‏ فقد ا اسراثيل التي احتلت مساحات شاسعمة 
وام مفخرة لعا( م الغر بي وكأتها صورة حية للدولة 
البرو سية الهيجيلية 0 5 ٠‏ وكانت هذه الصورة الجديدة 
التي تحمس لها معظم الاسرائيليين و أبطالهم الغر بيين » هي التي 
أثارت تساوالات أم تكن متوقعة ف تلك م القلمة اه « 
المحاصرة « المعدولة » « المهددة » * وعندها قام زعماء سياسيون 


١1١ 


يتمتعون بالاحترام ٠‏ مثل الرئيس جوليوس نيريري لس رئيس 
تاقوانيا ب يتطال: اسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة ٠‏ 


كما لم تكن أمريكا أو حلفاؤٌها الغربيون مستعدين لظهور 
« المواطن الفلسطيني » م ذلك المواطن الذي البعيت الهزيمة 
العر بية وجوده * فقد رفضى الفلسطينيون الدور الذي افيه 
لهم » ورفضدوا « علي خيامهم » والاخحتفاعء ثقافيا وجسديا اما 
ضمن المجموعة العربية الاسلامية أو كمجموعة أخرى من 
اللاجئين الذين فقدوا أرضهم ٠‏ لقد كان هذا الرفض أو المقاومة 
الذي استخلص الاعتراف العالمي بالوجود الوطني الفلسطيني 
هو الذي استدعى اثارة منطق الاستيطان ٠‏ فتحديات التحركات »2 
والمحاكمات أمام المحاكم العسكرية ؛ والمحاكمات والادانات 
الجماعية . والطرد ٠‏ والمصادرات ٠‏ كلها أساليب قد سيق تجريبها 
في الجزائر وكينيا وجنوب افريقيا وهم تطبيقها في فلسطين ٠‏ 
ان تطبيق هذه الأساليب ٠‏ نما حدت ف الاماكن الاخرى » لم 
يفشل في تحتيق أغراضة فحسي, ولكنه ساهم في ابراز قيادة 
دنية فلسطينية أكنن جلاعتا "قانة قبل بشرعتها المبقبة 
العالمى في النهاية » عدا يعض الاستثناءات ٠»‏ 


وهناك تطور آخر ٠»‏ ليس منفصلا تماما عن أحداث بداية 
السميتات. + يوسي بالشمر ليه عسي ,القظر اذى الامعييطا لب + 
أيتها وجعدتة عدا جديد| * فقد دخل على العالم عهد جديد 
كانت يدايته تحديات ليبيا الموفقة لشركات النفط عام ٠ ١91/١‏ 
ان هذا الحدث أم يكن يدور في خلد أحد » لا سيما اذا تذكر نا 
القووات التي بحر هدها ارييكا نر اقيمالا وف ايرآق وق هويا نا 
وفي الكونغو في أواخر الخمسينات وآوائل الستينات بقصد منع 
أية مواجهة بين المنتجين والمستهلكين سواء أكانت السلمة هي 


1 المورخ العربي ‏ م 


الموز أو النفط أو البو كسايت أو اليوراتيوم ٠‏ وان اقدام 
الدول العر بية المنتجة للنفط مبدثيا في غمرة حرب اكتوير على 
الانضمام الى القوى المناهضة للاستيطان والاستعمار فى افريقيا 
من خلال مقاطعة جنوب افر يقيا وروديسيا والبرتغال هذا 
العمل كان نذيرا لامكانية تغير ذىي مفزى في النظام العالمسى 
فلو استطاع النفط العر بي المستقل عن المراكن الغر بية » وهذا 
احثمال يستيعده المنظرون 4 أ يتوحد مع منتجي المواد الخام 

من.افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ في الوقت الذي يشتري 
التكئولوجيا من الثذرب ٠»‏ فان ذلك 00 يالفعل بشير نظام 
عالمي جك يك * 

ان هذه المعالم للنظام العالمى الجديد سوف لا تكتب الفصل 
الأخير ف حياة الدول 00 فى جنوب افريقيا وروديسيا 
007 فحسب ٠»‏ بل"القصيل الاح ف حياة العالم الصناعي 
الغربي يضا ٠‏ وفى كلتا الحالثين/: فان الموقوب فيه ليس الفناعء, 
ب 0 م مسفكمطلأنا السكان التقليديين الأصليين 
لجنوب افر يقيا وَرْوّه يسا سبد لا يرغيون قي طرد ولا تصفية 
أولئك الذين يوافقو نهم عا م المشار كة 2 فى مصادر الآأرض على 
اسان غر عنصرىي . فكن لالت الال مع الدول المنتحة التي ينبغي 
أن تهدف الى تيادل متناغة م ذي مغن ى مع العاآم الصتاع ي على 
أساس المساواة المتيادلة ٠‏ وكما أن عالم المتر فين 2000 
لذ بمكر ‏ أت يعيش في عزلة عن بعضلهما » فكذلك الحال مع 
مؤيدي المستوطنات الباقية الذين يجب آن يعدأوا من التزاماتهم ٠‏ 
واذا كانت الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية قد ارتبطت 
عضو يا مع نمو العالم الغربى و دو سعة ٠‏ فان انهيارها النهائي 
سيعكس بلا شك 59 عهل ما 1-7 عن. كلوو دخ توازن جل يب 2 
النظام العالمي ١‏ وأن هذا القسوازن سدخف اعتماده على 
الأيد يو لوجيات ويزيد اعتماده على واقع البقاء الذي يواجهه 
ثلاثة أرباع سكان العالم يوميا 
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مصادر تارين جدوب الجزيرة العربية 


بقلم الاستاذ رافي دغفوس 

قسسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الانسانية 
تونسسن 

تحتوي المكتبة القومية| ب#لقيٍس) ف] فرنسا على بعض 
المخطوطات التي تهم تاريخ جنوب الجزيرة العر بية وخاصة منه 
تاريخ اليمن في الفثرة الاسلامية"» 
وتعد هاته المخطوطات التاريخية جزءعا لا يتجزأ من جملة 
المؤلفات العديدة التي تتعلق بتاريخ 00 وحضارتهم في جئوب 
الجر زيرة العربية والتى نجداهأ ا000 فى مكتيات متنوعة عير 
:أنحاغ العالم سواع في اليلدات المريية بية ات كاليمن. وعمان 
وحضرموت أو في البلدان الأوروبية وغيرها ٠‏ 

وقب وأجاعة الصالح أن نعطي ولو ذفكرة عاب عن ينناف 
هاته المخطوطات المخغزونة بباريس وآن تقدمها صع الاشارة الى 
طبيعتها ومحتواها وما الى ما يمكن استغلاله منها لدراسة فترات 
معيتة من تاريخ جنوب الجزيرة العربية في العهد الاسلامي 
خاصة : 


١‏ فما هي اذن أنواع أو طبيعة هاته المخطوطات ؟ 


١16 


"ا وما هو شكلها وأسلوب المؤرخين في تدوينها ؟ 


5 افا هق الاو ابح ادي بالبحث. و كيت يبكن لننا 


2 من هم موّلفوها وما هي شخصياتهم ؟ 


: نوعية المخطوطات‎ ١ 
افك أن العطرطات الفازيفية الغار اليها تيقد القنىع‎ 


اليل من: بجملة المخطوطات. المتعلة يقاريخ كال الجزيرة 
العن بيه وهذا سينا : 


آولا : من ناحية الكيخلار:نمعددها أكثر من 5١‏ أو ٠ه‏ 
مخطوطة بيتما نجد المائات “بل الآلاك من مثل هأته المخطوطات 
.موزعة 2 9 مختلمة من التالم كما شخ الى ذلك مندك 
قليل ) ٠‏ 

ثانيا : من ناحية المحتوى فأغلب هاته المؤلفات تهم تاريخ 
اليمن » خاصة في الفترة الآخيرة من القرون الوسطى ٠‏ 
جنوب الجزيرة في 0 أتواع : 

أ) المؤلفات العادة التى تهم التاريخ اليمني العام أو 
بالأحرى تاريخ الدول اليمانية 0 تداولتث الحكم منذ القرن 
الثالث الهجري 0 الدراث التاسع ا ا ( ونذاكى دن جملتها 

ب (١‏ بهجة الزمن فى ف تاريخ اليندن ("( لابين عبد المجيد (/ا/ط51ه) 


١15 


وقد حقته بالقاهرة سنة [١ ١55286‏ ليت مصطذى حجازي 1 


ل 2( الأكفاية والاعلام فيمن ولي اليف وسكنها من ملبوك 
الاسلام « لأسي سين الخزرجي (08571) وما زال مخعلو طأ : 
ونحن يصدد تحقيق قسم من هذا الكتاب ٠‏ 

ست ا شرة العيون ف ايسان اليقدة الميمون ( عن الدييع 
)٠١6/8 0851‏ ويقوم بتحقيقه ونثيره القاضي محمد بن 
علي الأكوع وقد طبع أخيرا بالقاهرة سنة 191/17 ٠‏ 

ب ) المؤلفات التي تهتم بتاريخ معين لبعض الدول اليمائية 
و كن منها ما يلي : 

ل(« تاريخ بني رسول » لولف مجهول ٠ )51١5(‏ وقد حقثقه 
وطيعه نطو كيو فددة 1١5171‏ المؤرخ الياباني قسازهل - الطأعزه ]1111 

-2 مطالع النران في تاريخ لمن » وهو تاريخ للعثماأ نيين 
يوسف بن محمد فيروز ولا نعرف تاريخ وفاته . 

ع) مؤلفات أكشن دقة 'لآنها خاصة بمدن معينة بزثلة : 

د فا تاريخ صتعا البعين 0 للرازي (غ4878ه--1249١)‏ وقد 
وقع تحقيقه ونشره يدمشق سنة 1518م من طرف السيدين عيد 
الجبار زكار وحسين عبد الله العمري ٠‏ 

« بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيك > لابن الدييسع 
(881ه 0 4 )٠١‏ وقد نشر قسم فكةه المسكعير 3ق (عومةطن ‏ و لكنه 
يحتاج الى نشرة أخرى أكثر دقة ٠‏ 

ل (, تاريخ مغن عدن » 6 مخرمة (5315ه 58 0 وق 
حققه ونشره سنة 1993315 المستشرق معنوزه[ا .0 بليدن 


١1 


ونضيف الى هذا النوع من المؤلفات أرجوزة عن زييد عنواتها 
(08175) و سنادوم ينشعر ها ف 2 حدوليات كلية الآداب بكو نس لا 


6 كتب الطيقات أو بالأحرى كت التراجم ولنا منها مامه 
عدن كتابي: الاوك ف طبقّات العلماء والملوك » للجندي 
(11170) .وضبيف اليه اكنابا الأشرق الرمو لي عتواته :م كناب 
طن فة الأصحاب ف معرفة الأنساب «( )٠١6٠١(‏ وقد حققه 
دزء 2011615 و نشره بدامشق فتة 15595 5 
هه خامسا : هناك مجموعة أخرى من المؤلفات العامة وجدنا 
فيها يعض الفصول الخاصة بتاريخ جنوب الجزيرة وشرقيها 
« مرآة الجنان » لليافعي )١57(‏ , 
فى بال الوفات «( للعامنتي (55ه ١‏ 5 
أخبار الدول » للقرماني 257 : 
ب ا تاريخ ينسب الى مسلم اللحجي 5 (09587) 5 


( وقد أثبت المستشرق ههداء4ه24 أنه يكون الجزء الراد 
من كثاب « روضة الأخبار » الحاجوري ) (0 ؟١١)‏ 5 


| 


- 


اميم 


وقد وجدنا كذلك مخطوطة فيها مجموعة كتب تهم تأ رخ 
اليمن وهي من تأليف عن الدين محمد بن يحيى بن الحسين بن 
عيد الله الحسيني )58 )1١‏ وفيها : 

ب مآش الأبرار فى تفصيل مجملات جواهر الأآخبار ٠‏ 

اللواحق النادية للحدائق الوردية ٠‏ 


ثم قصيدة « اليسمات الصغرى » من تأليف بدر الدين محمد 
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أبن على بن يوسف بن علي بن الىرهيف الفريد "' وهي قصيدة 
مهداة للامام الزيدي عز الدين بن الحسن (1195-- ١418‏ / 
894 ) وفيها عرضا ملغصا لتاريح اليمن حتى سنة 
.)4١5/164(‏ 


« ملحق للبسمة » أسير م الي داود ين الهادي بن أحمد ين 
المهدي بن عز الدين بن الحسن بن علي بن المؤيد بن جبرائيل ٠‏ 
كما دو جد نسخة مخطوطة لكتاب أبن المجاور - (م تاريخ 


المستيصر » )٠١5١(‏ الذي حققه 10 ونشره في ليدن 
سنة 05 ٠ ١980١0‏ 


ومخطوطة عنوانها )0 فتوح اليمج 0 لي الحسن علي بن 
أحمد ين عبد الله البكري )1١8١5(‏ وهيّ,عبارة عن أسطورة 
تاريخية لفتح اليمن من طرف علي بن أبي طالب ٠‏ 

وآخيرا لا بد لنا أن نشير. الى نوع أخير من المؤلفات يقسيع 
ضمن « مجموعة رسائل «ى متبادلة بين السلاطين في ممم وفى 
نواحي أخرى مدن العالم الاسلامي خاصة في حتوب الجزيرة 
العربية )558٠(‏ ويقوم الدكتوو 50 دراج بنشر كل هاته 
الملجموعة التي تشتمل على ما يقارب المائة رسالة ‏ وطبعا هناك 
مخطوطات أخرى تهم مثلا تاريخ عمان : تاريخ عمان )01١751(‏ 
الفتح المبين (4807) - 
؟ ‏ طريقة تدوين هاته المؤلفات : 

ماهو الأسلوب الذي اتيعه المؤلفون في وضع كتبهم التي كنا 
بصدد ذكرها وو تقديمها ؟٠‏ 

اذا ألقينا نظرة ملية على كل هاته المؤلفات التاريخية التي 
طبع البعض منها وما زالت البقية مخطوطة ‏ ( و تنتمنى آن تحقق 


١15 


وتنشىر قي أقرب الآجال لكى يتمكن المهتمون بتاريخ الجزيسرة 
العن بية 0 و تاريخ اليم خاصة من استخلالها  )‏ لوجدنا 
أنها دونت حسب طرق مختلفة وأساليب متنوعة ‏ وفيما يلي 
تذاكر .يعطنى. أمثلة لنللقه:.: 

 )[‏ أولا : الأسلوب الكلاسيكي المعهود الذي نجده في كتب 
التاريخ العامة وفي العديد من البلدان الاسلامية منن القرن 
الثاني والثالث ( مثلا : تاريخ الرسل والماوك للطبري ‏ تاريخ 
خليفة بن خياط ٠٠٠‏ ) : وهو أسلوب الحوليات ( وعأفقصمث ) 
الذي يعتمد على ذكر الأحداث والتعليق عليها سنة بعد سنة * 
ونذكر من بين المخطوطات الموضوعة على هذا المنوال كتابه 
اليافعي « مرآة الجنان وعببرة..اليقظان في معرفة حوادث الزمان 
وتقلب أحوال الانسان ي*: و هف عبارة عن تاريخ عام لمدة طويلة 
من الزمن تمتد من السنة الآولى للهجرة حتى نهاية القرن الرابع 

)٠١١9- )بالنسبة للجَرَع الأول ومن سنة(0--5‎ 1١١5 ٠ 
٠ 1754)“بالنسبة للجنء الثاني‎ ١6٠١ ( الى سنة‎ 

نذكر كذلك كتاب العامري )١55١  ١491(‏ « غربال 
الزمان في وفيات الأعيان » وهو مختصر لتاريخ اليافمي يؤدخ 
لنفس الفترة الزمنية ٠‏ 

ورغم أن هذين الكتابين لا يهمان تاريخ الجزيرة العربية 
يضقة مباشرة فتجن فيهما أشياء تهم خاصة الجانب السياسي 
والحز بي لذلك التاريخ * 


ولعل اح مؤلف يماني شيع د الأسشلوب هو وععيى, بن 
الحسين صاحب كتاب ,) غأ: 38 اليمانى ف أخبار القطر اليماني « 
(1(576-154/ - 101 وما 06 


ب( ثانيا : الطريقة التي اعتمدها بعضض الموّرخين للتدوين 


دا 


لا حسب السنين بل حسسب الدول والشخصيات ولمل هذا 
الأسلوب هو الذي أصبح رائجا في جذوب الجزيرة العر بية منذث 
القرن الثالث الهجري أي 2 عهد الدول المستقلة عن النظام 
المركزي ( في بغداد ) » 


ومن جملة المؤلفات المدونة على هذا المنوال نذكر خاصة 
كتاب الجندي »0 الساوك في طبقات العلماء والملوك » وهو عبارة 
عن مؤلف يدرس فيه صاحبه تاريخ اليمن منذ بداية الاسلام 
حتى سنة سرف 375 )١١1‏ و ينقسم هذا الكتاب الوعدة أقسام - 
ففي القسم الأول تنجد الجندي يذكر لنا الرسول وأهم العلماءم 
والفقهاء الذين عاصروه ودخلوا اليمن ف أيامه م يأتي لذ كر 
طيقّات الفتجاء والفتهاع 2 عهد الخلفاة ذلى اتيت وخلفاء بشي 
أمية وبني العياس الى أن يصل ينا المو لضكها بزسكة 7 تقر يبا 
0) . 


والى جاتب هذا الكتاب يموي يلها (ت ننه كي أو 4 أمثلة 


كتاب ابن عبد المجيد ال ا 
وهو كتاب يحتوي على ما يقارب العشرين فصلا يذكر فيه 
صاحيه بعض المعلومات عن اليمن وفضله قبل أن يأتى الى ذكر 
ولاة النبي ( صلعم ) ثم ولاة الىاشدين والأمويين والعباسيين - 
وقد ركن اهتمامه بعد ذلك لدراسة الدول المستقلة التي قاأمت 
باليمن منذ القرن الثالث الهجري ( ونذكر منها دولة بني زياد 
دولة بني نجاح - ودولة يني زريع وبني مهدي الى غير ذلك ) 
احيرا تحن وراسة [كدن تفصصسيلا للدولة الهو لية التى عاصرهأ 
اين عبد المجيد , والملاحظ أن هذا القسم الخاص بالرسولين 
يساوي ما يقارب نصف الكتاب ٠‏ 


الا 


حت كتاب الخزرجي : (2م, الكفاية والاعلام فيمن ولي اليمن 
وسكتها من ملوك الاسلام » 2 هوق كتاب مبني على نفس الأسلوب 
بحيث يبتديء المؤلف بذشر اليمن ومن ملك صنعا وعدن وفيه 
١‏ فصول الى أن يصلل الى باب آخر. فيه ١‏ فصلا وهو عبارة 
عن دراسة خاصة لز بيد وأمرائها وملوكها ووزرائها ‏ ومما 
تجدر الاشارة اليه أن هذا الكتاب المعروف « بتاريخ الخزرجي » 
لا يحتوي الا على البابين الرابع والخامس ولا نعرف شيئًا عن 


تت كتاب مث الديبع « قرة العيون ف أخيار البعة الميمون غ« 
وهو يشتمل على ثلاثة أيواب وكل باب ينقسم الى عدة فصول 
وقد درس فيه الأمؤلف أولا : اليمن من بداية الاسلام حتى القرن 
الثالث لهجري * وثانيل؟ التتؤييالمستقلة منذ القرن الثالث 
حتى القرن العاشر ٠‏ وقد مل الجزء الأكبر منه لدراسة 
تاريخ زبيد في عهد بتي رَسَوَلَوَبَتيَ ظاهصل ٠‏ 


من الكتب الأخرى الثى دونت على هاته الطريقة نذكر أيضا 
كتايا آخر لابن[ أد يبع عن بك : « يغية المستفيد » وهو دراسة 
عامة لتاريخ هاته المدينة منذ تأسيسها سنة (5 )81١9 ٠١‏ حتى 
سنة  )١595464  9*+1(‏ ثم كتاب الرازي « تاريخ مدينة صنعا 
البدن: » وهو من أقدم الكتب تظرا لآن مؤلفه عاش في القرن 
الخامس و توفي بعد سنة (--65 1 )١١١‏ ويصل فيه الرازي الى 
سنة )٠١ 11 51١(‏ وقد ذكر لنا المؤلف في المقدمة أن هذا 
الكتاب يناسب الجزء الثاني من تاريخه العام ولا ندري أين هو 
الجزرء الأول وما هو محتواه ‏ ثم كتاب أبي مخرمة : « تاريخ 
مغن عدن »م * 


ج ) الآسلوب الثالث هو تدوين التاريخ شعرا عن طريق 


1١ 


القصائد والأراجيز ‏ و نذكر في هذا المضمار أرجوزة اين الديبع 
« أحسن الساوك في نظم من ولي زبيد من الملوك » وتقع هاته 
الآرجوزة فى ١١595‏ بيت وهي عبارة عن تاريخ موجن جدا 
لمديئة زبيد منفذ تأسيسها الى عهد الملك الطاهري عامر ين عيد 
الوهاب وقد وجدنا كذلك ضضممن المخطوطات المحفوظلات في مكتبة 
يان يس قصيدة أخرى تسسمى « اليسمات الصغرى » وفيها ذكر 
لتاريخ ملوك اليمن حتى سنة )١5١8151١54(‏ وملحق لهاته 
القصيدة * 


د رايعا 9 5 بقية المؤلفات المشناق اليها سابقا فلا تحخصبع 
لأسلوب ان معان با عدا كنات الأشرف الرسولي 0 طرفة 
الأصحاب في معرفة الأنساب » الذي يمكن لنا أن نضعه ضمن 
الكتب التي درس فيها أصحايها الشيخصيات وهو مو لف جاع غان 
منوال كتب الأنساب المعهودة مثل زر جمهرن 6 أشلاب المرب » لابن 
خرم أو « نهاية الارب في معرفة أنساب العرب » للقلقشندي وهو 
مؤلف مفيد جدا لمعرفة الأنساب في جدوب الجزيىة العسر بية * 


“8 ما هي الجوانب التي تتناولها هاته المؤلفات بالدرس : 

ال 0 التي يعدن لما أت نشير اليها ف هذا المجال هو 
0 ولا تجد د فيها الا بعص اشارات نادرة الي 
الأخرى الح 3 ينبيغي علينا أن نتجاهلها : أعني الحانب 
الاجتماعي و الاقتصادي من ناحية والجانب الثقافي والديتي من 
تاحية أخرى 0 


دم أن جل هاته المؤلفات تعطينأ معلومات اكد دقة عن الدول 
المتأخرة التي قامت في جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 


رذحلا 


وهذا يعني أن دراسة تاريخ الجزيرة في فى القرون الأولى 
للاسلام صعبة جدا نظرا لأن كل المؤلفين الذين ذكر ناهم في سياق 
الحديث عاشوا في القرون الو سطى الأخيرة القرن الساييغ 
والثامن والتاسع من الهجرة ( 4 وأقدم كتاب في هاته المجموعة 
هو كتاب الرازي ‏ تاريخ صنعا اليمن ‏ بحيث أن كل الأحداث 
السياسية والحربية المنقولة والمدونة في هاته الكتب تهم الدول 
التي عاصرها المؤلفون وخاصة منها دولة سات ودولة بني 
شان لبها متي الس ممان قد 1 يا ين الا 
الاخرى كعماق وذاذ » 


بينما لا نجد الا معلومات عامة تكون في أكثر الأحيان مجرد 
سرد للأحداث وذك. لأسماء الموؤثلاة والامراء والذين حكموا جئنوب 
الجزيرة الع يبة أثناء التإوضض الْيكايثة الأولى للهجرة ( أي عندما 
كانت الجهة تحت ظل الخلافة الاسلامية وتحكم عن طريق ولاة 
ميعوثين من طرف النظلام المركزي ) ٠‏ 


وير جع كل هذا ١‏ فى الحقيقة الى عدم و جود ممارسة للكتاية 
التاريغية من طرف المؤرخين اليمانيين وغيرهم قبل القر نين 


ومراجعهم التي اعتساددا عليها 5 ووضع براداني 
العار ييا ذلك لأن تلك المصادر من شأنها أن تعطينا فكرة عن 
مستوى الكتابة التاريخية في الجزيرة العربية يصفة عامة ٠‏ 


١: 


والملوك ( واليعقوبي و غيرهم ٠‏ بحيث يمكن اعتبار المعلومات 
التي يفيدو ننا بها عن الفترات الأولى للاسلام في جتوب الجزيرة 
العربية بصفة عامة معلومات ثانوية (هنه]< علهمحهة م2 ) 
ثم انها شحيحة من ناحية الكم وواهية في بعض الأحيان من ناحية 
الكيف ٠»‏ 


هنالك أيضا م اجع ومصادر أخرى اعتمدوا عليها وهي 
طيعا كتب الفقه والدين والحديث * ومن الجدير بالذكىي أن 
واضعي الكتب المشار اليها قد يتعرضون في مقدمات تآليفهم الى 
أهم الكتب التي استعملوها أو على الآقل نقلوا عليها يعض 
الأحداث المعنية ويعض الاقوال اأرائجة عن بلدا نهم وآوطانهم 
و سذر جع الى ذلك عندما نتحدث عن لذن الدييع والخزرجي . 


وكيف يمكن لنا اذن استغلال هاته المؤلفات بصفة موضوعية ؟ 


من المعلوم أن الباحث عندما يشالع على مولت ها يجب عليه 
أن لا يأشن بصفة قطعية كل ما يحده مدونا يل من الواجب عليه 
أن يقارن ذلك يما بيحده 2 الكتب + الاخرى وفي المؤلفات التاريخية 
الأخرى بصفة أدق وذلك لي سنى له د الحقيقة واخلهار 
مدى تحيز المؤرخ الفلاني ل ا شق 0 أو مدى تجاهله ليعض 
النقاط ذون الآشري و أسباب ذلك" ٠‏ 


وهذا طبعا يدخل في نطاق البحث عن الحقائق التاريخية 
التي ربما لا نجدها مسرودة وبوضوح في كل المؤلفات * ثم ان 
الباحث مطالب كذلك يمعرفة الوسط. الذي عاش فيه كل مؤلف 
لكي يلم بشخصية المؤلفين ويضيط كل ما من شأنه أن يرشده 
عن البيئة التي نشأ فيها المؤلف ووضع فيها تاليفه ٠‏ 


ا 


ولهذا السبب رآأينا من الصالح أن نتعرض بايجاز الى هذه 
النقطة ٠‏ 


؟ - شخصية مؤلفي المغطوطات المذكورة أعلاه : 


ليس في نيتنا أن ندرس شخصية كل المؤلفين والمؤرخين الذين 
ذكر نا أسماءهم وعئاوين مؤّلفا:هم ف سياق الحديث ولكئنا 
سنقتصر على مثال واحد أو مثالين لكي نبرز العلاقة بين المؤلف 
والتأليف من ناحية وبين ما يقال ويسرد من أحداث والحقيقة 
التاريخية كما 9-0 لنا ضيطها بعد يحث و تدقيق ومقارنات 


عد يدداة من تأحية اخرى 9 


) أولا : أبو الحسن“الخزرجي : 


هو موفق الدين أبو الحسن بن آبي يكر اين الحسن ابن علي 
ات )١2٠‏ وهو من مواليك ز بيد باليمن ومن كيار مؤرخي 
البعث + 

وقد خلف لنا هذا المؤدخ العديد من المؤلفات. ليما 
بلده الدكن اين متها 


ب « المسجد المسدوك والجوهر. المحسوك في أخيار الخلفاء 
والملوك » وهو عيارة عن تأر يخ عام مى تب على الستوات يحتوي 
على قسمين ذش فيه الغزرجي سيرة الرسول كما ذكر الخلفاء 
الواقوة وخلفاء بني أمية و بنى العيأ س ( القسم الآول ) ثم 
تعرض بعد ذلك لذ كر ملوك مصر والشام وافريقيا والقيروان 
والأتدلس والمقرب وصتعاء وعدن وزيين + وقد اعسيت عليه 
ابن الديبع عندما وضع كتايه « قرة العيون » ٠‏ 


١ 


تا الكفاية والاعلام فيمن ولي اليعن وسكتها من ملوك 
الاسلام 3 الذي يعرف بتاريخ الخزرجي ولنا مئه الياب الرا بع 
والخامس اللذين يغطيان تاريخ اليمن من العهد النيوي الى القرن 
التاسع . 


تم ان الخزرجي شهر كذلك بكتايه « العقود اللوؤلوئية ف 
تاريخ الدولة الرسولية » الذي ترجمه الى الانجليزية العالم 
( دهدامطء لح ) سنة ١5-4‏ ونشر في القاهرة بالعربية سنة 
ا للا 


د الاشارة اليه أن الخزرجي اعتمد في وضع كتيبه 
فلن عدة مور نان وعلماء سيقو ه خض ابم من بينهم ايت عيد 
المجيد 1 دازي 5 الجندي تت لكي صّاحب أخبار مكة ‏ 
الهمداني البيهقي صاحب دلا 3[) ل 5 غسر ذلك 0 


ويعدك الخزرجي مؤرخ الدولة 5 ا الي عاصرهأ والتي 
حكدك:قديما عن اليمن من سفية 115 ت.1115) أل سمه 
١ ٠ )١555  464(‏ 


ب) تانياب ابن الذفيع : 


هو وجيه الدين عبد الرحمان بن على ين محمد ين عمير 
الشيباني المعروف بابن الديبع وهو من مواليد زبيد ولد سنة 
)١551١ 855(‏ وتوفي سنة )١2117-9181(‏ ومن حسن الحظ 
فقد خلف لنا اين الديبع في خاتمة كتايبه « يغية المستفيد في أخبار 
مدينة ز بيد » ترجمة ذاتية من شأنها أن تطلعنا على يعض جوانب 
شخصيته ٠‏ وجاء على ضوء هاته الترجمة أن مؤّلفنا نشأ مدة 


١ 


هامة من حياته في زبيد وتربى أولا في حضن جده لأمه وذلك لأنه 
فقد أباه في الهند ‏ [ ويعلمنا أنه لم يره قط  ]‏ وسنه آتذاك 
لا تتجاوز العاشرة (1/6لم ‏ 9لا )١85‏ * ثم نجده في حضن خاله 
الذي اهتم بتر بيته بعد موت جده ٠‏ 


وقد ذكر لنا ابن الديبع في ترجمته آنه آخذ العام عن شيوخ 
وغاماء ينتعددين ند كن من بينهم الشرجي والسخاوي ودرس عنهم 
علوم متنوعة مثل الفقه والقرآن والحديث والحساب الى غير 
ذلك ٠‏ 


وقد أداه اطلاعه وتعلمه الى التنقل خارج زبيد اذ آنه زار 
خاصة الحجاز حيث أدى واجب احج ثلاثة مرات على الأقل سنة 
1879م - لاغ )١‏ و زهم3 تالكر )١‏ و (لاحم  ,)١55١‏ 
كما أنه زار كذلك بيت الفنققييةا! بن) عاجيل حيث تمكن من الاتصال 
ببعض الفقهاء وأخذ عنهم علوم الفقة والدين + 


ومن الأشياء الهامة التي ذكر ها لنا ابن الديبع في ترجمته انه 
أقام مدة زمنية في بلاط. السلمطان الطاهري عامن. بن عيد الوهاب 
في مدينة المقرانة وقد استقبل خير الاستقبال وأكرم من طرف 
هذا الأخير الذي عين لنا في آخر اقامته قراءة الحديث في جامع 


زبيد * 


وفيما يتعلق باثاره العلمية فقد خلف أنا أ الدييع العديد 
من المؤلفات التاريخية والدينية وصلنا اليعضص. منها بينما لم 
نعش. على البقية ٠‏ 


١١م‎ 


الديبع أرخ خاصة لمواطنه زبيد مما يجعلنا نعتبيره يحق 
)0 أنموذج المؤرخ المحلي «( لكخ هذا لا يعذى أن مؤلفاته للا 47م 
جكوبيه وشرق الجزيية العربية قدص كرها بالمكس بعض اشارات 
وتلميحات من شأنها أن تعيننا على دوين فكرة ولو عامة على 
تلك البلدان ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فابن الديبع بقطع النظر عن مؤلفاته فهو 
شاهد عيان ازاء قضيتين هامتين آنذاك في القرن العاشر ٠‏ 


أو لا : مشكلة دخول الجحراكسة ال لمهم ف آخر أيام بني 
طاهصر. وقضاتهم على الدولة الطاهرية التي غاش ف ظطل حمسن 
سلطان لها ٠‏ وينبغي للمؤرخين المهتمين يتاريخ هاته الفترة أن 


ثأنيا : عاصر كذلك اين الديبع الدلة الزيدية التي كانت 
تحكم قسما هاما من اليمن منذ سنة (1544 6مه) ومن المعلوم 
َ الو ازاعء الزيديين 0 الهَميَة مان خاصية رأث كات 
فعي المدهته بيثما كان الزيديون شيعة ثم انه زبيدي منحاز 
00 ما الى النظام الطاهري الذي ين عم أثه حيث بصلية آل 
الأمويين ٠‏ 


النا قبل أن نكم الكلام حوال اين الدييع أن نشير 6 

كن الى مر أاجعهة التاريخية التي عتم عليها لوضع مؤلفاته 
فمن جملة المؤلفين الذين ذ5 هم لذا في مقدمة تأليفه نشير الى 
الجندي ‏ ابن عيد الجيدت الغورجي . صبارة اليمة ني أبن 
سعرة ب الأهدل ‏ ادن المجاور م البيهقي | الشىريف كر الى 
غير ذلك وهذا يعني أن مؤلفاته التاريخية يمكن لنا أن تأخذها 
بعين الاعتبار الى حد نا خاصة فيما يخص القر نين التاسع والعاشر 


4  يبرعلا المورخ‎ ١9. 


اللدين أعطانا عنهما أخيارا أكدن تفصياا ودقة مسن القرون 
الأخرق * 


وعلى العموم يمك ن القول ان ابن الدييع والخررجي اللذين 
كل نا هما على سيدل المثال فى يكنا عن شخصية الزرهي بالرى 
فخ أاهمية المؤلنات الى خلفاها لنا فلا ننسى أنهما ينتميان الى 
« طبقة » معيئة ألا و هي الطبقة الأرستقراطية ‏ و نفس الملاحظة 
تتعلق بعدة مؤلفين ومؤّرخين آخرين ‏ ثم ان لهما نزعات شخصية 
ومواقف طيقية لا يشبغى علدنا أت 00 خاصة اذا أردنا 
دراسة بعض قضيايأ ل و الحركات الشعبية » أو الحركات 
الثورية التي قامت 2 جدوب الجزيىرة متنك الترن الأول والثاني 
و نعني اسمن القوارج ب القرامطة ‏ العلويون * 


كذ لك إن مواقفهما المسياكيية ولد ينية ل وهذ|ا يتعلق أيضا 
ببقية المؤلفين المذ كور ينا آنْما م هن األواجب على الباحث أن 
يدةةها اذا أراد اظهار الحقيقة التار يخية غير المشوهة . 


7# #ر ور 
ومهما يكن من أمس فان معرفة كل المخطوطات التى كنا 
يصدد تقديمها والتعليق على محتواها وعلى مؤّلفيها من شأنها 
أن تدا عم معرفتنا لأطوار معينة من تاريخ جنوب الجزيرة العر بية 
في العهد الاسلامي .ب كما تمكننا من سد بعض الفراغ في تاريخنا 
وحضدارتنا يصفة عامة ٠‏ 


المراجع والمصادر 


أولا المراجع والمصادر العربية 


سس أيمن فؤٌاد:سنيد : مصادر تاريخ اليمن في العضر الاسلامي القاهرة 
5/5 . 


حه عيق ١‏ العزية الدوري : بحث في نثسأة علم التاريخ عند العرب 
بيروت .151 ٠.‏ 

عمر رضا كحالة : معجم المؤلفينمزه١)‏ حزء ديمشضق لاه 115‏ 
٠. 155‏ 


س الزركلي : الاعلام خمسة عشرة جزء القاهرة 19566 115161 . 
حاجي خليفة : كشف. الظئون / جزءان ٠.‏ 
أسسماعيل باشسا : هدية العارفت: حزءان انتتائتول ١51١‏ - مه ؤ١١.‏ 
عبد الله محمد الحبثسي : مراجع تاريخ اليمن دمشق ؟5/!ا15 . 
أحمد حسن شرف الدين : تاريتح الفكر الاسلامي فى أليمن القاهرة 
لمكؤذا ٠.‏ 
ب حسين سليمان محمود تاريخ اليمن السياسي في العصر الاسلامي 
سقداد 555اء٠‏ 
مجلة المؤرخ العربي عدد 5 . 
ابو مخرمة ؛ تاريخ ثغر عدن ليدن ١975‏ انظر كذلك طبعة 


مغداد بالأإوفست ٠‏ 
ابن المجاور : صفة بلاد أليمن ومكة وبعض الحجاز ليدن ٠. ١18١‏ 


عميار اليمني : « المفيد في اخبار صنعاء زبيد » انظر طبعة 
القاهرة لا55١‏ و لالاةا ٠.‏ 


ل 


ل ابن الديبع  :‏ « بغية المستفيد في اخبار مديئة زبيد  »‏ انظر 
النسختين المخطوطتين بمكتبة باريس تحت رقمي 851ه © 1.11 ٠‏ 
« احسن السلوك في نظمي من ولى زبيب من الملوك »© انظر 
المخطوطتين رقم 5855 4 1.15 بباريس ٠‏ 
« قرة العيون في اخبار اليين الميمون » . انظر المخطوطتين رقم 
285١ © 4‏ بمكتبة باريس . 
أبن عبد المجيد : « بهجة الزمن في تاريخ اليمن » . انظر مخطوطة 
بأريس رقم /ا/51ه ٠‏ 
الرازى ٠‏ « تاريخ صنعاء اليمن » . راجع مخطوطتي باريس ركم 
65 © 1آمىه . 
الجندى : « كتاب السلوك في طبقات العلماء والملوك  )»‏ .خطوطة 
بارسي رع /11 : ظ 
الاشرف الرسولي : «.كتّابٌ,طرفة الاصحاب ف معرفة الاتساب » 
دمثئشق 1515 
ل يحيى بن الحسين|: « غاية الاماني في اخبار القطر اليماني » . 
جزءان القاهرة ١954‏ . تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاثسور . 


11 


ثانيا المصادر الاجنبرة : 


35 ...8 | 06 5عط2:86 155ألع5ناطقط 085 علاوه11ة© :عاللم اد عا 
1363 


5ع لانا570 065 3:8065 115: 21301056 065 2/او21310© 8001151١‏ اع 
.9 رؤأعوط ونرمولنأ5أنا 260 


.0265 321051115 065 62131001464 لال 121021مناد 


8800 لهم .6 :لاللظالطاع»1‎ ٠١ .املا 2 - صوعلأها‎ ١ )1943( ١١ )1949(. 
.أمعمواممنات‎ ١ )1937( 11! ")1938( - ١١١ )1942( . 


.1925 ,رؤأية5 .3511865 هلال اثاع131:30!أهل/ا :50012 .كلاما .5 
(ع.6) لأطة2 أع مفصعلا 5واوتانة 5ه!ا 5/017 .لمداوا'!ا عل وألعممإملامدع 
للاعانالا) تمه نقطبزة0 لق صطا 


رض 


حروب الفجار : أسبابها ونتائجها 


كلية التربية ‏ فرع التاريخ 


الفجار بكسر القزءم_ي بمعنى_المفاجرة ٠‏ كالقتال والمقاتلة 
وذلك آقة كان قغالا فى السهة العرام + كتجروا'فية جديعا فسى 
التعان [1) 4.والعيمية تجارة من :وقر عفدم الحووب فق الشتهور 
التي يحر مون فيها سفك الدماء وهي أريعة : رجب وذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم (؟) ٠‏ وهي فحاران الأول ثلاثة أيام و هي 
ليست حربا بالمعنى المعروف لهذه الكلمة , انما كانت مناوشات 
ومماترات وفعت لأسباب: غرفية ثافهة ويسيطة انتهيث انا 


01 ابن هشيام . السيرة » مجلد ١‏ ؛ ص ١86‏ . السهيلي : الروض 
الانف » م١‏ » صن ١1١؟‏ . عبد الرحمن الوكيل . 

(؟) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ») ج؟ > ص ١١١‏ . الازرقي : اخبار 
مكة » ص 195 . السهيلي : الروض الانف » ج١‏ » ص ”57 15 ٠‏ 


١1 


بالمصالحة والتراجع أو ياحتمال دماء القتلى ٠ )١(‏ 

تفي اليرم الأول + وزقفت العسومة ,نيت تطاول بدن جد 
معشر الغفاري وهو من كنانة على الناس بأن جلس يعكاظ فى 
الموسم والعرب مجتمعة فيه فمد رجله وقال : « أنا أعن الك ب 
اي ا ا 
وثب عليه رجل من هوازن اسمه الآحصر. بن هوزان فضربه 
بيالسيف على ر كته فقطعها 2 فتحاور الحيان أهل القارب 
والمضروب حتى كاد أن بحر ايا ل لكنهم تنراجعوا يعد 
أن عرفوا أن المشكلة بسيطة ولا د ل والقتال 0 
حتى أن اين الأثير أم ير في ذكره آمرا يستحق ق الذكر (") ٠‏ 


وفي اليوم الثاني ٠‏ وقعت الخصوهة:قالقتال يسبب عيث 
شباب من قريش و كنانة بامرأة من' بئي عا /ين صعصعة كانت 
جميلة ووسيمة وعليها برقع ٠‏ فأرادوا _كشف برقعها فامتنئعت 
فثارت ونادت الى عامر و نادى_الشيباب قومهم » فالتحموا في قتال 
عاطفي لا يستدعيئ ذلك »2 فوقعت بيخهم دماء يسيرة اتتهست 
يتوسط حرب بن أمية والحارث ين أمية ياحتمال دماء القوم 
ودفع الدية (غ) . 


جواد علي ل ع مون 
(؟) الاصفهاتي : كتاب الاغاني »؛ ج؟؟ » ص 5١١‏ . 
ايبن عبد ربه : العقد الفريد 4 جه »4 ص 55١‏ . 
أبو الفضل : ايام العرب في الجاهلية » ص 85 5١9‏ . 
جواد على : المفصل »© مجلد هم »)ا ص .٠8؟‏ -0١81م37‏ . 
(؟) اين الاثير : الكامل ©» مجلد ١‏ »4 ص 588 . 
(؟) الا صفهاني ٠‏ الاغاني »© ج١5‏ 4ص 1١١‏ . 
ابو الففل : أيا م العرب في الجاهلية » ص 4؟؟ . 
جواد علي #اللسل ) محلن و 8 عن 01 
ابن عبد ربه : العقد الفريد » جه © ص 06؟ . 


نردلا 


آما اليوم الثالث فوقع يسبب رجل من كنانة كان عليه دين 
لرجل من بني هوازن وآم يعطه شيئًا منه » ولما لم يجد بدا من 
تحصيل هذا الدين جاء يقرد الى سوق عكاظ و نادى : دن يبيعني 
يمثل هذا القرد يما كُ على فلان بن فلانة الكناني ٠‏ فأغاظ 
الأمر رجلا من كنانة فضرب القرد بالسيف وقتله فاشتبيك 
الطرفان كنانة وهوازن حلى تحاجز و ١‏ وأم يع بينهمأ قتلى 
فأصلح عبد الله ين جداعان ٠»‏ أحد أثريام مكة بينهما )1( : 


أما الفحار الثاني فخمسة أيام وقعت في أربع سئين وكانت 
بعد الفيل بعشرين سنة . ويعد موت عبد المطلب باثنتى عشرة 
سنة » وانتهت سنة 0484م ٠ )١(‏ وتذكر المصادر آن الرسول (ص) 
حضير دوم عكاظ مع أعمامه::وكان يناو لهم الذيل 2 قال اين 
هشام : قال رسول الله (إحن) تنؤكم انيل على أعمامي ٠‏ أي أرد 
عليهم نيل عدوهم اذا رموا: بها ٠ )١(‏ وقد اختلفت المصادر في 
تحديد عمر الرسولٍ وقت وكقو<7 هذه الحرب » فبينما يذك أبن 
هشام أن عمره كانم لكان تقر دفوسهعفركيخالفه اليمقو بي فين كر 
أن عمس ه كان بين ١17‏ 3-5 * ! سبتة : أما صاحب الأغاني فيؤٌ كد 
أن عمره كان أربع عشرة سنة (4) 1 


(1) ابن الاثير : الكامل » مجلد ١‏ ؛ ص كمه كله . 
الاصفهاني ٠‏ كتاب الاغاني »© ج55 © ص ١5‏ . 

جواد علي : المفصل © مجلد ه » صن 78١‏ . 

أبنو القضدل . ايام العرب قٍِ الجاهلية 6 ص وا ل 

إن عبد رب : العقه الخريد ‏ جه ١‏ صن 191 : 

(؟) ابن الاثير : الكامل » مجلد ١‏ © ص كله . 

أو الفضل : أيا م العرب في الجاهلية » صص ؟؟” . 
الاصفهائي : الاغاني 6 مجاد 5" ص 197 . 

(؟) أبن هشمام آلب برة ‏ المجلد ١‏ 6 ص 181 . 

(؟) ابن هشام : السيرة ؛ المجلد ١‏ 4 ص 1١86‏ 189 . 
اليعقوبي ٠‏ تاريخ البستري © ج؟ 4 ص 16 . 

الاممفهاتي : الاغاني » مجلد ؟؟ 6 ص 59 . 


المردل 


والأرجح أن هذه الحروب بدآت والرسول عمره ١45‏ سنة 
وانتهت وهو في التاسعة عشرة أو العشر يث 

كان الذي هاج هذه الحروب رجلا خليعا سكيرا فاسقا هو 
البراض بن قيس بن رافع الكناني (1) ٠‏ أتعب قومه فخلعوه 
وتنأو! فته وهبار يتتتل من كبيلة إلى شري يعللب الحماية 
والجوار » لكّن الجميع لفغاوه وتعدوأ منه فل هب الى مكة مستجير | 
بحرب ين أمية » فحالفه وأحسن جواره » ولر يما أن اجارته من 
قبل حرب يبن أمية كانت فيها مصلحة له لاثثارة الخلافات مسيع 
مجموعة قبائل قيس عيلان لانتزراع السيطرة منهم على طريق 
العراق التجاري مع الححان ٠‏ لدنه شرب وعأد سيرثه الأولى 
فخلعه حوب فخرج مزرفكة ذهب الى الخيرة عار شا على الفسان 
ابن المنذر حمايةلطيمته التي كانير سلها ذل عام الى عكاظ (؟) ٠‏ 
وعندما سمع بذلك عروة الى حال < هو:.يومئذ رجل هوازت )2 
احتقره وطلب فخ الدمنان أن يخي هو “لطيمته فقيل النعمان . 
3 الدراشن تعقبه وغافله وقعلةواستاق- اللطيمة الى مكة ولا 
بلغ هوازن وكتانة مقتل عراوة هاج الطرفان واشتيكا 2 قتال 
استمر في أربع سنين » و كانت 0 #يوء شخلنة » 
وشمطة والعبلاء وعكاظل والحريرة ٠‏ انته” نتهت هذه الحرب بالصلح 
وعودة العلاقات دا كنانة وكنسن عيبلا ن كما كانت في السابق( )- 

ولا بد لنا من استعراض هذه الآيام الخمسة لنبين دور ثقيف 


)1 ابن حزم : الجمهرة »؛ ص 181 ؛ تحقيق : عبد السلام هارون 1 
أبو الفضل : ايام العرب ©» ص 708 . 

3 ابن الاثير : الكامل » مجلد ١‏ » ص ٠.‏ 

حواد على : المفصل ؛ مجلد ه عاص 58١‏ 785 . 

(؟) ابن حزم : الجمهرة 4 ص 585 . 

(8) اين الاثير : الكايل © مخلد (١‏ : هن 5ه جت 6ه . 

ابو الفضل : أيام العرب ف الجاهلية »© ص 55" 2 0" 2 +00 2 
رض 7 ميض 2 

الاصفهائي : الاغائي ج 56 .اص 56" 4ل . 

ابن عبد ربه : العقد الفريد © ج م8 © ص 25؟ -ىه؟ . 


وض 


في هذه الحروب وسيب ا شتراكها فيها » 

د معي البوم ا اللد” دم نخلة » نسبة الى موقع نخلة الذي 
وقع فيه التتال » تر هو مو ضسع على ليلة من مكة فيهأ تخل 
وكروم )١(‏ * وقعت هذه ما راد بمقتل عروة 
الرحال من قبل البراض ين قيس : وكان نتيجة القتال أن 
دخلت قر يرش الحرم يعن اث ادر كت هزيمتها حتى تأمن يه ,. 
واعتسر هذا اليوم فخ أيام قيس عيلان على 0-6 وق يش (7): 

أما اليوم الثاني فهو يوم شمطة وهو نسية الى موضع قريب 
من عكاظط 2( * وترأس المقاتلين سادات ذلك الوقت المعروفون * 
فعلى 5نانة كلها « حرب 39 آمية » ومعه عبد الله ين جدعان 
و هشام دن المغيرة ()ء وعذل ى هوازن و سليم كلها مسعود ين 
معتب الثقفي واشتر كت معهم قبائل أخرى مشل: بتو نصسر و بنو 
جشم وفهم وعدوان و كلها من مجموعة قيائل قيس عيلان (0) ٠‏ 
ويسبب تجاور منازل هذه القياتل ٠‏ فينو نصر 5انوا يسكنون 
وادي لية شرفي الطائف (1) ٠‏ و جشم مواطنهسم بين تهامة 
ونجد (ا) وعدوان كانت منازلهم شرق -الطائف (8) » وسليم 
كانت منازلهم في عالية نجد (3) ٠‏ هذا التجاور خلق لهذه القبائل 


(1) البكري : معجم ما استعجم » المجلد الثالث »؛ ص )6 ا ل ا 
تحقيق مصطقى ألسسقا . 

(؟) ابن الاثير : الكليل في القاريخ 4 .فى 5ه 9ه . 

جواد علي الي اح وا ل 

أبو الفضل ابراهيم : أيا م العرب في الجاهلية » صى 58لا س 56 . 

لو ياقوت : معجم البلدان » مجلد ؟ » ص 8+8 . 

(؟) أين الاثير : الكامل * المجلد الاول »© ص 5#هم . 

(ه) ابن الاثير : الكامل ؛ المحلد الاول »© ص "5م . 

جواد علي : المفصل ؛ مجلد ه ؛ صن 585 . 

عير رظا كعك + يمدي قا المريا ليوات اسن 1100 + 

1 نفس المصدر 6 ؛ ص كلملا ٠.‏ 

00 عم ل ا 


يارد 


تشابها في المصلحة : لا سيما وآن طريق العراق التجاري كان 
يمى بأراضي قيس عيلان + وكانت الدائرة ف آول النهار 
لكنانة على هوازن ٠‏ لكن صمود هوازن قلب موازين المعركة 
لصالحها فاتكشمت كنانة » واستمس القتال فيها » وأم يقتل من 
قىر يش أحد. : فكان هذا اليوم لهوازن على كنانة وقريش )١(‏ - 
واليوم الثالث ٠‏ هو يوم العبلاعء » والعيلاء علم على صخرة 
بيضاء الى جنب عكاظط 0 ٠‏ ولقد عادت هوازن وكنئانة الى 
الحرب » فجمع القوم بعضهم الى بعض والتقوا على قرن الحول 
بالعيلاء » وهو موضع قريب من عكاظ والرؤساء يومئذ على 
ما كانوا عليه يوم شمطة وفيه اتهزمت كنانة (5) ٠‏ وفىي هذا 
البوع قثل الموام بن خويلك واله الدون.ين الدواء * فكلة م8 ين 
معتب الثقفي ٠»‏ وفي ذلك يقول رجل من ثقيف (4) : 
متا الذي ترك العوام مجندلا تننتاب”الكير لحما بين أحجار 
آما اليوم الرايع من أيامهم فكان يوم_عكاظ وهو يوم 
استعداد كنانة للانتقام من هوازن على اش هزيمتها في العيلاء : 
فالتقوا في هذا الموضع ٠‏ و كان ارصم ةكتاع ب وحمل عيد الله 
اين جدعان يومئذ آلف رجل من 5نانة على آلف بعر وخافت 
قريش أن يجري عليها ما جرى يوم العبلاء من هزيمة »2 فقيد 


(1) ابن الاثير : الكامل ؛ المجلد الاول » ص 7ه . 
اي ا و الك ا 
أبو الفضل * م العرب ف الجاهلية »ه ص !”99 950” , 
67 0 كتاب الاغاني ؛ ج55 2 صن ا . 
ل ا صصص لم . 
أبو الففين + م العرب في الجاهلية ؛ سن 789 . 
ان عبد ريه ١‏ المت ابي ؛ 15 ل 1.. 
) الاصقهاني :الاغاني » ج 55 4 ص ال . 
ام : المفصل » جره ها ص 389 . 
أدو الفضل يام العرب في الجاهلية » ص 988 . 
أبن عبد ريه : العقد الفريد » ج1 »؛ ص لا١1‏ . 
(:) أبو الفضل ؛ ايا م العرب في الجاهلية » ص **؟ . 


اخر 


حرب وسفيان وأبو سفيأآن بنو أمية دن غبد شمس أنفسهم 
وقالوا لا نبرح مكاننا هذا حتى نموت ٠ )١(‏ وقد اشتر كت في 
هذه الحرب سائر بيطون كنانة والأحابيش وهم ينو الحارث بن 
عبد منأة وعليهم الحليس ين يزيد وسفيان بن عوف + وكذزلك 
سائر يطون قيس عيلان مثل هوازن وثقيف ونصصر وفهم وعدوان 
وسليم -فكانت تضرنبا كر ويا انتهت بهزيمة مجموعة قيائل 
قيس عيلان وانتصار كنانة عليها » وقد اشترك من ثقيف مسعود 
أبن معتب الثقني الذي أخررج معه أو لاده غعروة وأوحة ونويرة 
والآسود فكانوا يدورون و هم غلمان 2 قبائل قبس واطيلةوث 
بأيد يهم الى خباء أمهم » ذلك الخباء الذي ضر يه مسعود بن معتب 
لتدخله قريش وتأمن على روحها وهو نوع من الاستملاء 
والاستصغار يقوة قريش ».و كانت امرأة مسعود هي سبيعة بنت 
عيد شمس ين عبد مناق “:لكن هذا الخياء كان لقيس يعمد 
هزيمتها . فقيل لذلك الموضع دار قيس استهزاء بها ٠ )١(‏ 
آما اليوم الخامس فهو دم الحرورة ٠‏ والحريرة موقع بين 
الآبواء ومكة قرب تخلة 0 سق الروق سام بحالهم ما عدا بلعاء 
ابن قيس فانه قد مأت ف<ل محله آخوه جثامة بن قيس » ويعد 
قتال بينهم اتفقوا على الصطح وتسوية الديات وانصرف الناس 
عن الحرب (4) * ومن قتلى هذه الحرب العوام بن خويلد 


. الاصفهاني ' الاغازي » ج56 © ص "الا ل 5ل‎ )١( 
ا لي‎ 


(0) : نفس الصادر والصفحات" ٠‏ 
0( ياقوت : معجم البلدآان © مجلد ؟ © صن .0؟ . 
جواد على : المفصل هه مجاد ه )اص 86؟. 


أبو العشال 0 ' أيام العرب قٍِ الجاهلية 4 سن ول 5 
الاصفهائي : الاغاني »© ج؟؟ »2 ص 6لا 1ل . 
2 در المصادر السابقة 8 
بو ان لد ةب الل و 1 ا ا 7 
وخارفنا كيرا ..: انظر أبن حزم الي اع تخا ب الما . 
0 


وحزام بن خويلد وأحيحة بن أحيحة ومعص بن حبيب . ومن 
قتلى قيس الصمة وهو أبو دريد بن الصمة رجل هوازن المعروف 
الذي قتل في حدين ٠ )١(‏ ش 

وخلاصة القول ان حرب الفجار الأولى كانت مناوشات 
ومهاترات ٠‏ وقعت لأسياب عرفية تافهة وبسيطة وانتهت 
بالمصالحة والتراجع أو باحتمال دماء القتلى كما بينا سابقا ٠‏ 
فان الحرب الثانية لم تحدث لأسباب عرفية بسيطة كما هو 
معروف . واتماأ لعينثت عوامل المنافسة للسيطرة على الطرق 
التجارية دورا بارزا فيها . لكن هذه المنافسة أخذدت طايع الحرب 
القيلية بسيبب مقتل البراض بن قيس الكنانى لعروة الرحال 
رجل هوازن [نذاك . ولآن العادات والتقاليد والعرف عند 
العرب في العصر الجاهلى أن الثأر لا:يكون من شخص القاتل 
الا اذا كان من نفس المكانة وعني ‏ مز اللقدر من المكانة 
والمستوى من المقتول * فالبراضل ركل خايع و سكير وفاسق. « 
والغليع في نظى القبيلة فرد منفصل غنها لا تربطه بها آية 
رابطة » فكيف تحدث مثل هده العتيبرلسطء تصلدثه ٠‏ ان العرف 
والعصبية القيلية كانتا السيب المباشر لقيام مثل هذه الحرب ٠‏ 

ويدكر الدكتور أحمف القر يتك 0 أن الأخذ بالثآار كان 
أمرا مفروضا على القسيلة . مهما كلف ذلك من جهد ومال ٠‏ 
ولم يعرقوا بين القتل الخطأ والقتل العمينك وأنهم كائنوا 
يعالجون القتل بالقتل . حتى صار الأخذ بالثأر عقيدة ثابتة , 
والغرض منه حماية القبيلة . فالقبيلة اذا أم تأخذ بثأرها تسقط 
بين القبائل ٠‏ 

وحلاسة القول أن هده الدوب وته :ليها الععيية القيلة 


. 7/8 الاغاني » ج؟؟ >4 ص‎ ٠ الاصفهائي‎ )١( 
. 11١8 الواقدي : المغازي » ج؟ ©» ص‎ 
. (؟) انظر احمد الشريف : مكة والمدينة » ص 55 وما بعدها‎ 


الل 


وطلب الثأر والمصلحة وغير ذلك من الأسياب التي كانت الحرب 
تقوم يسيبها بين قبائل شبه الجزيرة العربية ٠‏ هذا بالاضافة 
الى العوامل الاقتصادية ٠‏ 

وأغلب الظن أن هذه الطريق ‏ طريق العراق والحجاز ‏ 
كانت حتفت سيطرة قيس عيلان و بعد ان :أنشنا قصدى بن كلاب 
قوة قريش واستولى على مكة وأقام خلفه عبد مناف ثم هاشم 
واخوته تنظيم تحارة مكة مع الشام والعراق واليمن وبقية 
أجزاع الوسط والشمال 2 شبه جزيرة العرب » شعرت قيسن 
عيلان بالطمع في الاستيلاء على طريق العراق الذي يخترق 
أراضيها )١(‏ ء» وبخاصة آن التجارة مع العراق تأتيى يمكاسب 
وفيرة ولقد كان أيتام عديد مثأاف هم أصحاب الفضل في تنظيم 
هذه التحارة و و ضصسع اعابت اللازمة مع القبائل الشبي 006 
طرق التجارة في أراضجهاية ثم م حكام فلسطين وجتوب الشام 
من نأحية و بلاد الحيرة 2 طن ناأحية أخرى م © ولقد 
قام هاشم واخوته أبنامء عبت مناف بتنظيم هذه التجارة تنظيما 
كاملا وذلك بالسياسة م ا لهرة الب وشكموها لاوصول الى هذه 
القاية 0 والتي تمن في 

اول تعوول فكة ال أكين مركن للكجارة قشسية حودىة 
العرب » مستندا في ذلك الى المى كز ذ الجفرافي الممتاز كه في متتصف 
الطريق التجاري الهام بين اليمن والشام (5) ٠‏ هذا الطريق 


. ١9. ابن خرداذيه : المسيالك واامالك » صن‎ )١( 
. حواد علي : المفصل » ج5 » ص 8؟ وما بعدها‎ 
. (؟) اين هشمام : السيرة ؛ المجلد الاول » صى 5*!ا  /7؟ا‎ 


أحيد الشذريف ٠‏ مكة والمديثة 2 ص ١5١1١‏ كهطأا ‏ الهأ . 
(؟) جواد علي : المفصل » ج؟ »4 ص 58 وما بعدها . 
() ياقوت : معجم البلدان » مجلد ه ؛ ص 1817 4 كلمة مكة 
أحيد الشريف : مكة والمدينة ») ص 55 . 
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الذي استطاع أوالاة عيك. مثاقف ثى بيب و تنظيم القوافل التجارية 
فيه ,2 فأصبحت لها رحلتان هما رحلة الصيف الى الضمال »ورحلة 
الشتاء الى اليمن * وقد ذكر القرآن الكريم خير هاتين اأر حلتين 
في معرض تعداد فضبل الله على قريش 1( 4 كباله تعسالى:: 
« لايلف قرىر يش الفهم رحلة الشتاء والصيف » فليعيدوا رب هذا 
البية الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » 0 ٠»‏ وقد 
كان تجار مكة يحملون بضائع هذا الطريق الى الشام والجذوب 
بعد خر و جهم من مكة ,2 وقد اعتمد كل من الروم والمشرس على 
هذا الطريق 0 : 


وكذلك الى المر كن الديني الممتاز لمكة في شبه الجزيرة كلها , 
فوجود الكعبة كان يجتذب اليها الحجاج من كافة نواحي شيه 
الجزيرة » حيث ان الحج الى الكيحة فيص الهي قديم 50 

وان الناس يحجون الى البيث جميعا + وقد نظم عبد المطالب 
اع هاشم هذه الأناحية الدينية ‏ تنظيما كنا وكان ينو عبد 
مناف يروب لأنفسهم حق الحدزمة والميزة على الغحوت إلسبحي)ة 
اختصاصهم بحماية وادارة البيت الخرام ومنه اكتسيت قريش 
بين قبائل العرب منزلة خاصة وتقاسمت اليطون الكبرى مسن 
قريش المسؤوليات الهامة ف مكة كالسقايةوالرفادة والسدانة(4) 
وظلت هذه الوظائف متوارثة فيها حتى ظهور الاسلام ؛ » لذا كانت 


5 أحمد الشريف : مكة والمديئة ؛ ص ه.؟‎ )١( 

(؟) الشرآن الكريم : سورة قريثس رم ١.5‏ * ألايات من ١‏ ل 8 . 
9 أحيد الشريف : مكة والمديئة » ص ".؟ ٠.‏ 

(؟) ابن هشسام : السسيرة » المجلد الأول ؛ ص /إ؟١‏ ؛ 66م . 
ا 

احمد الشريف : مكة والمدينة » ص ١؟١‏ 8 

أحمد كمال : الطريق الى المدائن » صىن. ٠. 1١85‏ 


الكل 


قىر يش تعتسر نفسهاأ هم أهل البيثت وأولياوٌه(١١)٠كما‏ قال تعالى : 
« وما لهم ألا يعد يهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما 
كانوا- أواياءة + ات أولياؤه اله المكتدون ولكدن أكش هم لا 
يعلمون ( 0( . 

ثم اعتماد الكثير من قبائل وسط الجزيرة على مكة في كل ما 
كانوا يحتاجون اليه من بضائع ومصنوعات ؛ لأن مكة اختصت 
بالتحارة لأتها تشع في واد غير ذي زرع وأنها تعتمد في حياتها 
على ما يجلب اليها من الخارج وما يستطيع أهلها أن يحققوه 
لأنفسهم من منافع عن طريق البيع والشراء , لذا اختصت مكة 
بالتحارة ووضسع أهلها القوانين لتنظيم الحياة عندهم و توفسير 
الأمن وحفظ الحقوق وحماية ما يقد اليها من الأذى 2 : 


ثانيا ‏ عقد اتفاقات.مع كل التبائل التى تمر طرق التجارة 
التحارة المكية تحثي جعارة لك لقعا كل 2 مقايل أن يقوم روساعء 
القوافل المكية بكل العمليات التحارية اللازمة لهذنه القبائل(4) - 


ثالثا # عقد الاتفاقيات مع حكام الحيرة وجنوب الشام 


(١)اين‏ هشثام : السيرة » المجلد ١‏ ؛ صص. 6؟ 1‏ ت؟١‏ . 
ياقوت : معجم البلدان » مجلد ه » ص ؟18 ؛ وما بعدها . 
أحمد الشثريف : مكة والمدينة ص ١954‏ ب ه"ا١|‏ ؛ كلا . 
(؟) القرآن الكريم » سسورة الاثفال » آية رقم 76 . 
(9) جواد علي : المفصل © ج؟ 4 ص ال . 
أحمد الشريف ؛ مكة والمدينة ؛ ص ١56‏ ل 5؟! 2 كما لاما . 
())جواد علي : المفصل ©» ج؟ © ص ال . 
أحمد الشريف ؛ مكة واللماينة 2» ص ١56‏ -/7؟١|‏ . 
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وفلسطين واليمن والحيشة ,2 أعبياة دخول القوافل المكية الى 
هذه البلاد والقيام بالعمليات التجارية فيها » وقد رحبت هذه 
البلاد بذلك لأنها كانت بحاجة الى المتاجرة أو البضائع التي 
كانت قوافل قريش تأتي بها اليمن وجنوب الجزيرة العر بية 1( 
وبطبيعة الحال » انضمت الى شبكة الاتفاقات قبائل أخرى كثيرة 
لم تكن تس بمنازلها طرق تجارية وذلك للاستفادة من الخدمات 
الي تقدمها للقوافل المكية » ومعتنى ذلك أن سياسة أيناء عبد 
مناف جعلت مكة مر كز التجارة العر بية كلها ٠‏ مما زاد في ثراء 
أهلها وجعل قريشا زعيمة مجموعة قبائل كنانة وهي فرع من 
الياشن ين مضير (7) ٠‏ ومن الطبيعي في هذه الحالة آن تطمع 
قيس عيلان فى أن تحل محل قريش فى ذلك امركن » لذ! تصدت 
لها قريش بزعامة كبار بيوتها و بخاعت:ميني آمية » وقد انجلت 
كوي التحان الثاقة عن تقبييت جوع موية وقر رشن كتاعسدة 
للتجارة العربية قبل الاسلام ٠‏ وتحول مكة الى أغنى يلاد شبه 
الجزيرة » و نتيجة لذلك أصبحت قريش أقوى وأهم قبائل العرب 
في وسط وشمال وغرب شبه الجريرة> كلها لق ٠‏ زد على ذلك 


. جواد علي : المفصل ؛ ج؟ »6 صن ال‎ )١( 

أحمد الشريف ؛: مكة والمدينة »؛ ص ١56‏ - 54ه| . 

كانت هناك علاقات تجارية مباشرة بين مكة والحبقشة وكان ميئناء 
الجار ‏ على البحر الاحمر يعتبر ميناؤهم الخاص وكانت منه تخرج السفن 
الذاهبة الى الحبشة والعائدة منها الى مكة . 

انظر ياقوت : معجم البلدان ؛ المجلد ؟ »4 ص 15 99 ؛ كلمة جار. 

(؟) ابن حزم : الجمهرة »؛ ص ٠١‏ . 

(9ا)جواد علي : المفصل » ج؟ »؛ صن ال 4 لاه[ . 

اخية القريف: أنيكة والكيقة 4 هن :18 + 

سعيد الافغائي : أسسواق العرب 6 ص 50 . 


٠١ المؤرخ العربي ب‎ ١5 


أن أهل مكة لم يدعوا الفرصة لأهل الطائف أن ينغصوا عيشهم 
مرة أخرى حين تمكنوا من التغلفل الى الطائف 2 ومن بسط 
سلطاتهم عليها » وأقاموا بها أعمالا اقتصادية خاصة ومشتر كة 
وبذلك حولوا هذه المدينة ( الطائف ) الى مكان صار في حكم 
التابع لسادات قريش ٠ )١(‏ 


: دائرة المعارف الاسلامية : مجلد ه٠١ »4 ص هم 556 © ترجية‎ )١( 
٠ عبد الحميد يونس‎ 


جواد علي : المفصل » ج5 > ص ١5١‏ 15 
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من تأر د بخ الترجمة عند العرب 


الدكتور 
نافع توفيق العبود 


كلية الآداب ‏ حامعة بغداد 


نبذة تار بخية 8 


مرت الترجمة بدورين أحجدهما أسطوري يتصل بالمحاولات 
الأولى التي قيل أنها جرت في زمن-الأهويين » حيث بدأ العرب 
وقتذاك يأخذون بالتدريج غن. الأمم. الاخرى “شفاها ويعسورة 
الاموي خالد بن يزيد بن معاوية (ت 6ه ب 86م) )١(‏ 2 
الذي 0 هن جماعة من الفلا سغة اليو نانيين ممن كان ينزل مدينة 
مصر ٠٠٠‏ بنقل الكتب في الصنعة ( الكيمياء ) من اللسان 
اليوناني والقبطي الى العر ىبي ٠‏ وهذا أول نقل في الاسلام من 
.لغة الدلفة أخرى “0 ( 1 


نستنتج من هذا ان خالد بن يزيد قد قام بالتدقيب عند كتب 
الحكمة والكيمياء وعلوم الأقدمين + وأمس المترجمين أن 
يترجموها »2 وأم يضل الى أيدينا أي مصئف من المصئفات [١‏ 
0 أن عمله في هذا الميدان لم يكين ذا 
أثر كبري اق لم يمقبه أية ح, ركة أخرى بعده » واثما هي أخيار 


1١57 


تروى عن خاد اذا صحت الرواية 7( . 


ومن الأمور التي حكن الاشارة اليها في رمن الأمويين 2 هي 
نقل الدواوين الى العىر بية » ففي عهد عبد الملك بن مسروان 
وعامله على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي » عربت الدواوين 


في العراق والشام من الفارسية واليونا نية الى العر بية 0 


أما الآخر فهو تار 
الساسية نين اتتدايت كك وحظيت بتشجيع الغلفاء وذوي 
البيوتات العلمية . فترجمت كتب الطب والفلك والرياضيات 
والفلسفة والمنطق . على أيدي علماع مدن الفري والعسوسن 
والسريان والهتود * ولما حل القرن (١‏ رايع الهجري اتسعت 
الترجمة فشملت مختلفا.الآدايرالتى نقلت في الغالب من آدب 
الفوسن” 5 لقيام بعص بأجالهم 0 الشعوبية والزنادقة .منهم 
يمباراة العرب ومنافستهم_و بنشى أمجادهم وآدابهم التي قضى 
عليها الاسلام متلسايين يناميية (رآي نظم الفوسئ قا سد 
وأعرافهم ( و كتاب أفستنا و؟خماص- مز دك كناب هزار فسانة ٠‏ 
الخ ٠‏ 


» تدعمه آدلة مادية 2 وكان ذلك زمن 


2ج 
5 


أسباب الترجمة : 


وآذاتي الأمى. الأخرى يما ياثي : 


١‏ رغبة عضن الخاقام العباسيينت قي العلوم كالمنصونر 
وال ن شيك والامون ٠‏ فقد أظهر الأول عناية بالدر ل فنقلت له 


بعطى كس بقنامك و«الينوس في الطب ( 00 » وو ممن تقل له هو 
جوز جسر الذي 00-0 أول من ابتدآ في تقل الكتب الطبية 0( . 


1148 


وقد زادت ترجمة الكتب في عهد الرشيد بعد أن و قسيع ف 
حوزته بعض المدن الرومية حيث أمر بترجمة ما عثر عليه 
المسلمون من كتب اليونان » كما نشطت الترجمة بفضل تشسجيع 
البرامكة الذين اهتموا يعلوم الاغريق اهتماما كبيرا ويذلوا 
مساع كبيرة لأن يدخلوا الى العرب المعارف المستقاة من المصادر 
الاغريقية التي كانوا على صلة وثيقة بها من كانوا سابقا في 
مرو 2 ونيسابور (1) ٠‏ 


أما فى عهد المأمون فقد قويت حركة النقل والترجمة من 
اللفغات الأجنبية وبخاصة العلوم اليونانية (/ا) . حيث أرسل 
المسعوث الى القسطنطينية الاحضار المصنفات الفريدة في الفلسفة 
والهندسة والموسيقى والطب . روى.اءين.النديم أن المأمون م« كان 
بينه وبين ملوك الروم مىراسلات ؛ وقدا#استظهر. عليه المأمون 
فكتب ( اليه ( يسآله الاذن في ما يختارامن العلوم القديمة 
المخزونة المدخرة يبلد الروم ٠‏ فأجاب- الى ذلك بعد امتناع ,2 
فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحا “بن مطرواين البطريق 
وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم ٠»‏ فأخذوا مما وجدوا ما 
اختاروا فلما حملوه اليه أمر هم بنقله فنقل » 0( : 


وهكذ! تجد المأمون يحذو حذو والده في تشجيع العلم والأدب, 
وقد أنشأ في بغداد مدرسة للعلم والترجمة تزخضر بمختلف الكتب 
والمصنفات العلمية والأدبية والفلسفية (9) ٠‏ 

؟ ‏ الجدل الدينى والمناظرات : ذلك ان المسلمين يدأوا ف 
العصر الأموي يعقدون الحلقات والمجالس في المساجد الجامعة , 
ويكثرون من المناقشة والمجادلة 5 القتضاء والقدر ء وفيما اذا 
كان الانسان مسيرا أو مخيرا . فانقسموا الى فئتين » كل فئة 
تناصر أحد الرأيين ولذلك احتاجوا في العصير العياسي الى معرفة 


١55 


ما عن الأمم الاخرى مسا يفيدهم في تلك المجادلات 
والمتاظرات ٠ )٠١(‏ 


وقد أسهم يبعص.ى الخلفاء ف ق ف تلك المناظر أت 2 فكان الملأمون 
يجلس للمتاظر ة مع المتعلمين « من أول النهار الى آخره يتناظرون 
دان يدايه فير شد هم و يمدهم بالآموال والكتب ويتفقدهم اذا غابوا 
عنهك ويزورهم 2 بيو تهم مع كشة المطاع والرغية ف حسسان 
الثناء » ٠ )1١1(‏ 


ولعل من الطى يف هنا لذ نشير الى و(صضف لأحب مجالسه فى 

المناظرة نقله المسعودي عن يحيى بن أكثم : : م فاذا ا 
ومن يناظره ( المأمون ) من::قيلش أهل المقالات أدخلوا حجرة 
مفروشة ٠‏ وقيل لهم انزظهوا أخفافكم » ثم أحضرت الموائد وقيل 
لهم : أصيبوا من الطعام والشراب وجددوا الوضوع + ومن شفه 
ضيق فاينزعه » ومن ثقلت قلتسوته عليه فليضعها » فاذا فرغوا 
أتوا بالمجامر فبخرو! وَطَييْوَا ثم تدرجو!ل فاستد ثاهم حتى يدنوا 
منه ويناظرهم أحسن مناظرة وأتصفها 2 وآيعدها من مناظرة 
المتجبرين » فلا يزالون كذلك الى أن تزول الشمس » ثم تنصب 
الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون » )١١5(‏ > 


ووصفف القاضي أبو القاسم 5-8 بن صاعد الآندلسي .ها 
كانت عليه حال الترجمة ونشاطها في عصر المأمون قائلا : 
٠‏ تمم ما بدا به المنصور فأقبل على طلب العام في مواضعه 
واستخراجه من معادنه بفضل همته الشريفة وقوة نفسه الفاضلة 
فداخل ملوك الروم وأتحقهم بالهدايا الخطيرة و سألتهسم صلته 
بما لديهم من كتب الفلاسفة فبعثوا اليه يما حضرهم من كتب 
أفلاطون وأرسططاليس وآأبقراط وجاليتنوس وآقليدس 


.ةا 


و بطليموس و غير هم من الفلاسفة ٠‏ فاستخار لها خيرة التراجمة 
و كلفهم احكام ترجمتها » فترجمت له على غاية ما أمكن ٠‏ ثم 
حض الئاس على قرائتها ورغبهم في تعلمها » فنفقت سوق العلم 
في زمانه » وقامت دولة الحكمة في عصره » وتنافس أولو النياهة 
في العلوم لما كانوا يرون من أخطائه لمنتحليها واختصاصه 
لتقلديها » فكان يخلو بهم ويأنس بمناظر هم ويلتذ يمذاكرتهم 
فينالون عنده المنزلة الرفيعة والمراتب السنية 2 وكذلك كانت 
سيرته مع سائر العلماء والفقهاء والمحدثين والمتكلمين وأهل 
اللغة والأخبار والمعرفة بالشص. والنسب » فاتقن جماعة مسن 
ذوي الفنون والتعلم في أيامه كثيرا من أجزاء الفلسفة » وسنوا 
كن بعد هم متهاج الطلب ومهدوا أصول الأدب » حتى كادت 
الدولة العباسية تضأهي الدولة النيؤمعة أيام اكتمالها وزمان 
اجتماع شملها » )١7(‏ . 


ويضيف الكازرو ني عند كر خلاافة الملأمون والاضنادة 
بتشجيعة للترجمة بقوله : « أخين٠‏ مسن جميع. العلوم بقسط 
واستخرج من الروم كثيرا من كتب الطب وترجمت له» واستخرج 
كتاي: اكلموسن وترجم له ٠‏ وعقد المجالس للمناظرة بين أهل 
العلم في الأديان والمقالات « (غ5١)‏ 


"ا معرقة الفلسفة والمنطق اليونانيين : لقد أدى الجدل 
والمناظرات بين المسلمين واليهود والنصارى الى آن يرى المسلمون 
أن اليهود والتنصارى يجادلو نهم بالفلسفة والمنطق اليونانيين 
فاضطروا! الى دراستهما لاتخاذهما وسيلة للدفاع عن الدين 
الاسلامي » هذا من ناحية 2 ومن ناحية آأخرى فان النزاع على 
المسائل الطارئة على الجماعة الاسلامية يسيب الخلافة قد أدى 
الى ظهور فرق أاسلامية مختلفة » فالخوارج الذين ثاروا على 
الامام علي (رض) ذمبوا في تفصيهم الى حد«تكتي كل مسلم 


اها 


يقترف احدى الكبائر . ولقد عارضهم في فى ذلك المرجئثة الذين 
قالوا بعدم جواز تكفير المسلم وتركوا العكع في مصير صاحب 
الكبيرة قْ العالم الأكن لله وحدهة *- * وقد ذهب المعتزلة الى آن 
المسلمى صاحب الكبيرة ليس بالمؤمن وليس بالكافر ولكنه في 
منزلة بين المنزلتين )١64(‏ + يضاف الى ذلك فان نظرة المعتزلة 
ف صفات الله جعلهم لم يكن لهم معدى عن اصطناع الطريقة 
التقليدية المتيعة في الفلسفة اليونائية على الرغم من رفضهم 
القاطع لنزعة هذه الفلسفة بطبيعة الحال » وبينما كان ممثلو 
السنة الخالصة يعتسرون كلمة الله م« القرآن » أزلية كالله نفسه2 
انتهى التفكير الاعتزالي فيما يتعاق بالصفات الالهية الى الفكرة 
القائلة ان القرآن ليس أزليا بل مخلوق ٠‏ ولقد وفق المعتزلة 
الى أن يشروا شوق الخليفة:الأمون الى هذه العقيدة حتى أعلنها 
عقيدة الدولة الرسعت ف أي بامتحان جمييع الذين ير فغبسون 
القول بها ٠ )١1(‏ وقك ككاق ا للمتؤلة وأولعوا بالمناظرة والجدل 
لأن مذ هبهم كله يقوم على اللجدل »2 وآكش من هذا فانهم كانوا 
ينظرون الى من يسْمون بالفلاسفة_بعين التصغير (!ا١) ٠‏ 


# ب التدوين بالعربية : لقد نجم عن اعتناق الأمم 00 
للاسلام وانضوائها تحت لوائه » ان صارت تلك الآمم تد 
ا وآدابها باللفة العربية التى تعلمتها بسبب الدين » 7 
تلن بآ من العر ب التاتسين الاستفادة , عر الوفلاققو اللناسئ (14) * 


0 ل بعك الفتوحات الاسلامية الع بية 2 واجه العرب امهنا 
يأ نفسهم 0 فقا بلهم الْشر من مثلا بمظاهر غرور أقوقئ من فخر هم 3 
ونعتوأ العرب بأشيأه المتوحشين في الصبحراعء 3 حد يثي الثعمة 
الذين ليس لهم تاريخ يعتن يه وليس لهم علم » وعرفت هصلذه 
المجاهرة في عداوة العرب المعبر عنها يصراحة ووضوح با 


١م‎ 


,02 الشعو بية » »م قهي عبارة عن شعور منظم جر يع في كراهية 
العرب ٠‏ وكان ابن المقفع رات حوالي 1 ١ه‏ ) أنموذجا مثاليا 
لذلك العصر ٠‏ فترجم من الفهلوية آي الفارسية القديمة الى 
العربية كتاب كليلة ودمنة ( و ( خداي نامة ) أيضا وهو تاريخ 
سير. ملوك فارس وأطلق عليه في الترجمة ( سير ملوك 
العجم ) (15) ٠‏ 

51 ومن الجدير بالذكر أن العناية بالترجمة لم تكن مقصورة 
على الغلفاء أو الوزوام ول حص بدياعة فن قوض البساراق الفصر 
العياسي بنقل الكشر من الكتب الى العربية » ومن هؤلاء على 
1-5 كال + محمد و أحمن و الحسة: ابتاء اين شاكز المنجم : 
الدين انتقو ] الانوال. المطيمة فى امول على لعلو القميية 
و بذلوا « فيها الرغائب و أتعبوااثْنوسهم'“فيها . وأنفذوا الى بلاد 
الروم من آخرجها اليهم ٠‏ فأحضرو] النقلة من الأصقاع والأماكن 
بالبذل السني فأظهروا عجاتت الحكمة » )2 و شير شوع 0 
قطرب » من أهل جنديسابور : الذي كان يسن النقلة ويهدي 
اليهم » ويتقرب الى تحصيل الكتب منهم يما يمكنه من المال )١١(‏ 
كما كان ثادرس الاسقف أحد أساقفة الكرخ يبغداد حريصا على 
طلب الكتب متقربا الى قلوب نقلتها ٠‏ فحصل منها شيئًا كثيرا , 
وصنف له قوم من الأطباء النصارى كتيا لها قدر وجعلوها 
باسمه )١1١(‏ و كذلاتع اشتهن أحمد بن محمت المعروف .باين 
المدبر الكاتب . الذي كان يصل الى النقلة من ماله وافضاله شيع 
كثير جدا ٠ )١17(‏ وكان هناك أيضا ابراهيم بن محمد ين موسى 
الكاتب « حريصا على نقل كتب اليو نانيين الى لغة العرب »2 
مشتملا على أهل العلم والفضل وعلى النقلة خاصة » )1 . 


“أ أ 


)) تصنيف ا مثر جمان * 


عقد ابن أبي اصيبعة في كتابه « عيون الأنباء » بايا 0 
« النقلة الذين نقلوا كتب الطب وغيره من اللسان اليوناني 
اللسان العربي » * وعنتد تحليلنا لقائمة الأسماء التي 0 
في هذا الياب »2 وجدنا أنه صنف المترجمين الى درجات أو 
حتويات عتياينة: يدي اتقا نون التريجية + فهد اعدير حنينا بن 
اسحاق من المجودين في النقل وقال عنه : « كان عالما باللغات 
الأربع غريبها ومستعملها : العربية والسريانية واليونانية 
والنارسية وتعله فى هاية الجؤدة + (12). + كما كان انه اسحاق 
اين حنين عالما باللغات التي يعرفها أبوه ٠‏ وهو يلحق يه في النقل» 
ومثلهما كان حبيش الأعشم ناقلا معو دأ (51) ٠‏ وكان هثئاك 
عيسى بن يحيى بن ابزاهيم تلميذ!ا لحنين بن اسحاق وقد أثتى 
عليه حنين ورضي نقله وقلدة-فتهة ٠‏ وكان اصطفن بن يسيل 
يقارب حنين في النقّل 6 الا,آن عيارة حئين أفصح وأجلى (ا7) ٠‏ 


ومن بين المترجمين الآخرين من كان متوسط الحال في 
الترجمة . فمثلا كان أيوب المعروف بالأبرش قليل التقل 
متو سعطله ٠‏ وما نقله في آخر عمره يضاهي تقل حنين (56) » 
ومثله كان اين شهدي الكرخي الذي نقل من السرياني الى 
التربى :04 م بوالحواج بن مطلن الذي تقل للمايون. كعاب 
اكليدس + و كذلك- سريجين [أراني ١‏ فين اهل ندييسة باس 
العين ) )"١(‏ الذي كان متوسطا في النقل » وكان حنين بن 
اسحاق يصلح نقله فما وجد باصلاح حنين فهو الجيد 000 
ومن متوسطى النقل اليقبا ثايت الناقق الذي تكل الكيو سين 
لجالينوس ٠‏ وأبو يوسف الكاتب الذي نقل عدة كتب من كتب 
بقراط (7") ٠‏ 


| 


والى جانب هؤلاء المترجمين المذكورين ٠»‏ كأن هناك تراجمة 
آخرون لم يتقنوا الترجمة في رأي ابن أبي أصيبعة : نذك. منهم 
على سبيل المثال : فثيون الترجمان الذي كان « كثير اللحن ولم 
يكن يعرف علم العربية أصلا » 2 . وأبو نصل ناري بن 
أيوب الذي لم يكن « بعكل ينقله «( (؟) 3 وحيرون بن رايطة 
الذي ليس له شهرة بجودة النقل (7"6) ٠‏ 


ونستنتج من قائمة ابن أبى اصيبعة أيضا أن بعضي النقلة 
الأعسم وعيسى بن يحيى بن ابراهيم على حنين ين اسحاق (75) - 


والى جانب ذلك نجد أن يعضيى النقلة المشهورين اتخذوا لهم 
أعواثا معن عرفوا بجودة النقل لمتشاعد2هم في الترجمة ٠‏ ومثال 
ذلك أن حتين ين اسحاق استعان بقسطا الى هاوي » عندما كثرت 
عليه الكتب وضاق عليه الوقت تم -يضلعها بعد ذلك (30) ٠‏ 


أهم مواضيع الترجمة 


١‏ النجوم : كان أبو جعفر المنصور ميالا الى التنجيم » ومن 
الجائن أنه حاول أن يتخفذ منه أداة لتصيد الأخبار » اضافة الى 
أن العقلية السائدة آنذاك كانت تر كن الى هذا العلم وجدوته في 
معرفة المستقيل ٠‏ 


ملك الروم أن ير سل اليه يكتب التعاليم مش جمة 3 فيعث اليه 
بكتاب أاقليدس و بعضش كتب الطبيعيات ؛ فقرأها المسلمون 
واطلعوا على ما فيها وازدادو! حرصا على الظفى يما يتى 
متها (788) ٠‏ 


وممن خدم المنصور في النجوم ابر اهيم الفزاري المنجم واينه 
محمد و علي بن عيسى الاسط, رلابي المنجم (59) » وقصده أيضا 
أصحايها من بلاد فارس والهند والرو م » وكان في جملتهم رجل 
هن الهدك ا ال 0 كتابا في 
النجوم مع تعديل معمولة على مذاهب الهند » فأمر المنصور أن 
ينقل هذا الكتاب الى العر بية 5 وأن ولف فيه كتاب يتخذه 
العرب أصلا في حر كات الكواكب ». فتولى ذلك محمد ين ابراهيم 
الفزاري وعمل منه كتايا سماه المنجمون ( السذد هند الكبير ) » 
وظل أهل ذلك الزمان يعملون به الى أيام المأمون ٠ )5-١(‏ 


٠‏ الطب : ومما اهتموا بتقله من العلوم الطبيعبة في آيام 
المنصور ء, الطب .* وكان المنصثور قد استدعى: الى يغداد جورجس 
ابن يختيشوع السريانى< 2 تيسن :أطباء جند يسابور » وكان هذا 
من الذكاء والفضل على جانب ععظيم ٠‏ اضافة الى مهارته في 
الطب حية الف فيه معد 132 لسرياثية فضاة عن التارسة 
والعربية واليونانية ء“فلمناءرأى وَثوق'المنصور يه تقل له كتيا 
طبية من اليوتانية الى العر بية غير ما ألفه في السريانية ٠ )4١(‏ 


هذا وان من يلقي نظرة 5 في ( عيون الآنباء ) لابن أعي 
أصبيعة ٠‏ ف ( أخبازر العلماء بأخبار الحكماء ( للقفعلي يقف 
على عدد لا يحصى من أسماء المترجمين لكتب الطب من مختلف 
اللغات السريانية واليونانية والفارسية الى اللغة العربية ٠‏ 


-القلسفة و النطق آل يقدم اموق على غر عي الك 
الثليفية ال "الدريية الاق أياء الأموث لسيب تعصل ندا 
الخليفة تفسه ء وذلك أنه لما أظهر ميلا الى الاعتزال وأخنذ 
يناظر أصحاب الرآي والقياس » فقد اهتم بالفلسفة وعلوم 
الأوائل وجره ذلك الى القول بخلق القرآن (7غ) ٠‏ وقد تعلم 


ول 


يامكان المت له التضير : اليا ا 
القول بخلق القرآن »2 وعندئذ قامت قيامة الفقهاء وعظم ذلك 
على غير المعتزلة وهم اس دنا , وأم يعد في و سع المأمون 
الرجوع عن قوله » بل عمل على تآييده بالبرهان » وجعل يعقد 
المعالس للمكافاية اق هذا الوضوع ‏ وكابيدا لسية اتدل آم 
بنقل كتب الفلسفة والمنطق من اليونانية الى العربية واطلع 
هو عليها 2 فقوايت ححتكه وازداد لسكا بالاعتز ال (29) 5 


مؤلفات اسطو في الفقلسفة وغيرها 0 وابتدآ دشر جمة تلك الكتب 
فأقيل اعدو له عا ى تصفحها واي قدَهأ فأشتد سأعد هم بها * 


ظ دعلينا أن لا. نبالغ بتأثير الأوالمي_التي صدرت في أيام المأمون 
بالبفحة والعصو ل على مخطوّظات ودر جمتهأ م 
يتلك العلو م( علوم اليوتان وقلسمتهع ) /حيث يذهب بار تو لد 
الى القول يوجود علاقة بين العام في المهد لاشلا سس والعلم 
اليوناني الذي كان منتشرا في ايران قبل المهد الاسلامي » ولو 
إن هذه الما لم تدرس بعد درسا وافيا (54) ٠‏ 


أشهر المترجمين 
كأن التراجمة من ملل ونحل مختلمة 3 فيهم المسلمون و فيهم 
النصارى من السويان واليعاقية وفيهم الضنايئة عبدة الكواكب 4 


و منهم البراهمة والمجوس واليهود وغير ذلك (50) ٠‏ 


وقد ذكرنا سايقا كيف أن المنصور والرشيد والمأمون عضدوا 


١ /ام‎ 


والسريانية والهندية ٠‏ وبقي علينا أن نشير الى أشهر المترجمين 
الذين تألق نجمهم في هذا الميدان والذين ذكرهم المؤرخون ٠‏ 


1 كان المسلمون قد اهتموا بالغلك والرياضيات ٠»‏ فقكف 
ان جم الى العر بية كتاب 0 55 هعد » ويقال أن المترجم له هو 
ابراهيم الفزاري المنجم ويعقوب بن طارق ٠‏ وهناك من يشك 
في تر جمة الفزاري لكتاب 00 السدد عنك » ف خلافة المنصور و ينسبت 
الى خزانة كتب الحكمة لامامون والذي يعول على يبحه الاول 
والثاني ويعرف بالسئد هئد (17ئ) . 


ومن بين النقلة المشهؤزين : الحجاج بن يوسف بن مطسس 
الحاسب الذي من هم بمغيا أت كبارل 2 المجسطي ا(« في الجحغرافية 5 
وهئاك من يقول أن الذي_ترجمه هو سهل بن ربان الطبري من 
مرو ويقال عنثه أنه ترجم الكتاب للرشيد ببقداد » وهناك ثمة 
من يقول أن سهل بِن:ر بان ل دم المجسعلي وان الحجاج راجعه . 
ثم محمد ين جاير بن سنان البتاني المتوفى سنة 1١اه‏ - 4م 
آما ثر جمة الحجاج لاقليد س ققد راجعها قسطا سس لوقا في سئة 
لا ” / 91١7‏ "١كم‏ (8مغ؛) ٠‏ 


ومن النقلة آيضا : أبو زكزيا يوحنا بن ماسوية + و كان هذا 
نصرانيا سريانيا في أيام الرشيد ٠‏ ولاه الرشيد ترجمة الكتب 
الطبية لا وجدها يأنقّرة وعمورية وساشي بلاد الروم حين افتتحها 
المسلمون » وقد وضعهه أمينا على الترجمة ورتب له كتابا حذاقا 
يكتبون بين يديه » وخدم الرشيد ؛ والامين والمأمون ومن بعدهم 
من الغلقاء الى آنام المتو كل (44). : 


١ مت‎ 


فهخ أشهى الترحشسين ال العرية : عحين ين اسحاق 
العيادي (* 0) المتوفى سنة 115ه ‏ 17م ٠»‏ وقب نزل حنين 
وسجة ١‏ الام ١‏ اام ذا يتجاوة. الزمايدة جغره من حمره ال 
ميدان الترجمة فأصبح فيمأ وعداف ر غيم المترجمين من العرب 
والسريان 


كان أصل حتين من الحيرة وكان أبوه نسطوريا درس على 
يوحنا بن ماسويه في جند يسأ بور وأصبح صيد ليا عنده وتعلم 
اللغة الاعريقة 4و امستر في اللصعرة ثم توجه الى يبغداد ورعاه 
أناع موسي ين شاك الثلاثة محمد و أحمك والسين وقدموة ]ال 
الخليفة المأمون ٠‏ ولا كان المأمون يهتم بتشجيع حركة الترجمة » 
فقد جعل حنين بن اسحاق على رآس بيت الحكمة . وكان المأمون 
يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من.الكْتتْ “الى العر بي مثلا بمثل , 
وكانت الترجمة بالعر بية والسمإيانية » وكان حنين فصيحا في 
اللسان اليو ناني وفي اللسان العر سس اعقتر للترجمة وائتمن : 
عليها . وكان المتخير له الخليمة المتوكل على الله » وجعل له 
كتابا نحارين. عالمين بالترجمة »2 كانوا يتر جمون وو يتصمح ما 
ترجموا )1 0( 2 وكان صنابن عالما بالعر دية والسريانية واليونانية 
والفارسية ) 0 7 

وقد دخل حنين الى بلاد الروم لأجل تحصيل كتب الحكمة 
وتوصل فى تحصيلها غاية امكانه . وآفاد من دخوله الى تلك 
الجمات لق اجكاعة اليوثاقة والفم ول على حناتس هذا الكل + 
وبعد عودته لازم بنى موسى بن شاكر الذين شجعوه على 


٠ )07( التقل‎ 


وقد أشن مجم حكن دن اسحاق من حكب نحا ليشو سس الى السريانية 
والعن بية: كما نس جم من تأليف يقراط.و أرسطو وشروحهما 0( ٠.‏ 


١ 5ه‎ : 


ومن بين الذين عملوا مع حنين اينه اسحاق المتوفى.سنة 
6ه ١١٠5م‏ ء وكان في منزلة أبيه في الفضل وصحة النقل 
من اليونانية والسريانية » وابن أخته حبيش الاعسم وعيسى 
ابن يحيى بن ابراهيم (08) ٠‏ 


وبعد وفأة حنين قام تلامذته يترجمة معظم كتب بقراط 
وجالينوس الى العربية » وخصوصا اينه اسحاق الذي ترجم بقية 
كتب أرسطو وشراحه وأهم الكتب الرياضية والبصرية 
لاقليدس (01) 1 


ويذكن المؤرخون من بين كبار المترجمين أيا يوسف يعقوب 
اين اسحاق الكذدي المذودئ يعدب سنة /ا0آه ( الممسمندى 
بي ( فيلسوف العرب ) (819)/ وقد كان حقا أول مسام اتقن 
علوم اليو نان الى حد لدم ةالى/المهشة ٠‏ ولكن لا يعرف من 
تن أجمه الا شيع قليل جداءهى- في جغرافية يطليموس ٠»‏ ولم تبق 
لنا أية ترجمة أتمها".بنفسه . حتى ان دوره كمترجم مجهول 
تماما . ولكنه كتب في الغالب على التراجم السريانية لعلوم 
الأواثل قرابة ثلثمائة كتاب من تأليفه فى الطب والفلسفة 
الأوساطالية والفيتاغورية والرياضياف والبصر يات وق الشلك 
وى الآثار العلوية والموسيقى والسياسة المدنية والاخلاق وغيرهاء 
وغن هذا الطريق فتم العلىيق للعرب: الى علوم الأونائل (8ه) + 


وذكض أبن النديم من تلا ميك الكندي ٠‏ حسدواية وثنقطويه 
وسلمويه و احمد دن الطيب الير خسى فأعو ل ديد البلخى )4 0 9 


وقد عأصر الكندي ماس جم إخى هو قسطا ين لوقا البعليكي 3 
وهو فيلسوف شامي نصراني دخل الى يلاد الروم وحجصل من 
تصانيفهم الكثير وعاد الى الشام » ثم استدعي الى العراق ليترجم 


1ل 


: ع و ا ا 1 يطعن 
سا سنا اليونانية جيد العيارة 


بعالا العا ل ال ا ا 
وماسرجيس يوسف القس وابنه عيسى وشهدي الكرخي وأبو 
بشر متي بن يونس وأبو زكريا يحيى بن عدي المنطقى وآبو 
علي بن اسحاق بن زرعة وموسى بن خالد وأبو عثمان سعيد بن 
يعقوب الدمشقى ي الذي كان منقطعا الى الوزير علي بن عيسى »2 
وعلي بن يحيى المعروف بابن المنجم ومحمد بن عبد الملك 
الزيات (11) » ويوحنا بن البطريق الترجمان مولى المأمون الذي 
كان اميدا على الترعمة وقول تر جغلة كتب ارسططاليس خاصة 
وترجم من كتب بقراط مثل حتان وغبوه (35) - 


ومن أشهر النقلة أيضا ثابت>بن-قرّة بن هارون ‏ ويقال 
زهرون () ب الحراني ور كارو رقليي رهن ا صير فيا أول حياته 
قِ سوق حران « ولما اسه الى الفلسفة تقدم فيهأ تقدمأ مدهثأا 
وأصبح خبيرا في ثلاث لفات هي الاغريقية والسريانية 
والعربية (15) ٠‏ وقد قام يمر أجعة وتصحيح الترجمات العر بية 
في المؤلفات الرياضية والفلكية . وكان غاية في علم الملب 
والنلسفة والهنذدسة (16) » وترجم عددا وافرا من الكتب من 
تأليف اقليدس وأبلونيوس وبيس و نيقوماخوس وأظولوقس 
وتأدوسيوس و يطليموس الى العر بية (11) » وفيما يلي أشهر 
ما صتفه ونقله وأصلحه : 


الكتاب سريانيا لأنه أومأ فيه الى الرد على الكندي وثقكله الى 
العربية تلميذ له يعرف بعيسى بن أسيد النصراني وكتابه في 


جل المؤرخ العربي  ١١‏ 


وكتايه ف السبب ع 530 ياه اليحصن. مالحة * و غير ذلك من 
الكتب 059 ٠‏ 


ومن المترجمين المشهورين أيضضا : سنان بن ثابت بن قرة 
الحراني » وكان هذا طيبيبا مقدما كأبيه اختص به الخليفة 
المكتدر بالله ,2 ثم خدم القاهص. الذي اعتمد على وصفه وسكنت 
بفيسكه اليه ووثق به ٠‏ ولكشة اغتباط. القاهر به دعساأه الى 
الاسلا م فأمتنع * وقد تقل سنان الى العربية تواميس هرمس 
وده والصلوات ١ل‏ ي يصلي بها الصايئون ٠‏ ومن اصلاحه 
وتهذييه للا نقله من 5 يرسك العشن من السرياني الى العر بي 
من كتاب أرشيميدس في المثلثات (18) ٠‏ 


وهناك مثى جمون كشرون ذكرهم ابن النديم في فهرسه مع 
أهم الكتب التي تر جس ميدن هو لاع متى جمان عرب وسريان 
وهنود وفرس (14) - 


وهناكِ متى جمون كثيرون ذكرهم ابن النديم في فهرسه مع 
أهم الكتب التى ترجموها » ومن هؤلاء مترجمين عرب وسريان 
وهنود وفىردس (195) 9 


ولا بد أن نشير الى أن الترجمة عنيت بالمصطلحات الطبية 
والرياضية والملكية لتكون الترجمة دقيقة 2 وللاوصول الى هذه 
الدقة كان لا يد من راد الترجمات التي كان يقوم بها النقلة 
أو التي من عليها ب بعض الزمن , وهذا! ما كان يقوم به المراجعون 
من النقلة كما ذكر نا 4 قاثمة أهن| [كن مهم وهو أن اتثتشار 
المعارف |ا١١٠-.‏ 2 قي غلاة واسع قب أدى الى وضع تعلية .ات 
ومؤلفات مهمة 1 العلماء والنقاة » ومثال ذلك أن ثابت ين 


١15 


قرة قد أصلح عددا كثيرا من مترجمات اسحاق بن حنين الفاسفية 
والرياضية » ويوجد حتى اليوم عدد من المخطوطات العربية 
وعليها التعليقات الخاصة بها تصحيحا لها )٠١(‏ , 


) بيست الحكمة 2 


عندما ترجم العرب كتب الحكمة واجتمع عندهم عدن كبير 
منها » رأى الخلفاء ومحيو العلم أن يجمعوا هذه الكتب في أماكن 
خاصة سميت « نت الحكمة 7 دار الحكمة أو خزانة السكية» 
و كلها بمعنى واحد يراد بها المحل الذي توضع به كتب الحكمة 
المختلفة . وقد فعل الخلفاء هذا حيا بنشر العلوم والمعارف بين 
كافة الطبقات » وليتيسر لكل فرد أن تال قسطه من الثقافة ٠‏ 


ان أول بيثث حكمة وقفتا على أأخباره هو الذي أشيية 
المأمون ١‏ 


ان بيت الحكنة يبقداد فيما قدل عليه الأخبار التاريغية 
المختلفة 2 يمكن وصفه بأنه كان بناية كبيرة فيها عدد من 
القاعات والحجرات الواسعة موزعة في آقسام الدار وتضم 
مجموعة من خزادن الكتب », في كل خزانة مجموعة من الأسفار 
العلمية الغاصة العن سسب ق القالب. الى مؤسبها كغراقة 
الرشيد وخزانة المأمون ٠ )1١(‏ 


وكان في بيت الحكمة تراجمة يقومون بترجمة الكتبالمختلفة 
الى العربيية ونساخون يشتفلون بنسخ الكتب التي تترجم والتي 
تؤلف للخزانة ولها مجلدون يجلدون الكتب ويعنون بزخرفتها 
وتزويقها 5 وكان دداين بيت الحكمة مديرؤت وأمتاء على 


تكد 


الترجمة ومعهم كتاب حذاق ٠‏ كما كان يشتغل فيه علماء 
ونساخون وخزان ومجلدون من مختلف الاديان والاجناس 
والثقافات ومعهم الوارقون ٠»‏ فصار في بيت الحكمة دواشر علمية 
منوعة لكل منها علماوٌّها وتراجمتها ومشرذفون يتولون أمورها 
المختلفة ٠‏ 


وقد كان يوحنا بن ماسويه (ت 57 ٠ه‏ -8617م) يتولى الكتب 
التى أمسر الرشيد ينقلها من عمورية وأنقرة عندما غزا يلاد 
الروم » وجعله الرشيد أمينا على ترجمة الكتب المذ كورة وعين 
له كتابا حذاقا يعملون بين يديه ويساعدو نه في عمله (75/ا) ٠‏ 


وممن كان يشتغل فى ..نيت الحكمة للرشيد فيترجم من 
الفارسية الى العر بية أي سهل الفضل بن نو بخت الفارسي » وهو 
من آئمة المتكلمين ٠‏ أكاتهيالتضاعا) باللغتين الفارسية والمريية 
ومراة ان امك عار 12ت 2 وك اهدق جر ساك يتلم 
مختافة , 00 فان 1 النشيد_عهك اليه بترجمة كتب الحكمة 
الفارسية الى العربية ("/ا) ٠‏ 


وكان علان الوراق الشعوبي ينسخ في بيت الحكمة للرشيد 
والمأمون والبرامكة (غ/) ٠‏ 


وعندما تولىامأمو نالخلافة (8-144١7ه/5-4815؟١لم)‏ 
وكان شغذوفا يعاو م الحكمة » وجه همه الى تو سيمع دوائرها 
المختلفة »2 فأحذ بيت الحكمة يتو سع في زمانه ويزداد عدد كتيه 
المختلفة التى يجلبها من [ا سنا الصدوف والقسطنطينية وجزيرة 
قيرص » وما كان يجمعه السريان من كنأ نُسهم وأديرتهم في 
الشام و يلاد الجن بىة (5/)ءفكان سهل بن هارون الدستميساني» 
فارسي الأصل شعويى المذهب شديد العصيية على العرب » من 


115 


المختصيين بخدمة الخليفة المأمون فجعله أمينا عادى كقن 
الحكمة (كلا) » 


وكان سعيد بن هارون مشاركا لسهل بن هارون في بيت 
الحكمة ,2 وكان يليغا فصيحا فى سل + وكان 0 سلم 34 أمينا على 
الكتب التي نقلت الى المأمون من القسطنطينية أرسله لاختيار 
الكتب والاشراف على ثقلها الى بغداد » ثم صار ينقل مع سهل 
ابن هارون من الفارسية الى العر بية ز/ال/ا) ٠‏ 


وكان يوحنا بن البطريق الترجمان مولى المأمون » أمينا على 
شر جمة الكتب الفلسفية من اليونانية الى العى بية « فتولى ترجمة 
كتب أرسطو طاليس وأبقراط في الفلسفة وغيرها (2728) . 


وانقطع فو جمس مدمد اين مو سير الخوارزمي الى حخزرانة 
الحكمة للمأمون » وهو من أصحاب علوم الهيئة (17/9) ٠‏ 


وكان بنو موسى ين سأكو المنتجم حن أنشط العناصر التي 
اشتفلت في بيت الحكمة ». ذّد خدم موسى المأمون وخلف ثلاثة 
أبناء هم : محمد وأحمد والحسن » فأوصى المأمون بهم اسحق 
ابن أبراهيم المصعبي أن يهتم مع يحيى بن أبي منصور المنجم في 
بيت الحكمة فلازموا التعلم وشبوا مولعين بعلوم الحكمة 
والهندسة والفلك والحركات والفلسفة , ولا علا شأنهم آثيعوا 
في بيت الحكمة مع العلماء المترجمين له )6١(‏ - 


وم بعام حركات النجوم وأحكامها , استدعاه الفضل بن 
سهل وزير اللمأمون من بلده ووصله بالخليفة الملأمون فترجم له 
كتبا كثيرة وآلف كتبا أخرى في النجوم ٠‏ وفنون الفلسفة » ومن 


١16 


ذلك آنه فسر كتب الاربعة لبطلايمو س ونقلها له السطريق أبو 
يحيبى دِنن النطريق وله من الكتب : كتاب المحاسن 2 وكتاب اتفاق 


الفلاسفة واختلافهم في خطوط الكواكب ٠ )8١(‏ 


وكان حنين بن اسحاق العبادي من الذين خدموا في بيت 
الحكمة » فقّد كان يعمل بين يديه عدة تراجمة »؛ تولاه فى زمن 
المتوكل فسعى في توسيعه و ترجم هو ومن يشتغل بين 5 كجيا 
عديدة في الطب والفلسفة والمنطق وكانت دائرته التي ير أسها 
فى بيت الحكمة لا تقل أهمية عن دائرة بني موسى المار 


٠ )87( ذكرهم‎ 


وتبقى هناك ملاحظة أخرى تجدر الاشارة اليها ٠‏ وهي آنئناأ 
لا نعلم ان كان بيك الحكيية الذي أنشأه الوقيه يبغداد 2 جزع 
من قصصره ء أو كان ابناية مستقلة . فيرجع يعض الباحثين أنه 
كان دارا خاصة بالكتب ضمن قصور الغلافة (81) ٠‏ وقد أشار 
ياقوت الى دار تقكوين من عدد من اليحجر والخزائن فيها عدد من 
الوراقين الذين كانو يعطوئشطهطل--آثاس لا يمكن ضيط عددهم 
كس نس دهم 4 فا يدل على أن هذاه الدار كانت مكتية عامة * 
قال ياقوت : « ان أبا بريدة الأوضاحي قال : أمسر أمير المؤمنين 
لكر اد ارو لقدها ميم به أصونا لسو دكا فيس بل الدري م 
فأمى أن تفرد له حجرة من حجر الدان ووكل بها جواري وينده 
للقيام بما يعتاج اليه حت لا يتعلق قلبه ولا تتشوق نفسه الى 
شيء » حتى أنهم كاتوا يوذو نه بأوقات الصلاة ٠‏ وصضين له 
الوراقين وألزمه الأمناء والمنفقين » فكان الوراقون يكتبون حتى 
تق كقاب الغدوةء.و[من المأنون بكتبه في الخزائن * ويعد أن 
فرغ من ذلك خرج الى الناس وابتدآ يملي كتاب المعاني ( في 
تفسير القرآن ) » وكان وراقية سلمة بن عاصم » وأبو نصر ين 
الجهم » قال أبو بريدة : فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا 


ادل 


لاملاعء كثان المعاني فلم تضبيطل عدد هم 5 ولأ ف غ منْ اعلاية 
خزته الوراقون عن الناس ليككتسيو ا به وقالوا لا نخرجه لأحد الا 
من أراد أن ننسخه له (84) - ش 


7 نتائج الترجمة » 


كان من أهم نتائح الترجمة : 

اشتغال كثير من المسلمين بدراسة الكتب التى ترجمت الى 
العر بية , أذ لم يكتف العرب بحال الطلب الذي اكتفت يه أورويا 
في القرون الوسطى )84 » بل عملوا على تفسير تلك الكتب 
المترجمة والتعليق عليها واصلاح أخطائها ٠‏ وف تخص بالذكر من 
هوّلاء يعقوب بن اسحاق الكندي (نثنملا 6 7ه *لامم) الذي 
تبغ في الطب والفلسقة وعلم الجساب والمنطق والهندسة وعلم 
النجوم » وقد حذا في تأليفه حذو آأرسطو وترجم كثيرا من كتب 
الفلسفة وشرح غوامضها ٠‏ 

وتوصل العرب الى علم الكيمياء أو ما يعرف ب ( الصنعة ) 2 
ومثل ذلك يقال عن عنايتهم بالطب والفلك والرياضيات 2 
وولوج المسلمين الى العلوم الفلسفية كاللاهوت والمنطق ٠‏ 


كانوا بحر صوان على اقتنائها أو بيعهأ كمأ يعذون بدراستها 
ومناقشتها في مجالس الأدب والمناظرة ٠‏ 


و لعل مق ايوق المزايا التي اتصفت بها الترجمة في العصور 
والفلك والكيمياء والفلسفة وعلم النجوم والمنطق والحكمة 


ا 


والآداب والسسر » يقول ابن خلكان : « ولولا ذلك التعريب لأ 
ل ل اا بلسان اليو نان ٠ ٠ ٠‏ لا جرم 
كل كتاب لم يعن بوم باق على حاله ولا ينتفع به الا من عرف 
تلك اللنة » (45) ٠‏ 


ومن النتائج الأخرى أن العرب أخذوا يقر نون العلم بالعمل 
فقد عملوا آلات الرصد وآنشأوا المراصد في كثسر من البلدان 
أقدمها المرصدان اللذان أمر المأمون بانشائهما » كان أحدهما 

فى الشماسية ببغداد والثاني يسصفح قأسيون بدمشق 2 وجهنز 
اده يألات دقيقة صنعها الفلكيون وأخذوا يرصدون 
الكواكب ودونتوا ملاحظاتهم ومشاهداتهم فكاتت دقيقة الى حد 
ما (410) - 


ويعد أن تر جم اللحرط/ قشم اللحكمة واجتمع عندهم عدت 

2 كس متها « رأى الخلفاء حدق العلم أن يجمعوأ هذه الكتب ف 
يكن خاصة سميكت :«. بيت الحكمة » أو « دار الحكمة » 5 
و خزاتة الحكمة » ٠‏ 


11 


18 


الهو امشى 


5" سسعيد الديوه جي ؛ الامير خالد بن زيد ٠؟ ل‎ )١( 

د. ناجي معروف © أصالة الحضارة العربية ٠‏ 559 . 

(؟) ابن النديم » الفهرست :© ؟هلا . 

(6) محمد كرد علي ©» خطط الشام © 5/١؟‏ . 

محمد اسعد طلس » تاريخ ألامة العربية : تاريخ بني أمية © لالم . 
(5) أبن أبى أصيبعة © عيون الانباء : مه؟ © 56.6 . 

(ه) ن. م ”© 55 ٠‏ 

)1 ن. م * 1 - 

/) أبن خلدون » المقدمة :© .م6 . 

(4) ابن النديم » الفهرسيت : 7017 . 

(9) د. أبراهيم الشريفي 6 التاريخ الاسلامي خلال اربعة عشر قرنا: 


. 67. : دء ناجي معروق »؛ أصالة الحضارة العربية‎ )٠١( 
.5 8 : ابن دحية » التبراسسن في تاريخ خلفاء بئي العياس‎ )11( 
. 5١ - 1١5/6 © المسسعودي »© مروج الذهب‎ )١؟(‎ 

(؟1) صاعد بن أحمد الاثدلسي ؛ طيقات الامم © هلا س كلا . 
(15) الكازروني » مختصر التاريخ © ١١55‏ . 

(اا) الذهبي: » قاريث الأسلام © 71/6 ٠‏ 

(13) بروكلمان © تاريخ الشعوب الاسلامية © .لا؟ . 


10) متز » الحضارة الاسلامية في القرن ألرابع الهجري : /اه؟ ٠‏ 
(14) دء ناجي معروف » أصالة الحضارة العربية : ١"؟؟‏ . 
(19) اوليري : انتقال علوم الاغريق ألى العرب : لا١.؟‏ . 
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. القفطي »© أخبار العلماء بأخبار الحكياء : م.؟‎ )٠( 
. (1؟) أبن ابي اصيبعة © عيون الاثباء : “لم؟‎ 

(ككا ن. مك18 . 

ل" 
59) ن. م5861 . 
(هكا نء م © كلا؟ . 

لككا ن. م 1 كلا . 

0ك) نء م : كلا؟ . 

4 وم أ ما 

لككا ن. م 5 ءعمأ . 

)٠(‏ رأسس. العين ؛ مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران 


ونصيبين ودئيسر ٠‏ ( ياقوت »© معجم:البلدان : 16/9 ) . 
(1؟) أبن ابي أصيبعة 4“غيون الأتكاء : ١م؟‏ . 
0" 
59) نء. م © .مقمك. 
660 وم ع1 ابربضل 
(50) 1 ن٠م‏ :لم1 . 
1لا ن. م © لآ . 
ا" 
(48؟) أبن خلدون » المتدمة : .مع . 
(5؟) جرجي زيدان ؛ تاريخ التمدن الاسلامي : 178/97 . 
(.5) نء. م 1 8*أا . 
(١؟)‏ ن. م 5 .15 . 
(5؟1) قاريخ اليعقوبي : 558/5 . 


(9؟) أبن تغرى بردى »2 النجوم الزاهرة : ؟/م؟؟ . 
(48) مارتولد » تاريخ الحضارة الاسسلامية + ١لا‏ . 


.اا 


)55( 
)45( 
(7 
)58( 
)15( 
)ة٠.(‎ 


حاجي خليفة » كشف الظنون © 5195/1١‏ س 585 . 

اوليري © انتقال علوم الاغريق ألعرب 1 178.؟ ل 5.4 . 
القفطي » اخبار العلماء : /ام1 - م١1‏ . 

د. ناجي معروف »© اصالة الحضارة العربية : “اع . 
التفطي » اخبار العلماء : لإلم1١‏ - كلما . 

العباذي 2 نسبة :الى اباد عبائل شق مق يون العربة بالك + 


( أبن خلكان : وفقيات الاعيان : ١/5.؟‏ ) ٠‏ 


(١ه)‏ 
(؟5ه) 
(5ه) 
)65 


القفطي © اخبار العلماء : 1١/8‏ . 

ابن ابي اصيبعة ». عيون الاثباء : 8/ا؟ . 

التفطي » اخبار العلماء : 1159 . 

التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ( مجموعة مقالات ) 


ل ترجمة عبد الرحمن بدوي 8ه . 


(ة688) 


القفطي 4 أخبار العلماء* لاه م 


(كه) 
(/19ه) 
(مهة) 
(5ه) 
(1) 
(1) 
(5) 
9 
(68) 
(16) 
35 
(0359) 


التراث اليونائي في الحضارة آلاسلامية : 4ه . 

دائرة المعارف الاسلامية"( الترحمة العوئية' ) : مادة الكندى . 
التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : 9ه .ى ْ 
ابن النديم © الفهرست : 9لا . 

القفطي »© اخبار العلماء : 1١9/8‏ . 

ابن ابي اصيبعة © عيون الائياء : .٠م؟‏ 586 . 
القفطي » اخبار العلماء : م؟؟ . 

ابن خلكان » وفيات الاعيان : "19/١‏ . 

اوليري » انتقال علوم الافريق الى العرب : 599 . 

ابن الجوزي 4 المنتظم : 14/8 . 

التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : 5ه . 

القفطي »© أخبار العلماء : الم 9م . 


١/١ 


ىف 202 - نل . رض ” 

(15) أبن النديم » الفهرست : 4م 6م“ . 

(7) التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : /ام) ‏ إ9) . 
(1ل) دء ناجي معروف ؛ اصالة الحضارة العربية : /990ع ‏ 9ع , 
(9/) القفطي »؛ اخبار العلماء : 29؟ ,. 

(؟/9) ابن النديم ؛ الفهرست : 95" . 

(5/) ياقوت »© معجم الادباء : 6/6 . 

(ه/ا) سعيد الديوه جحي » بيت الحكية : هلا , 

(9/5) ابن النديم » الفهرسست : (١8.‏ . 

فد 8 د د 1 2 

زقلا نء م * عما . 

(1/9) أبن النديم ©» الفيرشت:72او؟ . 

(6) التفطي »© أخباز العلماء : //إلم؟ . 

(801) صاعد بن احمد الاتدلسَي"© طبقات الامم : لالم . 

(85) القفطي »© اخبار: العلمّاء » اع )لاه ؛ /ا١١‏ 199 . 
(85) ده ناجي معروف ؛ أصالة الحضارة العربية : +ع . 
(85) ياقوت © معجم الادباء : /7/9//1؟ . 

(ه8) لوبون » حضارة العرب : +49 . 

(85) أبن خلكان »© وفيات الاعيان : 5١9/5‏ . 

(890) سمعيد الديوه جي »© بيت الحكمة : /ا؟ . 
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المصادو 


أبن أبي أصيبعة »© موفق الدين ابو العباس أحمد بن القاسم بن ابي 
.١‏ عيون الاثباء في طبقات الأطباء ( بيروت 1550 ) دار مكتبة الحياة. 
أبن الجوزي » علي بن عبد الرحمن بن محمد (ت لاقده / ١٠.؟ام) ٠.‏ 


؟. المنتظم في تاريخ الملوك والامم جا 1١‏ ( حيدر آباد الدكن 
65 ) . ابن خلدون »© عبد الرحمن بن محيد ((ات 8.لزله / 15.6ام) . 


“ا. مقدمة أبن خلدون ( مطبعة مصظفئ”/يحمد » القاهرة ) . 


؟. وفيات الاعيان وائباء ابناء الزمان » تحقيق احسان عباس © م 
احزاء ( دار الثتافة » يروت 6١95/8‏ 


ابن العبري » غريفورسن ابو الفرج » هرون الطبيب ١ت‏ ه564ه / 
85كام) . 


ه. تاريخ مختصر الدول ؛ ( المطبعة الكاثوليكية » بيروت 1١495.‏ ) 


ابو المحاسن بن تغري بردى © جمال الدين يوسف © (ات ؟6/المه / 
6م ). 


1. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؟١‏ جزء ( نسخة مصورة 

. الفهرست ( مطبعة الاستقامة » مصر ) . 

أوليري 34 الدكتور دي لوأسمي 5 

6. أنتقال علوم الاغريق الى العرب © ترجمة متي بيثون 4 وبحي 
الثعالبي طا ( مطبعة الرابطة ؛ بغداد 4م15 ) . 


1 


بارتولد » ف. 

1. تاريخ الحضارة الاسلامية ؛ ترجمة حمزة طاهر ط ” ( دار 
المعارف » مصر ه5١‏ ) . 

) التراث اليوئائي في الحضارة الاسلامية ( جمهرة من المستشرقين‎ . ٠ 
. ترجمة د. عبد الرحمن يدوي‎ 

بروكلمان » كارل * 

5 تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة ثبيه فارس ( بيروت 1958 ). 

حاجي خليفة » مصطفى كاتب جلبي (ات /51.١ه‏ / 1581م ) : 

15. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون ( استاتبون 1941١‏ ). 


١‏ . دائرة المعارف الاسلامية ؛ الترجمة العربية للششنتاوي واخرين 
صدر منها 15 جزء . الديوه جي » سعيد : 


5. الامير خالد بن يزيد ('ذنشيق ١١/9‏ ه) , 
0.٠‏ نفيبدت [ لحكمة »© ( فنفداد ) . 
الذهبي ؛ شمسن الدين _بن_قايماز (ات كلاه / 1541م ) . 


1 . تاريخ الاسسلام: وطيقات المشاهير والاعلام » نشر منه 5 اجزاء 
( نر مكتبة القدسسي ) . 


زيدان » جرجي : 

. ) 1571 تاريخ التمدن الاسلامي ج؟ ( مطبعة الهلال‎ . ١17 
. الاندلسي ©» صاعد بن أحمد‎ 

طبقات الامم ( طبعة مصر ) . 

لوبون » غوستاف : 

5. حضارة العرب »© ترجمة عادل زعيتر ط" ( القاهرة ) . 
محمد كرد علي : 

.) 1١955 خطط الشام جع ( مطبعة الترقي » دمشق‎ . ٠ 
محيد أسسعد‎ 


."١‏ تاريخ الامة العربية عصر الاتساق » تاريخ بني آمية ط؟ ( دار 
الاندلس 4 يروك مه ١‏ ) . 


1/5 


متز »> آدم 

٠ 1‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري »؛ نقله الى العربية 
محمد عبد الهادي ابو ريدة © ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
التاهرة لإه5! ) . 


القفطي » حمال الدين آبي الحسن القاضي الإاشرف يومف (ت 15اه/ 
1# م) 


19" . أخبار العلياء بأخبار الحكماء ( ( طبع مصر ؟5؟1ه ) 5 

الكازروني 4 ظهير الدين علي دن محمد البغدادي (ت 5517م / 
اام ) : 

2001 مختصر التاريخ مدن اول الزمان الى منتهى دولة بني العبايس 4 
تحفيق الدكور يصظفى حواد. (مطيعة الحكوية 6 فداه .يننة1 ) + 

الدكتور ناجي معروف ٠‏ 

ه؟. اصالة الحضارة العربية يل( مكُجْعمالتضامن » بغداد 1559 ). 


1م / 07" 0 


ا معجم الادياء 4 المسهي: أرشاد الأريب الى معرفة الإديب 3 
/ا؟. معجم البلدان ه أجزاء » ( دار صادر »© دار بيروت /1547 ) . 
0 ابراهيم الشريفي . 
تذكر ) 
ل ل ا ا 
89, الثثر اس قٍِ تاريخ خلفاء بثي العباس © صبكحكة وعلق عليه 
عباس العزاوي ( مطيعة المعارف »© بغداد 145 ؤأ] )., 
الدكتور حسن أبراهيم حسن : [ْ ْ 
النهضة المصرية 1159 ) 
المسعودي » علي بن الحسين بن علي * ١‏ معاي يا 


الحميد » 53 45 [امطبعة السعادة 6 الكاهرة ١‏ ) . 


ن/ | 


حمصن ف عصن الامواء الأيو بين 


“لاه ه ب أككاه 


الدكتور رشيد عبد الله الجميلي 
استاذ التاريخ الاسلامي المساعد 
كلية الآداب جامعة بغداد 


امتداد النفوذ الأيوبي الى الشام ؛ 


كانت الدولة الأتايكية في الموصل. قد انقسمت بعد وفاة 
مو مسسها عماة الدين ز نكي في سنة 0521 بين ولديه سيف الدين 
قار بالوه ل وتو الدج متسمو ا لايور جا دري ان 
الشام الشمالية » وقد تمكن نور الدين من "السيطىة 8 على معظم 
بلاد الشام في فترة قصيرة 2 وحشد الطاقات للوقوف ف وجه 
التحدي المبليبي * فنجح في تحقيق سلسلة من الانتصارات خلال 
الحروب التي خاضها ضد الصليبيين في الشام حتى وفاته في 
دمشق سنة 11 2ه )١(‏ * 


وكان نور الدين قد ترك الحكم من بعده لولده الصغير الملك 
الصالح اسماعيل » مما أدى الى تفجصر الصراع يبن الآمراعء ورجال 


6 حول هذه الفترة التاريخية انظر : ٠‏ ريد الحميلي 4 دولة الاتايكة 
الموضل © بيروت: 151/٠‏ 


١/1 


الدولة حول فرض وصايتهم على الملك الصالح » وما ترتب على 
ذلك من ضعف الجبهة الاسلامية التي كانت عليها مهمة النضبال 


كيه العدوات الصليبي ٠‏ 


ومما زاد في خطورة اقدام يبعضصس أمراء الشام على الاتصال 
بالصليبيين وعقد الاتفاقات معهم ضمانا لاستمرار نفوذهم في 
المنطقة وطمعا في وقوفهم الى جأ نيهم ضك اخوانهم من أمراء 
الشام 00 . ْ 


وقد هيأت هذه الظطلروف لصلاح الدين الأيوبيى . الذي كان 
ينوب عن نور الدين في مصر ‏ أن يسهم في رسم الأحداث في 
الشام » فقد رأى أن الأمر يتطلب سرعة:التدخل لحسم الامور , 
واعادة الوحدة الى الدولة التى يذل نوز::آلسرين نفسه من أجل 
بنائها ٠‏ فغادر مصر في مني سئة -/01ه) وإدخل دمشق دون 
مقاومة تذك ثم لم يلبث أن أخضح اليّدتجاقي من الشام سوى 
حلب التي ظلت بيد الملك الصالح:اسماعيل..وكانتِ حمص )١(‏ 
من بين المدن التي استولى عليها صلاح الدين في الحادي 
والعشرين من شهس. شعبان سنة !2ه وأقطعها الى ناصر الدين 
محمد بن أسد الدين شيركوه في شوال من السنة نفسها (") ٠‏ 


(1) .607 .م .1753 - قاأمة5 ,تعلع5أه:© وهل عمأزمواةزلا ,أعوونه,0 

(؟) سبق لنور ألدين محمود ان اقطع حماه وحمص وقلعة بارين 
وسلمية وتل خالد والرها الى احد امرائه وهو فخر الدين مسعود بن 
الزعفراني ( ابن الاثير » الكامل ج١١‏ ص 26١7‏ ) . 

(6) ابن الاثير » الكامل ج١١1‏ ص 6١5‏ »© .45 4 99 4 أبو سامة : 
الروضتين في اخبار الدولتين ج؟ ص 51١‏ © .56 . ش 


اا المؤرخ العربي - ؟١‏ 


ناصر الدين محمد وأهم الأحداث في عصره : 


بدآت ولاية ار لدم 585 على حمص في وقت كان فيه 
ا 0 00 استعن اذا لخوض 0 العرين . صف 
صاحب حمصن 1 الأحداث التي رافقت هذه المى ا من يي 
“الحصير الونيط ٠‏ فكان لمساكر حمص دور في المعارك التي 
خاضها صلاح الدين ضد أمراء الأطراف من ناسة والصليبيين 
من ناحية أخرى ٠‏ 

والواقع أن مددابنة 0 كانت مستهدفة من قبل الصليبيين 
في طر | بلس و حصن الأكى آد بن حرصوا عبل الاستيلاء على 
هذه المديئة لأهميتها الإمشنابيجية بالنسبة لقواعدهم في الشام 3 
بهأ خلال سنة "لامي فبادر محمد دن شير كوه للتصدي لهذا 
الهجوم وخرج على رأس"قوات. خمص و كمن للصليبيين في طريق 
عو د دهم ٠‏ فهزمهم وقتل عددا كبيرا من تواتهم يكنا ابر جمافةة 
و عي سوم 00 


وحين عزم صلاح الدين على اخضاع الموصل كان محمد بن 
شيركوه أمير حمص من بين الأمراء المشاركين في تلك الحملة »2 
ولعب دورا يارزا في اقناع صلاح الدين للاستيلاء على الموصل 
« وبذل مالا كثيرا كي يقطعها له اذ تم الاشتيلاء عليها )١(‏ » »2 


. 555 58 ابن الاثير » الكاميل ج١١ ص‎ )1١( 


(؟) ابن وأصل ؛ مقرم الكروب ج؟ ص 119 ») العينسي »© 
الجمان ج١؟‏ ص 115 . 


مما 


فشرع صلااح الدين في حصارها في الحادي عشر من رجب سنة 
والرجال ٠ )١(‏ 


وكان لذلك رد فعل لدى صلاح الدين فقد أدرك صعوبة 
الاستيلاء على الموصل » وندم على موافقة محمد بن شيركوه 
على مهاجمتها خصوصا وآنه كان يرى أن عليه » هذه الفترة 
استكمال سيطرته على اقليم الجزيرة وديار بكر ليضعف الموصل 
ويصبح الاستيلاء عليها أمرا ممكنا ٠‏ فانفرد بابن عمه محمد بن 
شير كوه وأنهى اليه مخاوفه وطلب اليه أن ينفذ ما كان قد وعد 
به من الأموال » غير ان محمدا هذا رججع عما كان قد تعهد يدفعه 
من الأآموال لصعوبة الاستيلاء على“ الموصل ٠»‏ فاستاء صلاح 
الدين من ذلك وحمل محمد بن شين كوه 'وتقني الدين عمس 
مسؤولية الموقف الحرج الذي أحاعد بقواته وقال : « غررتماني 
وأطمعتماني في غير مطمع ٠‏ ولو. قصددت غيره_قبله لكان أسهل 
آخدذا بالاسم والهيبة التي حصلت لنا > ومتى نازلناه وعدنا عنه 
تتكسر ناموسنا » ويفل حدنا وشوكتنا ( 4 * واضطر صلاح 
الدين الى رفع الحصار عن الموصل والرحيل عتها الى سنجار 
فتمكن من الامسلاء عليها (1) ٠‏ 


ملازما له ٠‏ فشارك في الحصار الثاني الذي فرضه صلاح الدين 
على الموصل أوائل عام ١ه‏ » حيث أقام على حصارها مدة , 


)1( ابن ثكداد » سسير 5 صلاح الدين ا 2 أبن أبيك 4 كنز الدور 
(9) العيني » عقد الجمان ج١؟‏ ص 518 . 
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ثم رحل عنها الى خلاط بعد أن بلغه وفاة صاحيها شاه أرمن في 
بيع الآخر من السنة المذكورة , وذكر المؤرخ ابن الأثير أن 
ضلاح الدين جعل على مقدمة عساكره ابن عمه محمد بن 
شيركوه ٠‏ وقد تمكن السلطان من فرض سيطرته على خلاط 
وخطب له على متنابرها ٠ )١(‏ 


وفاة محمد بن شير كوه : 


كان محمد ين شير كوه قد خرج على رآس قوات حمص الى 
اقليم الجزيرة للمشاركة في حصار الموصل في شعبان من سنة 
١ه‏ وهو الحصار الثالث الذي تتعرض أه هذه المدن على يد 
صلاح الدين وخطب الأخير على متابرها كما ضريت السكة 
ياسمه في جميع أعمالها (1):*“وكان صلاح حيتئذ مقيما بحران 
وقد لحقه مرض اشتلا به حتى ساقط شعي لحيته » فخغلف 
الثناس لآولاده » وقسم عليهم البلاد .» وجعل أخاءه الملك العادل 
وصيا على الجميع: .وكان معه بحران اين عمه محمد بن 
فونه ع ليد 211072127 اسيل 4 قذكي الأزرت 
اين الأثير أن محمدا هذا اتصل بجماعة من أهل حلب وأعطاهم 
يعن الال الع و اصدل.علويقسه. ال حمطن فسحلهسا + وببتادر 
للاتصال بعدد من آهل دمشق وطلب اليهم تسليمه المدينة في حالة 
وفاة صلاح الدين » غير أن محمد بن شيركوه لم يلبت أن توق 
بعد أيام قليلة وقيل أنه أكثن ون قرب العم ليلة فنت الأفسى 
فأصبح يما (ذ1 ١‏ و ركست ابن الانن على ور ابعة هذه فيقول 


(١)ابن‏ الاثير »© الكامل ج١1١‏ ص ١ه‏ . 

(؟)ابن شسدآاد » سسيرة صلاح الدين ص 7.١‏ ؛ ابو الفدا » ادر 
ج؟ ص #/ »> أبن اسن ار الكروب م؟ ص ١/2‏ . 

(") امن الاثير + الكامل ال من لااأاه ‏ لماه 4 وانظر كذلك ابو 
الفدا © المختصر ج17 ص 5ل . 


مآ 


ان صلاح الدين وضع على محمد بن شيركوه انسانا يقال له 
الناصح بن العميد وهو من مواطني دمشق ٠‏ اجتمع الى محمد 
ونادمه وسقاه سما ء. فلما أصيحوا من الفد لم يروا الناصضح 2 
فسألوا عنه + فقيل أنه سار من ليلته الى صلاح الدين )١(‏ * أآما 
ابن شداد فذك. أن خبسر وذأة محمد صاحب حمص وصل الى 
صلاح الدين وهو لا يزال في حران وقد تماثل للشفاء 2 وان 
الملك العادل جلس للعزاء , ولم فنك كن سبب وفاأة محمد ين 
الت 


ويبدو ان ابن الاثير يحاول اتهام صلاح الدين يآنه وراء 
وفأة ابن عمه » بسبب مر اسلته لأهل دمشق ودعوتهم الي تسليمه 
المدينة بعد وفاة صلاح الدين< و تمر ١‏ بن الأثر روايته بقوله 
ان صلاح الدين حين رحل عن وان » صل الى حلب في الرابع 
عشر من المحرم سنة 8١‏ 0ه فأقام-بها (زبعة أيام وواصل طريقه 
الى دمشق ٠‏ فمر يحمص فاستتقشيله أسب الدين شير كوه بن محمد 
فأقره على ما كان لأبيه من الاقطاع » ثم استعرض تركة محمد 
بن شيركوه « وأخذ أكثرها ولم يترك الا ما لا خير فيه (") » , 
وأضاف أن شيركوه حضر عند صلاح الدين بعد موت أبيه بسنة» 
ققال له : الى آين بلغت من القرآن ؟ فقال : الى قوله تعالى : 
وان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلونه في بطونهم 
نارا وسيصلون سعيرا » * وواضح أن ابن الأثير يشير بذلك الى 


. تنفسنى المصدر »6 الكامل جا اص 86أه‎ )١( 
. ١ (؟) أين تداد » فسسير 8 صلاح الدين صن‎ 
(6)ابن الاثير ؛ الكامل ج١١1 ص 8١ه »6 ( ويضيف ابن خلدون ان‎ 


ع من 


اما 


9 صلاح لضي استثولى على امال وتركة محمد دن شير وه و[ 
وراعي في ذلك حق ولده شر كوه الذي لم 0 له من العمن سو ى 
اثيما عشرة سئة سنة )١(‏ 5 


و قن [كن عن أين الآثير عدة من المؤرحاتن كأبي الندا١‏ واين 
اأوردي وأبي المحاسن وابين خلدون حيث ذكروا أن معدا 
فات. مسعوما و أن صلاح الدين له يد في ذلك ومما يستوجب 
الوقوف هنا ما ذكره أبو المحاسن من أن صلاح الدين كان يخاف 
محمد بن شير كوه لادعائه بأنه أحق بالملك منه وآأنه كان على 
علم نمأ يغية أبن أكية 0 . 


وقد ورد لفن الغماد الحنيلي ف الشدوات ذلك وقال ان 


محمد! كان يطمع في الحكج :رطع الى السلطة () ٠‏ 


ولا نعلم من أين جاءت_الأحقية بالملك التي يدعيها محمد 
هذا ؟ فمن المعلوم-ان أباه أسد الدين شير كوه كان قد توفي بمصر 
سنة 4215ه ٠‏ فأسند“الخليفة العاضتد الفاطمى الوزارة الى 
صلاح الدين الذي لم يليث- أن قطع الخطبة للفاطميين وأعاد 
مصر الى حظيرة الدولة العياسية في المحرم سنة /اه8ه ٠‏ وما 
تبع ذلك من وقاة نور الدين محمود يدمشق سنة 055ه ,2 
واستقلال صلاح الدين بمصىر ثم استيلائه على الشام واقليم 
الجزيرة وتوحيدها تحت زعامته ٠‏ وعلى هذا الاساس فان صلاح 
الدون لم يغتصب الملك من أحد , فالدولة الآيوبية قامت على 
يده نتيجة الجهود التي بذلها خلال سني كفاحه في بلاد الشام 


. ابن الاثير » الكامل ج١١ صن 18اه‎ )١( 
(؟)ابو المحاسين 0 النجوم الزاهرة ج11 ص‎ 
. 1/7 (؟) ابن العماد الحتبلي ؛ الشذرات جا ص‎ 


ما 


ةا بنذ لك الطاروف التي أعقيت وفأة دور الدين . ثم أن 


لاخوته وأولادهم وقدمهم على آينائه : 


والواقع ان مسرض صلاح الديخ واشرافه على الموت بحران 
ريما كان دافعا ليعض أفراد أسرته للاستئثار بحكم الولايات كما 
حدث بالنسبة لتقي الدين عمر آمير حماة ٠‏ الذي كان ينوب عته 
عمه صلاح الدين في مصر . فقد أشيع أنه استيد بمصر يعد 
سماعه يمرض صلاح الدين وظهر منه ما يشير الى استئثاره 
بالحكم ومحاولة استقلاله بمصر ٠ )١(‏ غير أن صلاح الدين لم 
يقدم على قتله أو تدبير مؤامرة ضده » بل اكتفى فيما بعد 
باقصائه عن مصر وأعاده الى حماة وزاد في اقطاعه (1) ٠‏ 


وعلى ضوء ما تقدم نستبعد أن يكوان لصلاح الدين يد في 
وفاة ابن عمه بن شيركوه الذي كان متزوجا من ست الشام بنت 
أيوب أخت صلاح الدين:(15) ٠‏ .والأرجح أن وفاة محمد كان 
بسبب اقباله على شرب الس وهو ما اتفقت عليه جميع 
الروايات حيث اعت على إن محيدة | كل دن شري لخي 
الليلة التي توفي بها + آما رواية ابن الأثبر فمع تقديرنا له 
كمورخ بارع له مكانته العالية بين المؤرخين ٠‏ الا أئنا يحب أن 
لا نأخذ بكل ما ينقله عن صلاح الدين » اذ لا يخفى أن مهاجمة 
الأخير ليلاد الموصل وحصاره لها ثلاث مرات وما ترتب على 
ذلك من قوهن سيطرقة على الدولة الأقابكية قد كرك أشنا سيكا 
في نفس المؤرخ ابن الآثير بسبب علاقته الوثيقة بأمراء هذه 

. ه١ أمن الاثير » الكامل ج١١ ص‎ )١( 

(؟) نفسنى المصدر ؛ الكامل ج١١‏ ص 5ه ؛ ابن الوردي » ج؟ ص 


/ا”ا 1 . 
(9) ابو المحاسين » التجوم الزاهرة ج” ص ١٠.١‏ . 


87م 


الدولة وانتمائه الى 2 اليعيل ا احيانا ادر 


خلفاء محمد بن شيركوه : 


خلف تاصير الدين محمد ولده أسد الدين في حمص و أعمالها 
الذي برز نشاطه السياسي بعد وذاأة السلطانت الناضو صلاح 
الدين الأيو بي ف 8ه وما تلا ذلك تفحر النزاع دين خلفائه 
من يعده 2 فشارك في تلك الأحداث واتحاز الى فريق ضد آخشى 
تحقيقا لمصالحه الشخصية وطمعا في الحصول على المزيد من 
الولايات في بلاد الشام ٠‏ 


ففى سنة -09ه اشتث:التجلاف بين الملك العزين عثمان بن 
صلاح ليخ صاحب مصى وأحئيه الملك الأفضل صاحب دمشدق 1 
نتبحة سعاية يبعخصس الأمناء فق م 2 فعزم على انتزاع مق 


من الأآفضل )١(‏ * 


وقد آثار وصول عساكر الملتكق الفرين ٠ل‏ الشام مخاوف 
الأفضلى . فاستتجد يعمه الملك العادل © فلم يتردد الآخي في 
مساعدته ونهضص على لأس قواته نحو دمشق 2 وانضم اليه كلا 
من الملك الظاهر غازي صاحب حلب : وناصر الدين محمد ين 
تقي اأدين عمر صاحب حماة » وآسد الدين شيركوه صاحب 
حصن + بالاضافة ال من اتشناف اليه عدن هساكن. سبل 
والجزيرة ٠‏ فانقليت موازين القوى لصالح الملك الأفضل 2 
وتعذر على الملك العزيزن تحقيق أهدافه .2 وأدرك خطورة 
الموقف , فمال الى الصلح ٠.‏ واستقرت القاعدة غلمى أن يكون 


. ؟3”١ أبن خلدون © جه ص‎ )١( 


185 


'بيث المقدس وما جاوره من أعمال فلسطين بيد العزيز عثمان » 
وتبقى دمشق وطبرية وأعمالها والغور بيد الأفضل » وأن يعطي 
الأفضل أخاه الظاهر جبلة واللاذقية 2 ويستقر الملك العادل 
يمصر مديرا لدولة العزيز عثمان ٠ )١(‏ 


| غير ان الملك العزيق ن عثمان لم يليث أن توفي بمصير في المحرم 
مخ سكة 58 قن + فغلقة وك اخلاك المتصون محمت و كان موه 
تسع سنوات ٠‏ فاتفق على لمارا عمه الملك الأفضل عليا 
ليكون مدبرا لدولته ١؟)‏ » في حين استقر العادل يدمشق ع2 وذكر 
المؤرخ ابن كثس ان الملك الآأفضل وردت عليه كتب أخيه الملك 
الظاهر صاحب حلب واين عمه أسد الدين شع كور في سنة 
6ه يحثانه على قصد الشام وانتزاع دمشق من الملك العادل, 
و بذلا له المساعدة في الأموال وإلدحجان “لا سيما وان الملك العادل 
كان قد ترك دمشق ق لحصار ماردين ٠-/فجهز‏ الأفضل على رأس 
العساكر المصرية وانضم اليه الكلك-الظاهر. وأسد الدين يسن 
محمد ين شيركوه ٠‏ غسر أن آخبار.:هنه.الخطة وصلت الى العادل 
في الوقت المناسب فرحل عن ماردين تاركا ولده الكامل ودخل 
دمشق قبل يومين من وصول الأفضل ٠‏ وشرع في اقامة التحصينات 
والاستعداد لمواجهة الهجوم 01 


والواقع ان عودة الملك العادل كانت مفاجئة الافضل فقد 
جعلت الاستيلاء على دمشق مهمة صعبة » فقد كان الأخس واثقا 
من أن دمشق ستفتح أبوابها في وجهه ٠‏ وان أهلها سيرحبون يه 
اخلاصا منهم لوالده السلطان صلاح الدين » وهكذا أم يجد 


)١(‏ أبن الاثير »© الكامل ج؟١ا‏ ص ١١. ١٠.5‏ »> ابن خلدون »© جه 
ص 75١‏ . 
(؟) أبنو الفدا : المختصر جا ص 16 . 
(؟) ابن كثير : البداية والنهاية ج؟١‏ ص .| دا !ا . 


هارا 


الأفضل أمامه سوى فرض الحصار حول المدينة و منع دخضول 
الموّن والميرة اليها » وجرت محاولات لاقتحام دمشق غير أنها 
فشلت في الاستيلاء عليها . وأدرك العادل حراجة موقفه وقلة 
سكيم ء تارمل مكف بالباليك: الناضرية بيت اسداس + 
فاستجابوا لندائه وتنهضوا لمساعدته . الا أن الأفضل علم يذلك 
فأرسل فرقة من الفشكن يقيادة أفسة السية شير كوه ليقطلع 
الطريق ويحول دون وصول هذه القوة الى دمشق ٠.‏ غير أن هذه 
المحاولة فشلت وسلكت القوة طريقا آخر ونجحت فى دخول 
المدينة » في نفس الوقت الذي آرسل العادل الى ولده الكامل 
بالعودة فعاد بالعساكر الى دمشق وانضم الى أبيه في صفر من 
سنة 0551ه )١(‏ . 


وهكذا اتقلب الموقب لصنالح الملك العادل 2 وأدرك الأفضل 
وحلفائه عدم جدوى الحطياة 'وظهر الخلاف بين الأفضل وأخيه 
الظاهر » فرحلوا عن دمشق .-وتفرقت عساكرهم في ربيع الأول 
من السنة المدذكورة اه مهاد الأفضل الى مصر » فلما وصل 
بلعيفن علم بأن عمة “العادل قت سار في أثره » فاستعد للقائه 
غير أنه انهزم وتمكن العادل من التقدم الى القاهرة فحصرها 2 
واضطر الأفضل الى مراسلة العادل وأعلن استعداده على ترك 
مصر على أن تكونله صرخد وميافارقينوحاني وجبل جور (”) ٠‏ 


. ١60 - ١55 ابن الاثير » الكامل ج١١ ص‎ )١١ 
. ١58 (؟) ابن الاثير ©» الكامل جج؟١ صن‎ 
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وحصن الأكراد الذين صعدوا عملياتهم العسكرية ضد المناطق 
المحيطة بالمدينة ٠‏ ويبدو أنهم حشدوا قوات كبيرة في سنة 6 ٠ه‏ 
وتمكنوا من الوصول الى سوار حمص » فاضطر أسد الدين الى 
طلب العون من الظاهر غازي صاحب حلب ؛ كما استنجد يملوك 
وأمراء الشام وسألهم الوقوف معه لصد العدوان الصليبي الذي 
يستهدف احتلال حمص »2 فوصلت اليه قوات حلب ودخلت 
المدينة وشاركت في الدفاع عنها )١(‏ » وصادف ان تعرضت 
بعض قطع الأسطول المصري الى هجوم القراصنة من أهل قبسرص 
الذين استولوا عليها وأسروا من فيها . فيادر الملك العادل 
للقيام بحملة ضد الصليبيين في الشام وعزم على مهاجمة عكا , 
فأوضح له صاحبها ‏ حنا دي ابلين ‏ أنه لا يتحمل مسؤّولية 
ما حدث اذ ليس له أي سلطة على..أهل قبرص ٠‏ وصالح الملك 
العادل وأطلق له سراح عدد من أسكهالمسلمين في عكا )١(‏ : 
وانتهز العادل فرصة وجوده في الشام واقرر القيام بعمليات 
دأيماد خطرس عن عمد نه قد اوور وس ل اد و 
يستدعى العشساكر من الأطراف فاجتمع لديه نحو عشرة آلاف 
قن عستا كن حتصى :وحماة وحلب والموصل واقليم الجزيرة (") 
وتحرك نحو حصن الأكراد وقاتل الصليبيين هناك وأسر خمسمائة 
من الاستيارية » غير أنه لم يتمكن من اقتحام الحصن لحصاتته , 
فتقدم الى طرا بلس واستولى في طريقه على حصن القليعات , 
وا جاجد د رن رك ها باشيس. 2 رارق متاحينا 
على طلب الصلح وأطلق له ثلثمائة أسير من المسلمين » كما 


)١(‏ سبط ابن الجوزي * مرآة الزمان ج48 ص 514 ؛ أبو شامة » ذيل 
اتروضتين ص #أم 6 لأ . 
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وعاد العادل الى بحدرة قدس . وأدركه الشتاء فأذن للمساكر 
بالوتحيل الى بلادها 2» وترك بحمص فرقة من العسكى تتولى 
0 عن المدينة في حالة تعرضها لهجو م الصليبيين 
وعاد الى د مشق )١(‏ * 


ونتيجة للعلاقات الطيبة بين العادل و اسن الدين صاحب 
حمص »2 فد شارك الأخر ف الحملات الفسكرية التي كيان 
يتزعمها العادل ضد الامارات الصغيرة : الشام واقليم الجزيرة 
لقوضى. سيطرقة الكاملة على اليلاد » فشارك في الحملة الى 
أعدها العادل ضد سنجار تلبية لدعوة دور الدين أرسلان شآأه 
صاحب الموصل في سنة 1 ٠٠‏ :خفني وقد تمكن العادل من الاستيلاء 
على الخابون و نسيون رق اترل رحن جر مسار وجساضرها 
حصارا شديدا! » غير آنه أضطر. فيما يعد الى الرحيل عنها نتيجة 
تغير مواقنه حلمتةرتويز لزديكة ارسلاة شاه واعنات مع مفلقفس 
الدية كو كبوري ضد الغعادل ٠‏ وَيبدَو“ان أسد الدين شيركوه كان 
هو الآخر يميل الى الرحيل عن سنجار ٠‏ فقد ذكر المؤرخون أنه 
لم يكن جادا في القتال و سمح يدخول القوات الى المدينة 0 1 


واعتقد ان أسد الدين اتخذ هذا الموقف تتيجة للنداءات التي 
أعطلقها كلا من آمير الموصل و آمين. ازيل والداغينة الى انهاء 
الخلاف ورفع الحصار عن ستحار 8 بالإضافة الى تدخل الخلافة 


) ابن واصل »؛ مفرج الكروب » ج؟ ص 19778 ؛ المقريزي‎ )١( 
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5 | عشادة لمهت 0200 م مم يمي ل جم م ل سه بس ممم ممص صب مس سس سي ب ووو سس لجو سو عويب بوجوب وي مسو 1 


العبياسية ودعوتها الى حقّن دماء المسلمين ٠.‏ أما بالشسية لتغير 
مواقف أمير الموصل من العادل فيبدو أنه شعر بالخطورة 86 

تترتب على الموصل نتيجة استيلاء العادل على سنجار ٠‏ ويؤكد 
ذلك سبط ابن الجوزي حيث يقول ان المشارقة ل ويعني بهم 
أمراء الموصل واريل والجزيرة ب كرهوا مجاورة العادل فاتفقوا 
عليه (0) + 


و 


سياسة خلفاء العادل نحو حمص : 


توفي الملك العادل بن نجم الدين أيوب في سنة 6١1ه‏ فخلفه 
في مصصر ولده الملك الكامل ٠‏ علاقته بأمير حمص أسد الدين 
شير كوه حسنة فق باديء الآأمن م وقد تجلائع ذلك في التعاون المشترك 
ضد يعضن الأمراع الايو بيين في الشبام.,ء كما حبث في سنة 11751ه 
حين عزم الملك الكاأمل على عا حماه من قلج أرسلان بن 
محمد بن تقي الدين عمىر ٠‏ .فققد انفد جيشا جعل قيادته لآسد 
الدين وحاصر حماه عدة أيام “ فاطق قلح أثلان للذهاب الى 
الملك الكامل الذي كان نازلا قرب سلمية » فاعتقله بها حتى 
اضطره الىتسليم حماه وقلعتهالأخيه المظفر محمود 5نفيذ| لوصية 
والده محمد بن تقني الدين عمر » وأعطاه عوضا عن ذلك قلعة 
بارين » كما أعطى سلمية الى أسد الدين محمد بن شيركوه تثمينا 
للجهود :التي بذلها في هذه الحملة ٠ )١(‏ وتكرر هذا التعاون 
بين الكامل وأسد الدية قا سنة ١1ه‏ . فشاركت قوات حمص 

فى الحرب التي اتدلعحت بين الكامل وكيقياذ ين كيخسرو ملك 
بلاد م » غير ان الكامل أم يتمكن من دخول بلاد الروم » 


. ه١ سيط أبن الجوزي »© مرآة الزمان جم ص‎ )١( 
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وأرسل فرقة من الجيش بقيادة المظفر أمير حماه », الذي انهزم 
وحوصر في خرتيرت » واضطر الى طلب الأمان من كيقباذ في آخر 
ذي القعدة سئة ١ه‏ ع ويذكن أيؤ القدا أن أست الهينث 
شير كوه لعب دورا بارزا في التأثير على الأمراء الأيو بيين وحما 

على تفيير موقفهم من الملك الكامل ٠‏ فقد أشاع ان الاخير يهدف 
الى انتزاع بلاد الشام فير أيد يهم واقطاعهم يلاد الروم يعد 
أخذها من كيقساذ » فتقاعدوا عن القتال وفسدت نياتهم «» :)١(‏ 


ويبدو أن أسد الدين شيركوه كان يخشى تعاظم نفوذ الملك 
الكامل في بلاد الشام ووحك أن مصاحعه تقتضي أبقاءم في مصر 
بعيدا عن مسرح الأحداث في الشام » اذ أن وجوده قرييا من 
أمارته قد يدفعه الى التدخل.في شؤون امارته وتحديد ثفوذه فى 
المنطقة ٠‏ 1 


على أن الملك الكامبل لم ينسن_لأسد الدين شيركوه موقفه 
هذا 2 فظل ينتظ. الفرصة المناسية للانتقام منه » فلما بلفه 
وفاة أخيه الملك الأشرم بدفسق بكة2 5 1ه رحل عن مصر 
1 دفشق من أهيه الملك الصالح اسماعيل ٠‏ وكان الأخير 
قد استعد لمواجهة الموقف وآرسل يستمد أهل حلب وأسد الدين 
شير كوه » فشدد الكامل حصاره على دمشق » وحدث خلال 
الحصار أن قدم الى دمشق خمسون رجلا من حمص فظفر يهم 
الكامل وشنقهم بين اليساتين عن آخر هم ٠‏ وأعطى مدينة سلمية 
الى المفلفير صاحب المظطفر صاحب حماه . وكان من اقطاع أسد 
الدين شيركوه ٠ )١(‏ 


ولم إستصن ضيمو د الملك الصالح فلم يليث ف أذعن للملك 


. ١٠4 4168 © 156 ابو الفدا © المختصر ج؟ ص‎ )١( 
. ١11 (؟) ابو الفدا » المختصر ج7 صن‎ 
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الكامل وتنازل عن دمشق في التاسع عشر من جمادى الأآولى سئة 
0ه 2 وتفرغ الملك الكامل لاخضاع أسد الدين ٠‏ فأرسل 
قواته لانتزااع حمص ؛ فحاول أسد الدين استرضاء الكامل 
وآرسل اليه نساءه ليستعطفنه غير أن الكامل أصر على موققفه 
وصمم على انتزاع حمص ٠»‏ ثم رحل الى دمشق ومات يعد آيام 
قليلة من وصوله » فزال الخطر عن حمص » وأظهر أسد الدين 
فرحه بوفاته » وبادر يارسال عساكره لاستعادة سلمية من 
صاحب حماه 2 وذكر أبو الفدا أن أسد الدين قطع القناة 
الواصلة من سلمية الى حماه فيبست بساتينها » ثم أقدم على سد 
محرى ذهونر العاصي من بحيرة قدس »2 فتوقفت تواعير حمآأه 
والطواحين غ٠‏ وذهبت ميأه العاصي ف الأودية - عاد وتدفق 
ثانية في مجراه القديم نهى العاصي +:)١(‏ 


وتولى حكم دمشق العادل أبي بكر خلفا لوالده الكامل »و كان 
مقيما آنذاك في مصر ٠‏ فاتفق الامراء عَلَىَ أن يقوم الملك الجواد 
يونس )١(‏ بحكم دمشق ثيابة عنّ>الءزادل د الكامل ٠‏ فتحرا كت 
دمشق » فهاجمها في أواخر سنة 115ه » غير أنه لم يحقق أي 
نجاح من هذا الهجوم ؛ اذ تمكن الملك الجواد من الحاق الهزيمة 
بقواته » على أن الأخير لم يليث أن اضطر للحتازل عن دمشق إلى 
الملك الصالح أيوب بن الكامل , فأعطاه سنحار والرقة وعانه 2 
وكان الملفر صاحب حماه ينتظر القرصة للا نتقام من ات الدديم 
شير كوه فحرض الملك الصالح على مهاجمة حمص » فخرج الأخير 
على رآس قواته من دمشق ٠‏ وكان المظافر قد اتفق مسع 
الخوارزميين على انتزاع حمص مسن اسيك الدينة شير كوه 4 


. (59 1١6١ نفسن المصدر » المختصم جا ص‎ )١( 
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فحاصرت قواتهما المدينة , الا أن أسد الدين كيان عن ابعمالة 
الخوارزميين عن طريق المال وحملهم على الرحيل عن حمص , 
قفاضيطر المظفى الى رفع الحصار والعودة الى حماه كما أن الملك 
الصالح آيوب كان معسكرا في ( الثنية ) فلما علم بتفرق العساكر 
قرر العودة الى دمشق )١(‏ ع وكان الملك الصالح قد ترك بها 
ولده المفيث عمر » فاستغل الملك الصالح اسماعيل بن العادل 
صاحب بيعليك غياب الصالح أوتن عن دمشق 2 فاتفق ممع 55 
الديف شير كوه وهاجما المفيث عمر و أحذا دمشق واعتقلاه يها 5 
فلما علم الصالح أيوب بذلك أسقط بيده وتفرقت عساكره 
وقصد تايبلس فُسمع بوصوله الملك الناصر صاحب الكرك 
فاعتقله مدة ثم أطلقه ٠‏ أما أسد الدين شيركوه فلم يليث أن 
توفي 5 عام 7ه يعد حكم دام ست وخمسون عأما وخلفه 
ولده الملك المنصور اير اهيم 5 شير كوه 2( . 


موقف حمص من الخوارزميين : 

انتهز الخوارزميون غياب الملك الصالح أيوب عسن الشام 
وهاجموا مدينة حلب في عام 4ه وفشل أميرها المعظم توران 
كياه في التصدي لهذأ الهجوم وانهزم هزيمة تكراء ولقي الصلح 
بن الأفضل ين صلاح الفرية مصضصرعة كما و شع تورانشاه نفسية 
في الأسر » وتقدم الخوارزميون الى منبج ودخلوها عنوة في أواخر 
ر بيع الاول سنة 178"ه ٠‏ ثم عادوا الى حران 3( 1 


ووصل الملك المنصور ابراهيم على رآس قوات حمص ابول 


. 15#” سا‎ ١8١ ابو الفدا » المختصر مم1 صن‎ )١( 
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لأهل حلب » وكان معه فرقة من عسكر دمشق ٠‏ فاجتمعت اليه 
قوات حلب والقبائل العربية واستعد لقتال الخوارزميين الذين 
نزلوا على شيزر واتقدم الى تل السلطان فتراجع الخوارزميون 
ال الرقة ووسلوا القرات ى أأد احى فيان بينة ]ث1 ونب 
التعال. .بين الطرفين .و اهتعلن الخو اززميوت ال قمور السترات 
فتعقبهم المنصور ابراهيم والتقى بهم عند الرها في الحادي 
والعشرين من رمضان قانهزموا الى عانه » فانتهز بدر الدين 
لَوْلَوُ آمير الموصل ذلك وهاجم نصيبين وادارا واستولى عليهما من 
الخوارزمين » ثم خلص الملك المعظم تورانشاه من الأسر مع عدد 
من أصحايه وحمله الى الموصل ثم بعث به الى عساكر حلب » أما 
المنصور ابراهيم فقد استولى على بلد الخابور وضمه الى نفوذه 
ثم عاد الى حمص ٠ )١(‏ 


.غير أن الحرب ما لبثت أن تجدذت بن آكْل حلب يعاو نهم آمير 
حمص والخوارزميون ومعهم المظفرَ غازي صاحب ميافارقين »2 
ودار التتال بالكوب هن الغانوو التاشن عفن سنة ٠١5أاه‏ فانهزم 
الغوارزميون و نزل الملك المنصور فى خيمة المظف. غازي واستولى 
على خزائنه وعاد الى حلب في جمادى الأولى من السنة 
المدذكورة ٠ )!١(‏ 

ثم تطور الصراع بين الآيو بيين فتحالفوا مع أعدائهم من أجل 
تلعحصدة تحقيق أطماعهم الشخصية فتعأاون أمراء مصر الأيوبيين ميع 
الغوارزميين » في حين تحالف ا ا د 
عكا بقيادة امور ابراهيم بن شير كوه ودار الجريع 7 
غَنة فائتصرت قوات مضصرى بقيادة الملك الصالح أيوب و معسة 


(1) ابو الفدا » المختصر عا ص 1548 . 


(؟) نفس المصدر »© المختصر ج7١‏ ص ١9/1 © ١7.‏ . 


1 الأؤرخ العربي ب ؟١‏ 


الخوارزميون على عساكر الشام واستولى على غزة والقسدس 
ومناطق الساحل » ثم أرسل قسما من جيشه الى دمشق فحاصرها 
وكان بها الملك الصالم اسماعيل وابراهيم بن شيركوه أمير 
حمص » واستمر الحصار حتى دخلت سنة 151ه » فاضطس 
الصالح اسماعيل الى تسليم المدينة على أن تكون له بعلبك 
وبصرى وأن يستقس. ابراهيم بن شيركوه بحمص وأعمالها, 
وخسر الآخير مدينة سلمية التي انتزعها منه أمير حماه ٠ )١(‏ 
غير ان أمير حمص ما ليث أن غير موقفه من حليفه الصا 
اسماعيل وقرر الانضمام الى الصالح آيوب » وذلك يسبب تعاون 
الصالح اسماعيل مع الخوارزمين والملك الناصر صاحب الكرك 
وعزمهم على مهاجمة دمشق ٠‏ وتمكن أمير حمص من اتزال 
الهزيمة بالخوارزميين وحلفاثهم ٠‏ وكان لتغير موقف ابراهيم بن 
شير كوه هذا وقع طيب لبدى الملك الصالح في مصر « وزال ما كان 
عنده من الفيغل على ابناهيم صاحب حمص وحصل يينهما 
التصافي يسبب ذلك (05)-- ٠‏ 


وعلى أثر تحسين العلاقات بين الملك الصالح وابراهيم بن 
شيركوه أرسل الأخير يطلب السماح له بدخول مصر . وكان 
ابراهيم يعانيى من مرض السل » فلما وصل دمشق اشتد عليه 
المرض و توفي بها في سنة 144ه ء فنقل الى حمص ودفن هناك » 
وخلفه ولده الملك الأشرف مظفر الدين مو سى 2( . 


استيلاء الناصر صاحب حلب على حمص : 
لم يمضص على حكم الآأشرف موسى سوى عامين حتى أرسل 
)١(‏ أبو الفدا »© المختصر جا ص ١9725‏ ؛ لالا١‏ © ١9/5‏ . 
50 قسن المسدر ب المختصر ج١1‏ ص ها . 
(9) ابن الوردي ©» ج؟ ص 504 . 
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الملك الناصر صاحب حلب قواته بقناذة شحسن الداين ولو 
الأرمني لانتزاع حمص » فحاصر المديئة مدة شهرين » واضطر 
الأغرف الى تسليم حبص على أن واكك عوضا عنها ذل . باقر 


بالاضافة الى ما كان بيده من تدمسر والرحبة , فلما فلما بلغ ذلك 
111-33 عام 


بقيادة حبناء الديت 0 آي غلي فخ. الدين بن ٠‏ الشيخ فحاصر 
المدينة حصارا شديدا , وذكر أبو الفدا أن قوات الملك الصالح 
نصيت منجنيقا مغربيا يرمي بحجر زنتها مائة وأريعون رطلا 
بالشامي - بالاضافة الى عدد آخر من المنجنيقات » وأشرفت على 
أخذث حمص » غير أن تطور الأحداث في مصر في هذه الفترة حيث 
تعرضت دمياط. لهجوم الصليبيين اضطن الملك الصالح الى رفع 
حصاره عن حمص 0 بالاضافة الى تبخل الخلافة العباسية ودعوتها 
الى الصلح فاستقر الحال على احتفاظ الملك| الناصر بحمص , 
وغاه اللك الصا أل دمشق ل 7ق ووضل لتم ره 
في صفر من سنة /151ه ٠ )١(‏ 
موقف حمص من الغزو المفولي : 

في الوقت الذي كان الصراع يشتد بين الأيو بيين 2 الشام 
بيدأ المغول زحههم نحو هذه البلاد بعد أن انتهوا من 0-6 
بغداد واسقاط. الخلافة العياسية فى سنة 510"5ه ,2 ووصلت 


طلا تُعهم الى حلب بقيادة هولا كو 1 0 من صضشر سنة 


)١(‏ أبن العبري » تاريخ مختصر الدول ص 558 ؛ ابو الفدا ©» المختصر 
جا ص 1107 71974 . 
الجزيرة ( انظر : أبو القدا ٠‏ صن 184 -- ؛ أبن خادون » جه ص 
ها ) . 


ةا 


يطلب اليه تسليم حلب » قير ان الأخير رفض ذلك وأجاب : 
« ليس لكم عندنا الا السيف » * وشدد المغكول حصارهم على 
حلب ونشب القتال بين الط اس ل ا ال" 
ولقى عدد كبير منهم مصرعه ٠‏ وتمكن المفول من دخول المديئنة 
في التاسع من الع المذكور يعد حصار استمصس. سبعة آيام ,2 
وغدروا بأهلها م استو لوا على قلعتها بالأمان في الحادي عشر 
من ربيع الأول وخربوا أسوار حلب والقلعة ٠ )١(‏ 

وقد آثار سقوط حلب بأيدي المغول الخغوف والهلع لدى 
الأمراء الأيوبيين في الشام » فأسرعوا لتقديم الطاعة وتأكيد 
ولائهم لهولاكو » وكان ممن حضر منهم الملك الاشرف موسى بن 
ابراهيم بن شير كوه » فاستقبله هولاكو وأعاد اليه مدينة حمص 
التي انتزعها منه الملك الناضني صاحب حلب في سنة 146ها, 
كما أرسل أمير ,حماه مادج كتزيمة الى هولاكو , ٠‏ ثم لم يليث أن 
غادر الشام وانضم الى المماليك في مصر , ثم زحف هولاكو الى 
حارم فدخلها وقتل أهلها عن آخرهم (؟)ء ثم أذن للملك 
الأشرف موسى بالرحيّل عن: حلب .فوضل حماه وقام يتخريب 
أسوارها تنفيذا لأوامر هولاكو . وبيعت الكتس التي كانت يدار 
السلطنة بقلعة حماه بأبخس الأثمان . وذكر أبو الفدا أن 
هولاكو كان قد آمس الأشرف موسى بتخريب قلعة حمص » غير 
أنه لم يغرب سوى جزء قليلا منها (1) ٠‏ 

أما دمشق فقد أرسل اليها هولاكو خلال اقامته يحلب جيشا 
بقيادة كتيفا » فوصلها آخر صفى سنة /190ه فاستقيله كبار 
الأمراء بالترحيب ٠‏ ودخلها دون مقاومة . غير ان حامية الثلمعة 


. 5١8 ابن كثير © البداية والنهاية ج١1 ص‎ )١( 

(6) ابو الفدا » المختصر ج؟ ص ؟.؟ © 8#؟ » ابو المحاسين » النجوم 
الزاهرة ج" ص 705 . 

()نفسس المصدر » المختصر ج؟ ص 5١7‏ . 
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رفضت التسليم » فنصب عليها المنجنيقات وتداعت أسوارها 2 
واضطن بدر الدين قراجا الى تسليمها » فخر بها كتبغا وآمر بقتل 
بدر الدين قراجا » وسلم المدينة وقلعتها الى أحد أمراء 
المغول ٠ )١(‏ 
انتصار المماليمك على المعول ونهادة النموذ الآيوبي ف الشام : 

آل حكم مصر بعد مصرع تور انشاه في سنة /14ه الى المماليك 
الذدة وقع اختيار هم على شحصر الدر أرملة الملك الصالح أيوب 
كي يحولوا دون وصول الطامعين من الأيوبيين الى الحكم » وثم 
بعد ذلك زواج شجر الدر من المعزايبك الذي لم يلبث أن لقي 
مصرعه يتديسر من شجر الدر في سنة /10"ه بسيب عزمه على 
الزواج من أبنة بدر الدين لوْلوٌ آمين..الموصل ٠‏ غير أنها لم تسلم 
من انتقام أتباع ايبك فلقيت" مصرعها/, على أيديهم وآالقوا 
بجثتها من سور القلعة الى الخندق (؟) ٠‏ 

واجتمع قادة المماليك واتفقوا كلى تنصيب نور الدين علي 
بن ايبك سلطانا على مصر © كان 'نور“الدتين“هذا صبيا لا يتجاوز 
الخامسة عشرة من العمر . وكانت الظروف التي آنداك تستلزم 
توف قيادة تتمكن من مواجهة الخطر المغولي الزاحف من الشام 
الذي آثار القلق في مصر » فتم عزل ذور الدين علي وتولى الحكم 
سيف الدين قطن الذي لقب بالملك المظفر (") ٠‏ 

وأضبح على عادق: السلطان العديد مهمة التصدي للقزو 
المغولي وانقاذ مصر من الدمار الذي ينتظر ها على أيدي الغزاة, 
فلم يكد يستقر بالحكم حتى وافته رسل هولاكو يطليون منه 


. 515 ابن كثير © البداية والنهاية ج١١ ص‎ )١( 

(0)أبن أياسس. » بدائع الزهور ج١‏ ص ٠8١‏ » المقريزي » السلوك ج١‏ 
ص 511 788 © 1.8 4 5.64 > ابو المحاسن » النجوم الزاهرة بج 
ص 3/8 . 

(؟) ابو المحاسن »© النجوم الزاهرة ج/ا ص 8ه . 
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الاستسلام وفتح مضصر أمام المغفول ٠»‏ ويحذرونه من الامتناع 
لام « فتحن ما نر <م من من بكى ولا :, فلن شكى وقد سمعتم 
آثنا قد فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد وقتلنا معظسم 
العباد » فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب » + وكان جواب قطن على 
هذه الرسالة 1 يعبر عن تصميمه على القتال وايمانه 
بالنصر » فقد أمسى بقتل رسل المغول الأربعة اي رؤّوسهم على 
باب زويلة ٠ )١(‏ 

ويادر قطن الى حنتدت طاقات البلاد أواجهة المغول 1 وي هذه 
الاثناء أخذت تتوافد على مصر جموع المماليك اليحرية الذين 
غادروا الشام وأظهروا العزم على مقاومة المغول . بالاضافة 
الى من وصل مصر من الأيو بيين أمثال المنصور محمد صاحب 
حماه وآخوه الآفضيل عليا+ وق كان هولاكو قد اضطرته الفلروف 
الى الرحيل عن الشام ١بجزء‏ من الجيش المفولي بعد أن بلفه 
وفاة أخيه منكوخان وتفجر النزاع بين اذوته حول عرش 
جنكيزخان (؟) ٠‏ 

وذكر المؤرخ ابن كثير أن كتبغا نائب هولاكو في الشام حين 
علم يخروج المصريين للقثال استشار الأشرف موسى صاحب 
حمصن والمجسر د بن. الزكي. قاضى دمشق ف ذلك. + فأضشاروا عليه 
بطلب الامداد من هولاكو ء غير أن كتبفغا أبى ذلك فقد كان 
واثقا من نفسه »2 وقرر خوض المعركة , درت الحرب يالقرب 
من عين جالوت في الخامس والعشرين من رمضان /56ه , 
فانهزم المغفول هزيمة نكراء ولقي كتيغا مصرعه في المعركة وطارد 
المماليك فلول المغول حتى آطراف حلب ٠ )١(‏ 


)01( المقريزي 0 ج١1‏ كن 421484 . 
ابن كثير © البداية والثهاية ]1 من - 299 4 المقريزي ) 
السلوك ج١‏ ص !59 » ابو المحاسسين » النجوم علاص 973 2 ١8م‏ . 


عا 


وكان الملك الأشرف صاحب حمص قد فارق المفول وطلب 
الأمان من قطن فأمنه وأقره على حمص وأعمالها . أما الملك 
السعيد فقد أحضر أسيرا وأمر قطن يضرب عنقه بسبب انضمامه 
الى المغول خلال المعركة . كما أقر الملك المنصور صاحب حماه 
على ما بيده من اليلاد 2 وكان الاخير قد قاتل قتالا شديدا! الى 
جانب المسلمين في عين جالوت ٠ )١(‏ 


وواصل المماليك زحفهم نحو الشام ودخل قطن دمشق وسط 
مظاهصر الفرح والترحيب فانصرف الى ترتيب الأمور في الشام 
واسترد حلب من المفول ٠»‏ ثم آذن للأشرف موسى بالعودة الى 
حخمص والملك المنصور الى حماه » وغادر الى مصر يعد أن استناب 
الأمير علم الدين: شيخ الحلبي الكبير يعلى الشام (7) - 


وقد عاود المغول هجو مهم عل ى حلب في العام التالي أي في 
سنة 1059اه , وتمكنتوا من احتلال” اللويّيّة-.:غير أن المنمسور 
صاحب حماه والملك الأشرف صاحب حمص تمكنا من استرداد 
حلب وطاردا المفول الى ما وراء الفرات (9) ٠‏ 


والواقع ان معركة عين جالوت تعتير الحد الفاصل للصراع 
بين الأيو بيين والمماليك » فقد كانت ايذانا يغروب شمس الدولة 
الأيوبية وارتفاع دولة المماليك ٠‏ وأصبح سيف الدين قطن سيك 
الموقف في مصصر والشام )) 1 


)1 أبو المحاسسمن 2 النجوم علا ص م ء. 

6 أبو الفدا ©» المختصر ج15 اص ك.ى؟ 4 ل هه انق كتير ث البداية 
والنهاية ج15 ص 3١2‏ . 

(؟) نفسن المصدر » المختصر » ج؟ ص 2١7‏ . 

(8) عاشور »© العصر المماليكي في مصر والشام ص ل/ا؟ . 


515 


آنا حعضى فقن اتنس الأقرتي نونى يكيها باة عمسن 
المماليك حتى وفاته في ذي القعدة من سنة ١ه‏ . حيث أرسل 
الظاهصر بييرس نوايه الى حمص » وانتهى بذلك النفوذ الأيو بي 
في هذه المدينة ٠ )١(‏ 


(١)ابو‏ الفدا © المختصر ج” صن 5١18‏ »© ابن خلدون جه ص 7586 . 
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أهداف وشائج التعليم الفر نسي ف افر يميا 
السوداء أثناء فترة الاحتلال 


بقلم الاستناذ الدكتور عبد القادر زبادية 
استاذ كرسي الدراسات التاريخية 
الافريقية الحدبثة بجامعة الجزائر 
الانسان الجديد : 


ان. التساؤل عن الأسباب العى' آدت الى التطورات الشخصية 
أو النفسية السريعة في افريقيا الغر بية يمكن اعتباره في صميم 
الموضوع . ذلك أنه في خلال أقل من تصف قىن أمكن للنسى تسييث 
احلال اللفة الدرتسية محل اللية العربية وأمكن لهم كذلك خلق 
جيل مهما تكن نسيته اللثوية 'ضّعيفة فانه استطاع آن يركن 
للاعتزاز بالفر نسية وللارتباط |المصيري بها في كامل المنطقة 
الناطقة أو المستعملة للفر تَسَيَة في آفريقيا الغر بيةوالمدارية(١)‏ - 
وآذك. بهذه المناسيةر اتن في مَوَاقِسَيَ الموارخين الافريقيين الذي 
أنعقد في شهر ديسميسر (كانون الثاني) من سنة ١5162‏ في 
ياو ندي عاصمة جمهورية الكاميرون كان هناك جمهور غفس من 
متقني اقويقيا وخاصة القريية والاستراكية ».و كان .هناك بعث 
قدمه أحد الأساتذة النيجريين وموضوعه الهجرة من المناطق 


المع اك 7 وف محال التعليم دصورة خامة 00 هدف الادار: 5 م فٍ 
المستعمراأت دائها هو السسير بالثاسس © وبمختلف الاساليب كي يتحولوا اه 
كي صل سي وأرتباطا وهو ما يعرف لدى الفرنسيين د ( سدياسة ) 
المزج أو الاندماج 
م ع 0 6.8.ما 5 ,كلاع'!| هل مزمئ5زألا ,عطعينم8 .0 
1/4 


الاتكليزي في أيام الاحتلال ورغم أن الموضوخ كان هاما وكان 
مدعوما بالوثائق ق والاحصائيات المقنعة الا أنه عندما انتقل 
الباحثف ال العديث عن الأسبات التيكلة فق طييمة الامستسياز 
الفر نسي من حيث كونه استعمارا مياشرا كان قد ضايق الآهالي 
وخاصة في قوانين المزج اوهل أطتتوكم وفرض الضرائب 
ذات الشكل المضر على القيائل الرافضة » ثار الكثيرون في شكل 
فوس واعتيوؤا مثل هذا التحليل الواقي قدحا فى الامتعبار 
الفرنسي لصالح الاستعمار الانكليزي ٠‏ 


يوجد الآن في افريقيا الغربية تطاحن واضح بين اللنتين 
الانكليزية والفرنسية ويهتم بهذا الموضوع معظم المثقفين 
بالثقافة الفرنسية ٠‏ وكأن هذا الموضوبي يهم بلدانهم بمثل ما 
يهتم به يعض المثقفين والساسة الفخ نسيين + 


ويتم تعيين المتخرجين الجدد في-الجامعات بأفريقيا الغر بية 
من طرف الجامعات الفر نسية 9يتلقى. هؤّلاء الاشعار بالترقية 
من طرف الجامعات الفر نسية ويشكل هؤّلاء طبقة ممتازة فى 
بلدانهم ترتبط أشد الارتباط بالدفاع عن الثقافة الفرنسية في 
أفريقيا ٠‏ 


لا يقبل الأستأذ دمجميعهو!ا النظرية الشائعة لدى حكام 
أفريقيا الغربية السابقين من كونهم قد مكتوا للثقافة الفر نسية 
وللديائة المسيحية بدرجة كافية 1( ١‏ والواقع أن اللغة العر بية 
كانت لفة أفريقيا الغر بية والمدارية حتى الحرب العالمية الآولى: 


0 ارد هاريج ريفس ا ا اقدم الإختصا 


0 / 00 على اسستنتاجاته التأثر الديني . ب كتايه 0 
1 1973 ارملا لا 13م أوولالا اءمورع 


5. 


ولعل أول عمل رسمي لايقافها نهائيا كان هو المرسوم الذي 
أصدره حاكم أفريقيا الفر بية في سنة 141١‏ والقاضي به تحريم 
التحرير بالعر بية في المحاكم منذ ذلك التاريخ ٠ )١(‏ 

ل ا و ويد 
طويل يعود الى القرن السادس عشير . ولكن العمل المنظم ضد 
وجود العر بية واحلال الفر نسية محلها انما بدأ مع بداية القرن 
العشرين ٠‏ ويعود للمفتش جورج هاردي برلعها: .© الفضل 
الكبير في اغعطاء الطاب بع الحقيقي لأهداف اللغة والثقافة الفر نسية 
ا 
في ظروف صعبة » ظروق الحرب الكونية الأولى * ووجد معظم 
القرى لا يقبل سكانها و.جود المدرسة الفر نسية ولا حت 
الفر نسيين بينهم 2٠‏ ويشروان>من القرية في جنح الالام حينما 
يفرض وجود المدر لة الفر نسية في قريتهم التو 3+ كنا وين 
المستوطنين الفر نسيين-قورجال-الشر كات وأصحاب الأعمال ضد 
تعليم الافريقيين لآن ذلك في .نظرهم كان مما سيخلق يقظة في 
المستقبل قد تؤدي 311 الفوضّى والضرر بالمصالح التي يجنو نها 
من مستعمراتهم لحن هاردي وجد من الحكام العامين آذانا 
صاغية فراح يشجع امتداد المددارس انه عي ريسي انا كن 
الاستراتيجية في تلك البلاد الشاسمعة وأعطى للمعلمين كل 
المساعدة الشريية وراح يختار ذوي الخيرة من بينهم وذوي 
الجرأة والصبر وقوة العزيمة ** اهتين هاردي آت + 
المستعمرات انما هو تعليم النخبة التي ستربط البلاد نهائيا 
بفى نسا 2 وأنه يجب أن يكون عبارة عن 5+ تح أخلاقي وثقافي , 
ومن ثم فهو لا رخضمع أقاييس التعليم العاء في فرنسا وليس 
هدفه تكوين علماء ولا حتى ذوي معرفة على الشكل الكلاسيكي 


(1911.01 481 8 بال مأهل مع لزأممم اوعغمقو اباعمرع ايامو يال عنأواناء 01 
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ا 


ال ا ا ا 
ترس فيه الكتمياء ولا الفيزياء مثلا إلا بالمقادير المحدودة 
والعامة جدا في الأطوار النهائية ٠‏ وبدلا عن ذلك يدرس قيه 
المناخ فقن نسا وآفريعا الخوبية ويعتين مادة آساشية ».ويدوس 
فيه النبات في فرنسا وأفريقيا الغفربية ويعتس. ذلك مادة 
اساسا إن ود رين نيا العف والجغرافيا الطبيعية في فرنسا 

وأفريقيا الغربية ويعتبر ذلك مادة أساسية وتعطى في هذا 
التعليم الأولوية لكل ما تحتو تحتوي عليه فر نسا من ضروب التقدم 
والرقي ٠ )١(‏ 


ويرى هاردي أن جميع الخر يجين من الأفارقة يجب أن يضمن 
لهم مجال العدل يحت يكو نوا القدوة لغيرهم » وفضلا عن ذلك 
ا اما و ار ا ا 
وذلاكن - 


المدرسة الفرنسية ‏ الاسلامية كوسيلة مساعدة : 

لقند احدت المدرسة الفر نسية في أفريقيا الغربية طايعها 
النهائي مع بدايات الحرب الهعالمية الأولى ٠‏ وذلك في وقت كانت 
هذه المدرسة قد مرت يتجارب واكتسبت خبرات في شمال أفريقيا 
وخاصة في الجزائى . وعندما بيدأت المدرسة الفس نسية تأخذدذ 
طابعها النهائي في أفريقيا الغربية كان في تلك اليلاد عدد كبير 
من المدآارس الع بية التي تأسست في الماضي وبعضها كان له 


شهر ة كبيرة وقديمة مثل مدرستي تمبكتو و جني اللتين بلفتا 


لل راجع : 
0 8171م وأعهمع'! ,50:21 عأأناومه© عملا ,لإلنوك 5هوعمو6 
7 ,(5أام0 .ش) وارحه .0.2.م 


هت" 


درجة الجامعات ق أيام الأسقيين على الخصوص ( 6 » دلم يكن 

من صالح الف نسيين اغلاق تلك المدارس 0 - 0 
تروع قي هديد من الجهات *. كما ثم يكن بن صالحهم أبدا تر كها 
تؤدي دورها كما كانت تعمل فى في المأضي ٠»‏ وهذا ما دعاهم الى 
استعمالها لصالحهم كلق الى نيوت اهتمامهم على جلب 51 
الوجهاء املد ءا الشهيرة ف المنطقة لير تبطوا عن طر بققها بالحكم 
الفر نسي متذ الصغر ٠‏ أما التعليم في في تلك المدارس فقد وضع له 
بر نامج خاص يمصسف هاردي ذو أعيه بقو له . ( لقد كان هناك 
اقتناع بأنه يوجد في غرب أفريقيا كما في الجزائر وتونس 
والمغرب الأقصى ثقافة اسلامية وذلك ما يدفعنا الى القيام يبعضش 
التنازلات لهذه الحضارة التى سبقت وجود حضارتنا 2 وآأيضا 
بغية التسهيل لتقبول تعليمنا الفر نسى فقد كان علينا آن نشتفل 
بالابقاء على نوع التملج "ليمي للاسلام واللغة العربية بحيث 
تكون واسطة بين الأدارس الْقَىآنية والمدارس الفرنسية 2 
ويستهدف العمل علتياد الأولى وقيول الثانية ) (7) ٠‏ 


لقد كانت كل مدرسة٠عغروبية”“-‏ ف نسية ووه - ممموءط عامه8 
أو مدرسة وورولء11 كما كانت تسمى أيضاأ » تودي خدمة 
خاصة لانتشار الفرنسية على حساب اللغة العربية التي كانت 
حتى ذلك الوقت لغة العلم والدين معا . ويتحدث هاردي عن 
البى نامج الخاص يتلك المدارس فيقول : 


) ان ين نامج هذه المدارس قد شحول نهائيا فلم تصسيح 


)1 لزيد من المعلومات عن جامعة تمبكتو والمدرسة الجامعية في جني) 
راجع كتابنا ( مملكة سنغاي في ايام الاستيين 1١191‏ - 1511 ) ؛ الجزائر 
:/اة| »© ع عبد القادر ا 0 000 الحركة التعليمية ق تمبكتو ) 
الكرن ١‏ (( المحلة التاريخية المغربية ) توئس ءا ”" 

69 .8 .م ,أأه .مه ,لإلمقنا 


جامعات اسلامية وانما هي بالضبط مدارس فرنسية ‏ عر بية , 
يأخذ فيها اللسان الفر نسي والعلوم الفرنسية بالناصية أكشسر 
فاكتى وذلك على حساب اللنة العرربية ف العلوم الفريية +:و على 
سبيل المثال فان تعليم العربية قد تحرر من الطرق العربية 
الصرفة وأصبح عبارة عن ترجمات من العربية الى الفر نسية ,2 
وبهذا أمكن تحويل الدرس المخصص للعربية الى دروس 
للفر نسية » ثم يستطرد هاردي الى القول : 


« ومن ناحية آخرى فقان العر بية والعلوم العر بي من نحو 
وبلاغة وغروصضص وقانون أصبحت لا تستوعب كل الوقت ,2 بل 
نستطيع القول بأنها أصبحت لا تؤدي أكثر من رموز وذكريات 
في استعمال لمن » وقد اختلط يهأ تعليم الفى نسية والتاريخ 
والقاقوة والجغرافيا والحساب و“العلوم المستعملة . ويكلمة 
ا ا سه 
المدارس الفر نسية ‏ العر بية الكتعمن الشيار والمكانة التيى تحة 
اللغات الأجنبية في الثانويات: الفس نسية » )١(‏ * 


وبالاضافة الى. هذا فقن الحق الث تسيون: .بم نامج المدارمن 
تعبير هأردي : 


« لأنه يوجد أحيانا خط التقاء بين تعليم لفتنا واللهجات 
الأفريقية . ذلك أن مهنة المترجم 7<تاج الى تدريب وطني »2 
وطلا ينا في الغرب الافريقي تكون لهم مناسبات للترجمة من 
العروية ال القىنسية اقل .يككى مق ملك العاسياك. الى اهوت 
قيها القريجية من اللهجات المعلية الى النوشهية » )١(‏ + 


)01( .60 هم أأك .مه ,لرلعرمك 
ع( ش 11 


ل 


« وقد كان لخريجي هذه المدارس دور خاص بهم فهم مساعدو 
الادارة الفرنسية في شئون الأهالي وخاصة الحالات ذات الصبفة 
التقليدية والعائلية » وفي هذه الوضعية نجد الفر نسيين يطبقون 
القاعدة التي طيقوها في شمال أفريقيا على خريجي المدارس 
الفرنسية ‏ العر بية ٠‏ وقد عبر هاردي بكل وضوح على الدور 
الخاص لغريجي المدار سالفر ئسية ‏ العر بية كما كانت تستهدقه 
المصلحة الفر نسية بقوله : 


« ** ويما أن مدارستا تستهدف التصاق الطلبة بالتراب , 
وتعويدهم على العمل اليدوي آو تحضير قائمين ببعض المصالح 
التقنية مثل ادارات البريد والأشغال العامة . فان المدارس 
الف نسية # العر بية تكون..بصورة عامة مترجمين رسميين قضاة 
أو كتاب ضبط للمحاكن الأهلية » ورؤساء للجمعيات المحلية 
الأهلية » وبعبارة و احدة مساعداين لادارتنا وعدالتنا وهذا ما 
يجعل من الضرورة تعويدهمَغلى اللسان الفر نسي قراءة و كلاماء 
ومن الضرورة كذلك. أن يؤو زو على معرفة جيدة بأغراضنا 
الحضارية ؟* * »م 1 


وعلى مك ما قد الثر تسوون بن اندرا تر جيكها اعسادنها 
اصطداما مباشرا مع الطبقة البورجوازية فاتهم في افريقيا 
الغ بية اعتمدوا على بعض المتعاو نين معهم بين أفراد تلك 
الطيقة 2 فجعلوا تعليم أولادهم وفق المخطط الفرنسي في 
المدارس الفرنسية ‏ العربية ضمانة وهدفا » ويشرح هاردي 
هذه الحقيقة أكثى فيقول : 


« بما أنه من المفروض أن المدارس الفرنسية ‏ العربية 


)1 .م ,لأ .ع٠‏ ,لالعونا 


لا توظف طلابها عن طريق الصدفة ولذلك فهي لا تمتليء الا 
ا اي و ب عي اوتا 
الأرستقراطية الحاضرة وعلى مختلف المستويات على هذه 
اليلدان الجديدة كضمانات جدية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان 
المدارس الفرنسية ‏ العر بية الثلاث في أفريقيا الغربية انما هي 
في الواقع وقبل كل شيء مدارس لأآيثئاء وبنات الوجهاء 2 ان 
مدرسة تمبكتو التي هي آكش شبها بمدرسة الجزاشر قد أقيمت 
في منطقة حضارية اسلامية قديمة وهىي بالتاليى تستقبل أبناء 
الأمراء والعلماء المشهورين في حوض النيجر )١(‏ » أما مدرسة 
بوتليميت )١(‏ التى وضعت الى حد ما تحت تحت الرئاسة الشرفية 
للشيخ سيديا )١(‏ » فهي تجمع أحفاد العائلات الكبيرة للترارزة 
والبراكنة والعصاية الاين كان: آبَاوْ هم قد لعيوا آدوارا مهمة 
في مختلف مراحل الاحتلال! الفر فسي + * وتعتس مدرسة سان 
اوريس أكثن أهمدة هئ لعجيل ممائلة . وت طلا يها 
من بين ( قبائل ) الآولوف والتوكولور والموريطانيين والفلان 
و | لس سن والمائد ينغ والسراكؤليين والبميارا (5) * وهناك 
7 طالبا على الأقل من أبثاء الماوك السابقين في الناحية ٠٠‏ 
كما تأوي هذه المدرسة الأبناع الثلاثة لسلطان وضاي السارق 
الذين بعد أ أمضوا بعض الأشهر في ثانوية العواقى قدر الحاكم 


. تقع تميكتو في الشمال الشرقي من مالي الحالية‎ )١( 
. في الجنوب الموريطاني‎ )5( 
الشميخ سيديا © كان من المتعاونين مع الإدارة الفرئسية »© لمزيد‎ 6 
: من التفاصيل حوله 4 اتكان فصورة كادية‎ 
-ألضق©9 عط هقمة ولإلا5101 طكالاقطة أه عله غ15 أنوللاعأ5 و5عانوطاتن‎ 
الإالعقط :1970 ,156515 .نأ.لام لمه]ا0 ,مععطانامة5 مأ هلالا‎ !0. 
مكاتعطه م1 ,أناوط23:3 منأل عباومعطأه اطاط 1) ,لمطوأ5قدل/ا بأأء‎ 
51013,( بعمتاقع ءلم مرراعة‎ 1921 
أسسماء للقبائل الكبيرة والهامة في غرب افريقيا‎ )5( 
.مم برأاء .مه ,لالموةا‎ 1111-2. 


حل المؤرخ العربي ب ؟١‏ 


العا م لأفريقيا الاستوائية الفر نسية أن يعهد بهم الينا», 
ير هاردي الى النتيجة الثالية : 


(ان هذه المدارس الثلات بعد أن وه وفق أهداف ميحددة 


لأفريقيا الغربية الفرنسية ٠٠‏ تستحق البقاء ٠‏ وهي الى جانب 
المدارس الأخرى عدي لأن تهي ع لعو تدا 0 
ومطيعين ) ٠ )١(‏ 

التاريخ : 


في سنة ١91١51‏ صرح نائب لاليه “هاا في الجمعية الوطنية 
الفن نسية السيسة يبرو نيئ ع1 رو نوع 2 لجلة الحوليات 
الاستعمارية وولهامواهم© وغاوزوم”/ قائلا : أ أن هناك مادة أريد 
أن أرى احختفاءها دون تلق آل زهي مادة التاريخ ويكني أن 
تعوض أثناع درس. الفرنسية ببعض القراءات لتعطلي لطللاب 
( المستعمرات ) ذكر ةج /لاةكا) (!) ٠‏ وقد طبق الفر نسيون 
هذه النظرية في اليرا مج المخصصة لمدارسهم في أفريقيا الغر بية 
بكل دقة . فكانت 6 هاردي تقتضي تدريس التاريخ وفق 
الأهداف التي قسزن الوسوى .+ الاسكلال الفر نسي للمنطقة يل 

تؤدي الى اقتناع الطلاب دوجوب بقائه 0 و لتجسيم هذه الفكرة 
م أن المعلم الفر نسي يجب أن يوضع في قسم تتخلله 
خطوط متشايكة لتجه يم المدفة الذي عياره ا 0 
التاريخ قان أضيف ا هذا حسن التنسيق والاختراع في تقد 
المأدة فان ذلك سيتناسب كل التناسب مع عقلية الأهالي القابلة 
للغوارقه وفلى عد تسا ( كان تدريس التاريخ في المستعمرات 


)غ0( 2 .م ,لاطا 
6 7 .م ,1916 ,3185 أقواون و5وأوممم 
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يجب أن يبتعد عن أي تأثير كانقد عرفه ميشلي »اء1:2د ) ٠»)١(‏ 

لقد كانت الادارة الفر نسية قي حاجة الى دراسة الأهالي 
نفسيا واجتماعيا حتى تتمكن من حكمهم ٠»‏ وقد كان لرؤساء 
الأقسام العسكرية (وع8411131 وعاعدك وهل واغطء) منذ البداية 
مساعدون لجمع المعلومات الشفاهية حول القبائل المختلفة ,2 
واعتبروا ذلك هو التاريخ الذي يجب أن يعرفه النياس 
ويتدارسوه ». وكان من أشهر الكتاب الفر تنسيين الرواد وفق هذا 
الآأسلوب بول مارتي : 048119 أنتوط وموريس دولافوس 
6 11311112 . 


ففي حين كان الأول جماعا للمعلومات الشفاهية ومتحريا 
الاغراض الادارية والسياسية.للاختلال الفر نسي فيما يكتيه 
كان الثاني حاكما لأعالي اللننال والئيض ثم انتصب أستاذا 
( حجة ) في تاريخ أفريقيا الغربية بباريس ٠‏ ووفق طريقتهما 
أصبح هناك تاريخ لقبائل المنطقة.الفر نسية,بأفريقيا الغربية 
والاستوائية عن تر بخاص تيبل 3 ار ثانن الكعرية بالضر بنة 
وقد يشار لبعضها أحيانا يشكل مقتضب و تعتمد المصادر الشفاهية 
اعتمادا كليا (؟) * ولا يزال لهذه المدرسة أثرها القوى 
وا الو و ا 1 
الاشراف علي رسائلهم كل من 1065020105 ]110661 هيبر دي شأمب 
و دمووم الا ايف يرسون في جامعة اوسن وتضع هذه 


)١(‏ هو أحد اصحاب النظريات النلسفية المشهورين 4 كرائد للمدرسة 
الفرئسسمية الحديثة في كتابة التاري 1 
(8)9و0نا50 نال 5ناطغ 5ه| ]ة صنذاذا'ا ءاه كملاع ,لأكظماخز ,ظ أ 
ناوث '| ع0 5أأملةا دعا ,0558ماع عع نادلا :1918 رؤأبوط 
بقطأع3 08 اناعم ع:أمماعة' 1٠‏ ,أ22908 0م36 85 19187 رولموط 
نقكاةط ..لقوعطة5 م1 أه معموعط ها ,متأنوالا .5.لا :1962 ؤ5أروم 
12067 
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المدرسة كأساس الطريقة الاثنولوجية تصب أعينها فيصبح تاريخ 
المنطقة عبارة عن حركة مطردة للقبائل التاريخية المتطاحنة بين 
الشمال والجنوب وتفسير العلاقة بينها وبين العرب في الشمال 
على أنها كانت لا تتجاوز في نوعيتها العلاقة الاستغلالية التجارية 
في أيشع صورها وخاصة قضدية الرقيق والذهب ! 


وكانت الادارة الفرنسية منذ اليداية قد قطعت الصلات 
الالساقة بين أخريقيا القر بي وشيالها' ٠‏ وكرنت. سيقن الهار: 
١‏ آى العمال السريعة )اللراقية الحدوه واتهاء حركة القوائل 
القديمة وبذلك حرمت كل تنقل عن طريق القوافل * وبيقيت 
هذه الوضعية قائمة حتى استقلال كل من شمال أفريقيا وغر بها٠‏ 
وأثناء هذه الحقبة الطويغة التى استمرت حوالي نصف قرن 
تمكن الفر نسيون من«التشجيعٌَ”على ظهور تقاليد سودانية خاصة 
ف محال الديانة ٠‏ وذللغكلالتد جل) المباشر والتمكين لنظا م المىيدين 

في الطريقة التيجانية أتتيضبح هو السائد » أما العتاصر التي 


عارقت وعلى راكها وجال الطر يقنة القادرية فقد قضي عليهم 
بمختلف الأساليب 0 ومنها المنف * 


الفرق ببن جيلين : 


كان القرن التأسع عششير هو 0 أفى 


الغر بية ١‏ 5 وقبل خضوعهاأ للاحتلال الفر نسي في 00 
القرن 3 عمل عدد من رجالها على القيا م يثورات 0 
كانت أهدفها : 


(1) مقطا - بنوهأوالط سمفقعءثة أدعللا أه عمعط لعاععاوعصخ ,طتلمة .66ل 
أه [63اناول 1 لإاناأتاع© 1915 هط 05 وعصوألكنرامباع: عأصةاذا 
علط 184 ,1961 ,2 ,املا ,وأمعواألا آه لإأعاعمة5 موع لثم 
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الاسلام في النفوس و تكوين دول حسب مفهوم العقيدة 
الصحيح 


"ب تقر الاسلام الى المناطق الواقنية + 


؟ ل ربط صلات قوية مع العالم الاسلامي وخاصة في شمال 
أفويقيا وذلك كله مما يعرق. .بحركة الجهاد » ال أن 
الخلافات التى رافقت فترة الجهاد هذه بين رجال 
الطريقة التيجانية والقادرية كان لها أشن عكسي 
خاصة في مناطق تهري النيجر والسثفال وساعد ذلك 
الفرنسيين على احتلال* المتطقة كلها فيما بعد ٠‏ 


ولقد انتبه رجال وزعماء حركة الجهاد الى الخطن الفر نسى 
منذ البداية فعمل أحد البكباي. الكّنتى » زعيم تمبكتو » على 
الاستعانة بالانكليز ضد المّر نْسَيين وَدَلكَحَينَ تيقن بأن الا تكليز 
لم يكونوا يريدون احتلال المنطقة على عكس ما كان يبيته 
الف نسيون » ورفض كل من الحاج عمر وابنه وخليفته أحمد 
الاحتلال الغر نسي أو الانتداببكل الوسائلءولا بدأ الفر نسيون 
في الثمانيتيات من ذلك القرن تنفيذ مخططهم التوسعي ياتجاه 
الجنوب والشرق انطلاقا من معقلهم القديم في سان لويس كان 
من أشهر من حار بوهم الشيخ ساموري في غيتيا بكل تصميم 
وضراوة » وأنشأ دولة مستقلة تشبه الدولة التي كان قد أسسها 
الأمير عبد القادر الجزائري لملائمة ظروف الحرب ضد الفزاة 
رخسي وك »لاه شرو ةي ا 
فتمكنوا من احتلال كامل أفريقيا الغربية مع بداية القرن 
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سس محم عم ع ع مجان ل ماشهل 1م7727 704077 7 ا 1 ا 2 جر م 1 


العشوية بقّو 5 السلاح )1 » وقد وزفضن السكان التجنيد 
الاجباري رفضا مطلقا في البداية حينما بدا الفر نسيون تطبيقه 
ف أفريقيا الغر بية على غرار ما فعل اخوائ نهم في فى شمال آفريقيا ' 
وذلك اعتمادا على المبدآ الاسلامي لد يهم فين آنه لا يجوز التجند 
في جيوش غير أسلامية والقتال والموت للدفاع عن الفر نسيين 
المحتلين وكانت الحكومة الفرنسية آنناك قد قررت وتريد 
تجنيد أبناء المستعمرات استعدادا للحرب العالمية الأولى .فوجدت 
صعوبة كبيرة وتهريا من قبل الأهالي ٠‏ فاستأجرت العديد من 
المتعاونين معها لاصدار الفتاوى يجواز الموت الى جانب الدولة 
الحاكمة » وقد خرجت فر نسا من الحرب العالمية الأولى منتصرة 
ثم دخلت الحرب العالمية الثانية فأعطت وعودا بتصليح أوضاع 
السكان في المستعمرات يعسد الحرب وكانت النخية المثقفة 
يالفر نسية قد تكو نت خلية :نيوت الانتخابات التمثيلية للجمعية 
00 الفرنسية خاضل الأهالي تلك الانتخايات دون استعداد 

تحت المراقية الاد ا سلوج جاة للف نسيين وهنا يبدأ دور 
ا الأخير الذي تكو ف المدرار سس الفى نسية وغاشن و تر عر ع 
في ظروف الاحتكاك يالف نسَيَيِن وكانت له طموحات واسعمة 
بحكم أرضيته الثقافية على الخط الفرنسي , ولكن كانت 
لا تزال تقف أمامة 007 الرعوية وعدم المساواة 
بالفر نسيين الشباب الذين أخد ثة ثقافتهم وأراد الاندماج والمساواة 
بهم وعجن عن ياو ع هذه الأهداف » ولذلك كانت مطالب الممثلين 
الأفريقيين في الجمعية الوطنية الف نسية التى تكونت يمد الحرب 
لا تتجاوز المطالبة بادخال بعض الاصلاحات وعلى رأسها الغام 
قوانين السخرة والغاء قانون الأهالي ( أنديجينا ) ٠‏ 


لتك تادى فرحات عباس ) ممثل حزب البيان الجزائري في 


123-87 .مم ,1961 ,15ر28 بعرأملط وباواءءثق ,16م3© - غعاربير5 رووعل 
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جزاثري » وقال ميقان أنيتي لإطاامة صدعم ناز الذي كان يمثل 
منطقّة الداهوميى ‏ طوغو : ( ان عنايتنا ليست الجلوس على 
ضفاف السين ولا أن نقحم ا[تفسنا فيما فذق أساس قضيايا الوعان 
الآم ولكن لتنظيم قضايا بلدائنا على ضفاف الكو نغو والنيجن ) , 
ثم أراد التأكيد على الارقياط حيمر لاخر 1 ان الأفريقيين 
كه الجميه » هذأ الجميع الذي نكو نه معجع م( )0 1 ييا 
يعتبر ميقآن أكشش الممثلين من أفريقيا الغ بية الفر نسية تقاريا 
مع مطالب بعض الممثلين من الشمال الأفريقي وزعماء أفريقيا 
الغربية الواقعة تحت الحكم الانكليزي الذين كانوا يطالبون اما 
بالحكم الذاتي أو الاستقلال ٠‏ وفي.غندو ذلك فقد كانت الواقعية 
هي امود ننمة ارتبط بها الساذة توأ الفرب الآأفريقي في 
الجمعية الوطنية الفرنسية (؟) تلا الواحظ بعض الامتعاض 
من طرف النواب الفر نسيين من مطلالتة عياس فرحات بالحكومة 
المحلية ضمن الاتحاد الفى نسي 2 ؤلاده تبي ترا امم ليخاطب 
التواب الفى نسيين قائلا : ( بالتأكيد فان بعض زملائي قد طالب 
بالآمنتازل في اطان الاتعاه الف نسي لليلدان التي يمثلونها : 
ولكن هذا لا يتعارض مع المباديء التي كنتم قد فبلتيوها اند 
أنفسكم وأكدتموها في أحيان كثيرة ) (19) * وحينما تم رفضص 

)١1(‏ لمزيد من التفاصيل عن قرارات مؤتمر برازافيل ومطالب الممثلين 
الافريقيين ف الجمعية الوطنية الفرنسية بعد نهاية الحرب العالمية الثائية » 
راجع يصورة خاصة : ا 1 

بق21ل8 .للا ودمكاتةعم5 طاعوع؟ ا مضأ 3165م 163١‏ 1أامم ,للقطامعوءهل1 85 

ركمقءللأث هط لقة عمعصقء28 ,تعمر لاملا 8 :1964 ,لنمعر0 

.1969 ,مده ا 

)ا ,2 .لا رقعلءله أقعلالا آه لإرونقاط! ما (.ذلع) بعليلام,0 لمق األإوزم 


,6641 ,1974 ,مملمه ا 
5) .380 .م ,1946 عطتم18أم56 18 ,ممأوققع5 26 5أوطع0 ,اأوأء |01 ,ل 


"1 


يتصيمن يعصن ميادىع للمساواة يال عاية في المستعمرات قال 
بأسين ديالو وكان يمثل غينيا ( : ) انه فيماأ بختخصس بالأفر يقياين 


فان الدستور المقشترح قد أدى رفضه الى الرضى الكامل ) ٠ )١١‏ 


حيئما أعلنت نشا نج الانتخايات في أفىريقيا الغربية بعد نهاية 
الحرب الكونية الثانية لم يفن بها غير يعض المثقفين في المدارس 
الفر نسية و كان للادارة المحلية الفىنسية دورها على كل حال , 
ومنطقيا كان لا يمكن لنائب أن يؤدي دوره في الجمعية الوطنية 
الفرنسية على شكل من الأشكال يغير الفر نسية ٠‏ ولقد كان نواب 
القرب. الأفريتى حريصين. مند: البداية على اغلان. الارقساط 
بفرنسا » و باستثناء ممثل غيئيا ( ياسين ديالو ) فقد انقسم 
نواب الغرب الأفريقي جمثزعمنا كسب الانضمام اما للحزب 
الاشتراكي الفر نسي أو للحزب الشيوعي الفر نسي وهذا ضرب 
من الواقعية حيث كان هؤلاعالوافدتون الجدد على باريس في 
حاجة الى التوجيه والختنة, بالمداولات اليرلمانية » ووجدوا في 
الحزيين الشيوعي والاشتراكي تقولا لل نغراط ضمن كتلتيهما 
النيابيتين . و[ م يكن من هم نواب الغرب الأو يتي غي الاعتمام 
بامخال الاصلاحات وما وجدوا فى البىان الفى نسي خطرا واضحا 
جعاه مكل كله الطاليه | نغوكر | عمق خرف ءة كتلة ما وراء 
اا ا ا ا ال 6 
ا لوس لك 
منتل هيا كان الفمنيل ل يكن له ايد علاقة حسبية. بالدين > 


6 3 .م ,.لأطا 


(؟) «-صوعط ولقأمعل0أن6ه عناواءتظ "| عل ع(أماأولل ,نإهااتقطت لمانا 
.47417 .مم ,1968 وأمروط ,هم15ة؟ 


هلين 


ففني منطقة السنفال كان انتخاب سنغور المسيحي كاين والذي 
لم يعش في السنغال منذ ١917/8‏ حتى نهاية الحرب بتأييد واضح 
من لمين غاي 1 ولم يكن تمثيل المناطق الاسلامية الأخرى ٠‏ وهي 
تمثل أكثر من ثلثي المساحة والسكان حتى ذلك الوقت » لينسجم 
هو الآخى مع الوازع الديني » وكان هذا اتجاها جديدا لم تكن 
لتعرفه أفريقيا الغربية على هذه الصورة في سنة ٠‏ مثثلا 
ولا في السنوات التي بعدها مباشرة قبل التجنيد الاجياري منذ 
مكة 18455 + وبتكاس عدة الظلبة الغريعين مسن الدارسن 
الفرنسية في فترة ما بين الحر بين أخذ الاتجاه الجديد طريقه 
الواضح الذي مثلته نخبة ضدئيلة العدد . ولكنها كانت شديدة 
الأ لدرجة أنها جعلت النخغبة القديمة المتمثلة في شيوخ القيائل 
والزعماء الدينيين تنقاد اليها + والحقيقة أن الادارة الفس. نسية 
كان لها دورها الكبير 2 انتقاع فا 4 النخية القديمة وخلقهم 
ليتلاءموا وهذا! الاتجاه الجديذث 2 آما“المياهضون فقد أكلتهم 
فترة الجهاد الأولى وقضي عل آتصارهم وتشتت أحفادهم تحت 
ثبر الفاقة »2 وبقي المناصئون. الذِين ازداد عبد هم يفعل التهجير 
واعطاء الأولوية في كل ناحية للقادمكت. من مَنَاطق بعيدة كي 
يوا كبوا الن كب و يكادينا أهداف الادارة مقابل أبهة الوجاهة 
والغيش: ال عي 'تسبيا :فى للها * 


التعليم الديني الفر نسي : 


لم يكن في أفريقيا الغربية كلها عند بداية القرن العشره 
مسيحيون أفارقة » وهذا باستثناء أفراد قلائل من الهجناء الذين 
توالدوا من جراء المعاشرة الطويللمة للفى نسيين مع بعض الأهليات 
في سان لويس فلما انتهت ت الحرب العالمية الثانية تكونت اليبذور 
الأولى للجاليات المسيحية من الأهالي ف عدة يتا علق هي : 
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1ت بلدية السنغال ( سان لويس » داكار » كوري »2 روفي 0 7 
وتياز ) ٠‏ 


؟ ‏ في الكازا مانس ( السنفال الجنوبي ) ٠‏ 
؟ ‏ في أعالي السنغال والنيجر ( أفراد قلائل من قبائل البمبارا 


والموسى في سيغو بصورة خاصة ) . 
ل بعطن الأفراد في ياقاس بغينيا ٠‏ 
ل في ساحل العاج ( على الساحل بصورة خاصة ) ٠‏ 
1 في الداهومي ( في الجنوب الغربي من ذلك الاقليم ) ٠‏ 


لقد كانت تلك هي خصيلة سياسة التمسيح في مدة أربعين 
عأما » وقد وجدت ثمارها الأولىا فى المناطق الوثنية وكان 
الرسعيون القن عون عكر 1001 يعون ذلك فتحا مبينا )١(‏ 
والحقيقة أن الفر نسيين في أفن يقيا كما-في:غيرها من مستعمراتهم 
كانوا يطبقون باستمرار قول غمبتأ ‏ ه)غءطسون ذلك السياسي 
الفرنسي الشهير : ( ان مناهضة أعمال الكنيسة يجب أن لا تكون 
مادة للتصدير ) ٠‏ ذلك أن التبشير كان قد منع في فرنسا منذ 
مدة طويلة ولكن الادارة الفرنسية في المستعمرات كانت تعتمد 
عليه اعتمادا كبيرا » و كانت مدارس المبشرين في أفريقيا الغر بية 
تنا ضبقت الى الوجوه قبل الدارس الككومية + و لنالك: فق كانت 
المدارس التبشيرية واستمرت طيلة عهود الاحتلال تنفق عليها 
الادارة الفرنسية كما تنفق على مدارسها 2 وذلك حسب تعبير 


)01 59 .م ,كأء .مه الامهمنا 


"14 


الفر نسي العميق الذي يؤديه المبشرون ) )١(‏ * 


لقد كان المبشرون الكاثوليك هم عمدة العمل الفر نسي ', 
ولكنه سمح للبروتستانت أيضا بالعمل . و كانت نسية الكاثوليك 
الى البروتستانت بين الأهالي المنتصرين هي الغالية منذ اليداية ٠‏ 
وبالرغم من أن مدارس ( المرايطين ) الاسلامية كما كان يطلق 
عليها (؟١) ٠‏ كانت في ضعف متزايد من حيث كفاءة رجالها فان 
الميبشرين وجدوا صعوبة كبيرة 2 في تنصير المسلمين ولذلك قلدوا 
طريقة لافجري التي كان قد جربها في الجزائر 2 وهي تعتمد 
على تربية اليتامى واقتناص مناطق المجاعات لتنصير بعض 
الأفراد من بين المسلمين ثم الهروب .بهم أو عزلهم من الما 
الاسلامية بقدر الامكان حتى لاححز ةن للاسلام (") + ثم مال 
المبشرون فى الاتجاه الى الأعمال الاجتماعية مما سهل ا 
للاستقرار والانتشار في جميع الختاطق-وهذه الطريقة هي التي 
لا يزال يسير عليها المبشرون.فى. آفريقيا الغر بية » وأغليهم 
فرنسيون » حتى الآن (4) * 

لقد سخرت الادارة الفرنسية في أفريقيا الدين لخغدمة 
أقدافها واستخديت المدرينة لنقى اللغة الفننسية + واسعنادت 
من الامتيازات التي كان يحصل عليها الأفراد من التعاون مع 


6 .0 .م .لاطا 
6 116588680101 065 و5عمامه5 5ه ٠‏ 
(©) -«ناوطق لامكا وماممع 125 ,لبانقلا اننقط :320 .م ,ااه .مه ,لإويولا .أن 
04 ,5م23 ,|5660 يال 110165 
(5) لمزيد من التفاصيل حول طريقة الكارديئال لاآفيجري ©» رآاجع 
بصورة خاصة : 
884 رؤنة2 ,(.20/5) 515أ0آه وعالانع0 ,غاأاقوالا قا 
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تلك الادارة للقضاء على اللغة الع بية وتمكنت في أقل من نصف 
قرن من خلق طبقات جديدة تتوق الى أهداف وتتعلق بمفاهيم 
تختلف عن مفأهيم الأجيال السايقة » وهو غمل كيير لا يمكن 
لمؤرخ أن لا يلاحظ المجهودات التي بذلها الفر نسيون عن جدية 
ومعرفة فى سييله ٠‏ وآخيرا فانه لا يمكن اعتبار هذا البيحث 
احاطة تمويظيو م واأمنة كهذنا الذي نحن يصدده » و لكنه » وهذ|ا 
هو الهدف الذي كتب من أجله » اقتراح جدي لعناصر ا موضوع, 
نضعها أمام الباحثين وخاصة الشباب من بينهم » ولنا اليقين يأته 
سوف لن تنقصمهم المصادر وانما يلزمهم العمل * 


مرق 


مصادر البحث 
2 .لا وعللتمة أوعلالا أه نزموؤ5أط! 5| (805) 7ع0للاه0) 3800 الزوزم ل 
874 ,نمهلده0 ا 
.6 ,3185أمهاه0 03165هق8 ب 
62 ,رقانةظ روماأعذوا! عل اناعم عأممع "ا ,239061 لمة 8 ب 
4 بلإعمةاا .6م لع .ذمع'!| عل مأأمأ5أا ,نا بعطءناه8 ب 


7308156 ولوأمعلاععه عناوأاكة'! ع0 عرأهئأ5ألا ,أعععولة ,لإع1الهو0 ل 
.68 وروم 


1 أقلة 8 .لإأصمم لأتتعمع6 الأعمئع اناه لال ععننلواناء:!]) ب 


قل 58[0512111مع 7016 1066م علانا ,0360:0885 ,لإل روط سد 
17 بواموط ,.0.2.م 


4 رولو5 رلا 2 ر,5أقأمطه أقع#نالاعه 1111628 ,عأتعوألمة ] ب 
.7 بنقكلةقط .أقوعنء5 ععا أموعمهمء© جا .5لا ,لمأأمولا ب 


,635 ,لوللا50 نال قناطتنا 5عا غ6 قدأة انا سياه 5ع ل0باع .2 ,لايوالا ب 
,1918 


5103 كطكاتعطه م1 ,بأبوطة:3/ا مع'ل عناوعطأو اطاط ها ,ممضو113551 ب 
2 ومقنوو اكلم مراع مأ 


هلمم ,للا ومكالحة6م5 لعمعط ملاقع قوم لهم 1أأأه20 ,8 ,لامطامع810:9 ب 
,1864 ,000 


روأبة2 ,[5625608 لال 85لاوأأناهط1/13:3 5عاوعة 5ه| ,اآناة8 ةا ب 
1214 


169 ,رلاولصما ,كممعاكة ه15 لقة وعمصقطظ رط ,رعمائولخ ب 


لهطانامل مز ,لمأو 1لا أدعلالا 4ه عتمهعطا لعأعواوهمم .1.2.0 ,لأأورة سب 
61 22 ,املا بوأععوألا 01 لإرزمخأوقال مقن 611 آ0 


ولل1أ 2301© هطأا لص 51015 ل الإاقطة أه عام عطة رقع قط 1م/نة]5 ب 
0 ...م 00:0 ,رقأقضة 1 ل1/13 متعطالاه5 وآ 


.1867 ,إ5أمو8 بععلملةا عنوالكة روأاهمة0 - إعرن5 ب 
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» كتاب الهاجرية‎ « ١ 


تأليف : باتريشيا كرون ل مابكيل كوك 


أصدرت مطابع جامعة كمبرج كتبابه يا سم ( الهاجرية ) 
للمؤلفين : باتريشيا كرون و فيشيل كرف مو الكتاب رن ب 
( 114 ) صفحة ويبحث في تاريخ العرب ظاهرا ولكنه مليء 
بالأخبار المختلفة والأكاذين والتنصوص المزورة ٠‏ واته بد 
العجب أن يصدر هذا الكتاصّدمن جامعة لها عراقتها ولها نشاطها 
العلع وأثرها الكين: فى .الجهود العلمية الممتازة وبخاصة في 
حقل التراث العربي ٠‏ 


ان الكتاب أحدث ضجة في صقوف الموّرخين العرب والعالم 
وقد قام الأمين العام لاتحاد المؤّرخين العرب يزيارات خاصة لكثر 

0 العالميين واستطلع آراءهم فوجد حقا أن جميعهم 
بلا استثناء يستنكص. هذا العمل غير العلمى والمتمين بالحقد 
والانحياز » كما أكد الجميع بناء على طلب الأمانة العامة للاتحاد 
بأذم م مستعدون لفضح الكتاب و تقده علميا والعمل على ايقاف 
مثل هذه الكتابات التي تسيع الى سمعة العلم وتضيع من هيبة 
الجامعات والمؤسسات الثقافية » وسيقوم لي لو 
بزيارات متكررة الى الجامعات الأجئبية لالقاء محاضرات قى 2 
العرات والحضارة لبسينوا مان العرت ومكانتهم في المجتميع 
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البشري ومنجزاتهم الحضارية وتعرية تلك المقولات الحاقدة 
والتي لا تتسم بالعلمية ولا تتصف بالروح الموضوعية *» 


و نقدم الى القاريء الكريم نقد ورأي البروفسور الدكتور 
مو نتجمري وات أشهر مستشرقي العالم ورئيس قسم الدراسات 
العربية يجامعة أدنيسرة وأبعدهم صيتا وأعمقهم دراية ومعرفة 
بتراث العرب وحضارتهم ٠»‏ وقد قابله الأمين العام لاتحاد 
المؤرخين العرب في أدنيرة وتحدث اليه حول قضايا متعددة منها 
موضوع كتاب الهاجرية ٠»‏ فاليروفسور مو نتجمري وات يستهجن 
هذا الاسلوب ويشعنب هذه الطويقة الع لاعمك الى الفلم. بضبلة : 
والى القاريء الكريم رأي البروفسور وات باللفتين العربية 
والاتكليزية ٠»‏ 

3ه حسان أمبن 


ركف 


ترجمة كامةالبروفسور مونتجمري 


وات بالعربية : 
جاء ف التقديم لكتاب « الهاجرية: 
تكوين العالم الاسلامي « لمؤلفيه 


باتريثشميا كرون ومايكيل كوك ( والذي 
طبع بمطابع جامعة كمبرج ويقع في 
54 صفحة ويباع بسسعر ورلا 
باون ) ان « الكتاب يطلق نظرية 
جديدة في أصول الاسلام وتحليلا 
محدثا لتكوين الحضارة الاسلامية ». 
وتستند هذه « النظرية الحديدة » 
كليا الى أسسن غير أستلاينة . اما 
اصطلاح « الهاجرية » فللدلالة على 
ما يفترض بها أن تكون مرحلة::فجر 
الاسلام 2 (وهو مستوحى كن أقتئئانة 
الى « الهحرى » الكلمة بالسريائية 
اي ( المهاجرون ) والمقصود بها 
« اولاد اسسماعيل أبن هاجر “اتن 


وبالرغم من كثرة اطلاع المؤلفين 
فأن الطريتوينا ل -- ( اليه من 
ل وهي ٠‏ 


اولا : أن اهيالها التقليد 
الأسلامي مبثي على حائيقة (( عسلكدم 
وجود أاساس خارجي مقئع لقبوله » 
( ص" ) غير أن هذا المبدا لو طبق 
على اي من حضارات العالم 
العظيمة » فانه سيؤدي الى رفئض 
شبه قطعي لتاريخها القديم . 
فيككن ان تذكن بهذا العندى الكقارة 


اصل كلمة البروفسور مونتجمري 
وات بالانكليزية 


7 502016851018 6الام اذا 


قط 16 طناط عط 1 ومأللءوممم 

-51! 8 01 وصلاقالآ ع1 نرروزيون 
0 2أعاغوط لاط لاعولالا عأمم 
568 2) كلمه© اعوطوألا لمج 
(268 0 27.50 ر,ؤقعرط بإأزقرع نزملا 
لا15601 الاقم أناه كأعو عاممط وزط 
8 350 5نقاذا 05 5مأواره عط©ط بن 
7 ه15 أ0 ؤأةلزلومة اعنامم 
للاقط' ع11 .'مهللة3دأاألان عأمواذا أه 
08 لااعىأاصع 2560ط 5ز 'لزرمعط) 
1 عط] .5ععانامة5 تلاأاذبال/ا-ممم 
+016 158 107 معدن 15 للؤاميووون 
-ع0 عطا ما عووزؤة لجلأواره لعوصرية 
0 ,لوأولتاع؟ هطا أه أمعصرممامن 
0 ععنعنعاع هج مرمم؟ لع بلعل وز 
-6861] عقلللا5ة عطا) ملزوروطولا ممأ 
عط" - 35 (لنءأزقطبام أه وصاععل 
كقط5 قط أقط أعهحرزةا 0# ؤوروه 
تأوامطالم .(160 .م) 'للوطونطم 
-أ0باقع 0081 لامطد 5روطالنة عط©ا 
-35650 5] الإارمعطأ بررعم” رأعطأا ,رصمل 
5 !أ 56630056 55ع[6أت7 ا لإأعأنآا 


-م 3551019‏ لاأقأارع مه لعووط 
40 م6 عاطقامعن3 هل 15رم1] 
50١‏ 


هط 5ه أعفاوع25 (أعطا ,لإأأورزع 

6أ تنه 0م535 5أ طنز ]301 ع ألووادا 
6008171 50 ع3 عبعطأا أهطا أند3آ] 
68 إن1 05انام 92 اقتطععالاة 
«للاقلآ ,عامأعماهيم ذ5أط1 .(3 .م) "أ 
]0 لاصج ه11 لع أأممة ]أ ,ععلاة 
0710لا عط©أ أه قومأئوج ]| ألاته 01621 
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الوقاقنةا والرويائينة والعيسية 
امسيحية وحتى فترة مأ شيل السبي 
من ألتاريخ الاسرائيلي . فأية اخبار 
عن نمحر هذه الحضارات من الممكن 
ان تستقى من مصادر غريبة علها ؟ 

ثانيا : في الؤقت الذي ريما يدعي 
فيه المؤلفان بأن هئالك من المصادر 
الخاريعية حن نجر الانياك أكقر ين 
تلك التي تبحث في فجر أي من 
الحضارات الاخرى ؛ فائهما ( أي 
المؤلفان ) قد فقسلا قطعا في تبزير 
:اعتيادهيا أالئقة 3 مصادر كهيده» 
هذا مع أنه من المعروف بأن مصادر 
العصور الوسطى اللاتينية تصور 
والتحريف . كذلك فان اعتيار 
المصادر السريانية القديبة وغيرها 
اكثر ثقة من تلك »© يحتاج الى شعس 
الشرير . 


ثالثا : ان المؤإلفين يعتمدان أن 
استلوسة القاظرة الذي يكن عسييقة 
بأسلوب « الثرثرة بصوت عال » 
( أو أسلوب العقعق ) » اذ اثهما 
يحمعان بع الحقائق الني وان 
المكن. أن قلي لبها عفنية صورية 
ويهملان الحتائق المركزية الاساسية 
وخاسة التاففة ينها © خهيا تلك 
مسروران بأنهما يدعيان وجهة 
نظرهما بالاستئاد الى بعض النقاط 
المختارة من التقليد الاسلامي في 
الوقت الذى يهملان أو يرفضان فيه 
ذاك التقليد ككل . 


نح ؟؟" 


لمج 216055ا3 38 10 20جع! لآألامنلا 
قاط لإأمقع نأعطا أ0 لوأ امع زع: عاعام 
10 لالقضة لمعم 0728 .لارن1] 
اا لوطلم8 لمق عامع:3 
عاالكاع-ة:م عطأ مومعلاع لصة طعنناطات 
أدطللا .لإرواؤواط م أذاعة:5! أه لماعم 
عط أن وعبازو عط لانامه أقلامع360 
معألت لطلمء؟! عد5عط1 05 5وطلاممأوعط 

#9 وع501060 


5:وطانة عط عاأطية ,لإألموعة5 


معطأ أقطا مملواء بإلطقطه:م لانام/لا 
5 ان اقطنع انا ع 000 لالهكم 216 
8 108 صقطة طنواذا بإأبهع 15١‏ 
0 الة؟ لالعأعاممرمج بزعلا رمعلاه 
-قرعنع طلا كه فعضو أأةر نأعطا لإأأأ5باز 
1 اقلا بوعءالام5 لأعنا5ة 0 /إ]أاأطأاق 
هط خملا مولع اللامصا لأملرالممن 15 
-انام5 [8/ا50138 مأأة ا اقلارع انام 
1513-1551 أ0 عاناأء0ام 2 عل/اأو 665 
58 335 :01510:11005 ]0 أألاأ ذأ 
>0 [متاعه1 60 7أتاقع؟ 15 صملأدت!]أأ5ناز 
ممه عوترلازاك لزابجة عذعطا أقطأا ووأ 
هطو أاع: عنزمم 38:68 وععرامة تعطاه 
35م 5نوطألالة ع5 ,لإأل اط 


- 36ص" عط لعماأقه عط غطوام أذحانن 
باعط1 أتلع7نان:ة 5ه *لمطاعم عام 
طعتطس مه بقاء13 نلاع1 5 أن6 |01 
564هط قط لقن 0856© 5لاماععم5 
05 بإلهط5 طتقطم عطأ؟ أعوأوع2 لص 
ممه لاضضخ لإألةأععمقع لصة كأ 3] 
مصقط عفنح لزقطا قبطا .قاع13 تآ 
باط وقهع إأع5آ أ]اممملادة 15 لام 
هأ زم قأمامم ل0عأععاع5 14ر50 
ماع عاقعم واتطبن ,مالقا عأمصواذا 
ع مهئأ 1801 أقطأا وماأاعوزع: 0١‏ ونأ 
'جطاع عأمققط” 1115 عأملانلا 3 


اللأؤرخ العربي ‏ ب ١١‏ 


لم يكن اللحوء الى انعلوب 
ار هذا ف تأويل اللظارية 
الإقبباء اللاحتة من الكتاب والتى 
عرض قيها المؤلفان « تحليلا لتكوين 
الحضارة الاسلامية » كان غاية في 
الفردية . أن من المحزن ان تنرى 
شبابا يبددون موأهبهم الاكيدة في 
بمارنات عقيمة كهذه . كذلك فاته 


ون 


الدروفسور مونتجمري وآت ل 
مدير قسم الدراسات العربية 
بحامعة أدسرة 


-60010110 هأ لاله غأمم لمأاممج ذأ 
أباط 1293715152 5ه لإرمهط! 6ط وما 
© 07 2715م /2غئأقا عط مز موواج 
لا!ا6/ 2 أقعقعزم بإعطا عععطابن عزلممح 
عط أه 5أ5لاا/28ة” ‏ 2115616 لل ألما 
“هلقع | األاأهت عأصؤوأةا أه ممتتقصرة] 
ممعم ومضناملا 566 10 550 5ز ]| 
لعاطنهل0لن أأعطا لزوللاة مم1 
667 55ع|أآلاءآ طعناة 5[ قأمعاج 
1531 100أ5أام]لاة 15 ١)‏ 3850 روعوأه 
5! 2655م لإأأقاعلاأمنا عاطدألامة: 3 
لق أقطبلا لأ5أاطلام 15 لعروممام 
-00لا56م 35 065621560 هط لإزاصهة 
١م‏ أطة :501013 


+1 لا/غض ‏ برع 7 9 1/1071 .للا 
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١‏ كتاب جزيرة العرب لأبي عبيد البكري 


تحقيق ودراسة الدكئور عد الله يوسف الغديم 


اسبدى الأسقاة الذكتور ميد الله يرسيف القعيم ب رئيس انيه 
الجغرافيا في جامعة الكويت كتايه الموسوم.( جزيرة العرب ب من 
كتاب الممالك والمسالك لمؤلفه الخفرافي الفِر بي « أبو عبيد 
اليبكري « ( . 


للحصول على درجة الماجستير وقد اعتمد المؤلف في تحقيق 
صو صن الكتاب على نسخ خطية منتشيرة في الوطن إلعر بي 


والعالمي . 


وقد توصل المؤلف بعد دراسته التفصيلية للتصوص الواردة 
ف المغطوطات المتعددة الى آقه من المحتسل أن تكون المادة 
الجفرافية المتعلقة بالجزيرة العربية متكاملة أصلا في كتأب 
البكري ٠‏ وأن يكون ذلك الاضطراب الذي نلحظه في المخطوطات 
المنتشرة انما سبيه النساخ » فالبكري لم يجزيء المادة الجغرافية 
لسقية الأقاليم بل كانت دراسته لكل اقليم وحدة متكاملة .وعلى 


يقس 


هذا فقد أوردت الأجزاء الثلاثة المتعلقة بالجزيرة العر بية من 
الكتاب متتالية حسب ورودها في كتاب البكري » ويؤلف مجموعها 
نصا متكاملا في الجغرافية الاقليمية لحز يرة العرب 3 


والكتاب يحوي معلومات طريفة عن جزيرة العرب وبخاصة 
أخبار اليمن وأهم مدنه كما أوضح بعض الطرق التي كانت 
متبعة كالطريق الى ذمار ومن ذمار الى زبيد ومن زبيد الى مهرة 
ومن ذمار الى متكث ومن-صنعاء الى جضرموت ٠‏ 


كما عرج الكتاب على ذكر بلاد عمان وبلاد البحرين 
وأعمالها . كذلك بحث في الطريق من البحرين الى عمان ومن 
مكة الى عمان . كما ذكر<اليمامة وبين الطريق من اليصيرة الى 
اليمامة والطريق من الإصيرة الى/مكبة . ثم شرح المؤّلف الجغرافية 
الطبيعية كما وردت في اكتاجات البكزي »فبين آراء الفقهاء وكذلك 
تحديد علماء اللفة: للجزيرة. العر بية ؟ فتناول المؤّاف مواضيع 
المؤقع والعلاقات المكانية , 0م الطبيعية وموضوع مناخ 
ا اماه 0 والنبات الطبيعي ' 


رن ضيه الحفى افية الاقتصادية الي اديه 


كالزراعة والصناعة والتحارة - كذلك تناول موضو ع الجفرافية 
الاتصناعة اللبزتيرة العوبية + فافساق بال. السكان و أعمالفب» 


والعمران في الحزيرة العر بية وآنواع المدن لبعد وكن لع. 


الواصكد 5 


ان الكتاب الذي قدمه الأستاذ.الدكتور عبد الله يوسف الذنيم 


يعتبر من الدراسات المثلى اواضيع التراث » فبالاضافة الى عناية 


ا 


المؤلف المحترم بالنص وفحصه و تحليله و تقييمه فأن اخضاعه 
للمادة العلمية وادرازه لها 577 الود الموضوعي عقتس هذا 
الكتاب من المجهودات الممتازة في حقل البحث العلمي ٠‏ 


ولم ينس المؤلف أن يزود الكتاب بغرائط تفصيلية مهمة 

لتوضيح الرؤية العلمية ٠‏ فباسم المؤرخين العرب أهنيء الأستاذ 
الفاضل على جهده الرائع وآبارك له عمله العلمي القيم ٠‏ 
الدكتور حسان أمبن 

الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


ال 


ل 
سان 


ويه 5-5 9 
سانا 


للا0 3 ومأئمعت 10 عألاطناضمه 010 )| .قأأمعم ذ5أ١ا‏ هقط لزاع أ لماعل رهام 
5510 هط ,الإأاأنو ع3 عللا'” .عم 1أد5باز 01 ع25ع5 الاعط 2 200 55ممع :ةبلج 
611815 ؟علاعمرع طلا أناط ,أ81115 هلأ أللهع5 6 .0أ393 320 305أ303 
لطأ عا 10 لإه©2ع: 3:8 ك5أذاضه2 3250 ,608712305 ,كضوأ55ل8 
1ع 10 هط[ط3 15 'ع8 0511[ عط5أأ 01 30151551007' ص3 5أعبا5 ,5لرمأ5ة85 درم 
“|50 أذلاز 101 00[1805معدعرم علا 15 لاأعاطلزا وقممعنا | أقمعة لقتعم عطا 
لقع 5 'ععطملاه10 5عذ| معط .لقعأطم:م [0/||8:53م-505160 لاضة 05 1055) 
“نالع ذلا أع | .0118511097 6 (للأ5قعلت2 هلا 10 لنقوهة: طاأابنا لمأأناط اوم 
علعطاننا] عط م10 ,قصقأءماقاط قة كازهنا مضه أععمدع؟؛ قلطا مطل قلط ماج| 

/إ1أأأطأقطع5 735الاط 07 ععمهج 


6 ,1945 لاأبال هأ معنرامط 10 عتووه برأبوط ربروط3 ]| مط موطنلا 
1 أؤأمه2-م1م هط أ0 عذ5لاوععةط اباأعممط وتذوج عنعن 5أذأدرو21 
01م م0153 6 0 ماعنا لاعط أنا8 .1944 مز ومع رومهم© ه36 | 156 أن 
110 111 ال3 غ2 أمم أل مصونالايوم 01 أمعمعممه عط بقعدام أ5 مز هط ما 
85 اطمم 81/100168 مغ 'طعومرممة برعم لوزأوم-مه و'وزبوم 
عط أمطينا لعأديامه لاالة8؟ تعوهها مم )ذأ ,ععوام لممعوه مط1 مز 
-6 8701 لاأعتابلا ويعللامم وبلط عط عه [[أبب 1 .لقأم مأ هط أمعصممع يمن 
58 350 515185 لم أأدنا © هللا معطا مرمم؟ *5عنراومممية” وح له 
-53165 عط ما نردوم لكأن وواع أقناه 2213م للامط كهيلا رمواصلا أوزيوة 
جلك 0ه يبعلاعوه] برعطا ر85015 8 ] األمعاع 0111 عوط ,مريعاطمم عمنا 
ع ,أصامم ولط 0 الاعلمعع30 (أعطا اعوط ]اللا .عملؤزوولوط أن ورو روم 
أل مع2.6 علاقط أمم لآانامه لإراصياون 


مع م10 0 ألعصلةأطواقة عطا ره؟ قهام أهوا و'صايمق رمقم 

© ضععط5 550 (1947 لاكقلارط8) عملأمواج5 أنه عأوأد 0/1060 لمن بأمعل 

امنا عط وغ بعلاه لمعلووم ع6 180 كقواطممم هط لمق لعاععز 

ع 05 لأوطأباعع<اه 6 أ 52168عم60-0 10 لمع قلائأع وتوكلر8 ,كوم نولم 
إؤألا |3118 


أ لاملا لمأمعءم 10 لعلواب | اغتط»د أم: داعو _عطل عو ذا براروعلة 
-18م لألامنلا عرعطاأه بعانا5ة عط 10 .اومن ]ذااع/17 عع ,مسرم لما نام رمه م 
65 كولاطا 0 ألا8 .لاهللا ألاع 01161 2 دأ معطا أعرمعملم[ز لمح أموة 
-8111م 01 22/516105 لالأصعمعطما وصتطامم ذأ عمترقط] نمم مز روواع وم هم 
-مقاة م6 أه بإءأامم وزطا 3601 [1013ةأم5ممه لمج عمأوأمزة برأنوايه 
-017 © 51 لاللاة 502 3 أونامطا بلاعأاهم أذ5ألو ممما مح كوين )| .لإممأول 
ملع ملراً ©5لاة66 ألاط ,عع أئأ5ناز 101 علاو| أن أبنه أولز همه لمنوحزام 
لاألاعع؟ 16 /11 و1 3208م رعلا ميعن متروكع بأز لول مومعل فأدمرواما 
1 ب؟]علاعالامط ,لعا .1939-48 لولعم هط ومأمل 'ع6لمتوام أوللزمز مط 
0 أقع 1ه أأناقمطا عم 0 6215مم36 ]1 5ناط1 .1218 مم1 طعباحم لإمدعراج كوبا 
-23111م 3 2021551 ,005مأملطلاة عط أممتهوة لإلعاعم عبلوأكلن هط أعورزل 
0 01 ع1 عا0آا عط ععقاطررع أدبم ]أ بعمأأكنزمز كه صعم؟ عوانه 
151ل3أعم8]| آه ,لإعأامم اوأمرعمص] 


10 عاطج 8 علا 121 ,تعلاعالامط بعبمأاعط أمم مل ١‏ ,لإالهممورعم 

-م2 علا ]أ مزرة5أاحأموعمما أ05 3[5 300 5كأومم هط عنقط برجا 
-0 60171181152 عع ياعم 5 أن 5لرعا مز ممعاطمم و5أط طاعومرم 
-0ام عولأوعل52 156 10 أعومءممة 5 للا اعلا .'قموالهجأاأياأه بمج" 
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لأعأطبن ععممع]املاعمع5 8أطا كقللا ]أ أهقطا لصة ,قطقهمة عط 07 مممعام7ن 
10 8]50 للهلا مضأ 0ع2آ ذ5أ5أصمات عط .أمعتترمم ع5أا أ لعأزيامه /زأمه 
لولا0| 200:6 320 ععآآأقط ه66 لآلاملا دللاعل عطة) لاإالقعأوع75أ5 6لان:3 
6 7ق أ5أمقطوثك6 ل0صة بقلواع2 بلإععا ناا :5طهقهمة عطا صضقطة كمع ألاوة 
8 صا .(5ع1لأصبامء طوعذ عطا صقطة أمةأ1مملطا عمم لإالدمأوع2 اد 
0ع ا لإأؤلامامة5 عط معطاعطنن ممحم راعلا 0عاقج 14360210 ,لمع 
-لا طلةألاعل ععطأانا؟ أمععع3 15 لمعم,ه] عط م1 لهط قطقعمة عط أقطا 
-6آ/ا لع أناوضا 17تل3لاداعلالاً ممماعنعطينا - عمصأأععلوط مغأمأ ممألة وام 
ع2 مآ عط ن1 قطقث هطأا 01 لوزأ155لع6م ع5 قط طذلتاومع ه65 نهذ 

1ت 


عط ههلا قطقعمةم علطا ع625مم3 م1 ك5تقلا أقطايا أطعناباعول معطم 

8م م506 عطا مععطنامصصة )| .1939 ,لزوالا 17 أن ععمموط عم ]طبلا 
© لطلأطأالالا ,5توعلا دعا آه لعمرعم لقصه أ أأقصة] 5 3182 ممأزوعاق5 أ0 
138 لط طلواللاعل 075000 210131 لقم ذ5لطأ أه0 5نوعلا ع/ا11 1أ5( لآ 
مز لأعطانن1؟ “ةأتلمع عط الإألالامت قط ) ععارع 10 لعللامااج عط لانامطة5 
ع5 08 أالع75مم ‏ عطآا قمعقمعممع0_لإاأعاعامطامه لالامطة ‏ لموأأت 0لا 
00ذ! أتأطتطوعم م1 لعيعللامصمططع 35لا 155531 تاه اواك عط[ .5قطقم 
طمماصتلاقعلة2 عهطا سقطة قوع اعبات كدية ]ا أوبامط! .وللاعل 10 و5165 


8 051 1003115ط3 أأءأامهضا 32 35للا 5أطأ1 ,ل0معل0صضهضع0 هط قطوم 
الاه]1 82 


لإأؤباه,0وألا 1855| 01 ع5501 5هللا )عم23 عأأطلالا علطا أه لإعأامم ع1 
م ,1940 لإل30لأطضقل قا .نوللا عمللا لرمعع5 عطا ودنأيكنق لاعدامنا 
773 هطا م1 80 ألقطناة 5نا061701360 3 مأ 80و30 م0116 ونوزافروع 
واولا أذراط عطا لماك تمللقنلأأة عط1 مغ لإمقخاصمه أقطا بأعصاطة0 
ب5للاعل ونأ ئعالة عطا هأ 0أهم عط مغ مقط لنقوع؛ مم عطانا قلطا هللا 
011ممناة [12أ0] 10 غ/اأة لعا 50 لإقللالاطة 35لا :1181 ,لطعطا 101 35 
لإ |اأطقأة5 ودأات/اع)م معطا :10 1825005 الوطم عط©ا أه عم0 .5م أالة عط 10 
ععمةط عأأطلالا مقطا أ0 ععموأ5 للا علطا مآ معع5 ههلا أقوط ع1/100[8 معطا ما 
ع .1939 0 ععموط عأنطللا عطأا أ0 ععمعأولكزع معطا مآ معمعه كديا 
50 35لا 86اع15 غتقطا 1940 ,لإابال 3 ره 0عرواعع0 ووزإعععطا أعماطون 
عطرم5 معمجط عأتطللا قط أه لإعأأمم عط 500/1 م1 عع بع م5أوطنلا ممودع 
,1943/44 0ز االطع نط لإط 155308 قنعنلا للوأةالاع] أ قك5أمطاعاكح عاأأل1؟ 
عقللا عطأا أبامطونامغط1 110ت/ا لعقطتقتة: )أ ابلط 
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مذ 680ألوطتمع مبوير فووزذووع رمه 8 .1930 ولأزرمة مأ مولزه ]| 
-18 عاعينا بإعطا ألاط ,1930 ععطمئع0 20 أه معمهم مأأطللا و'لزوززوووم 


أ ماع اص كاعوا8 لوزاوع-وو عا مذ 205 لمعه لإلأروطة لمع نمم 
2 لزامه غهطا 8555011 مأ ع1 معلاأو هط ععمده وأتطلالا وطا مووروزنلا 
89 لأنامين عحصمهوط اومم هولع رزوزيبول عط أ0 ممأذمع]ءاء لمأأممز|ا بإمرون 
كاعة!8” ذلط مأ مصفصوجاع للا لموباووج لأو دوعقلا ب اناالا علطأ مأ عاطأوؤومم 

.60 لان هط لانامبن 8 ه85 أه 5موأأووأاطه عط©ة أوطة ”رو أأة | 


+5]216 وقلئعأائممه فههط باط لعنوميه كويير طعأطييز ممأنونازهة مم 

أبنلا 15ا52م0ممرم .1936 انأصنا عوممطه بإاأوءأقوط غمم لأل كأمعم 

8 ©8| .لمأاامر 0 6806 12150155 لأهمه انا أأأوممهع 10 لنوومم 
ش 1355111011 01 لولعم جه عيعبن 1929-1936 


أ5الاعل ودنأة 0062| معطا ومرعطبب ,1936 ذأ مهوعط ع5هطم لرلطا مط 
8 580 ذ5أة الو أع50 لقورو لق لا 8 3161 :عم أأدواوط مامز مملأقءروأطاما 
أ6ة 16 وطةم 2 عط لمعيه القن امم ع6 مز عويووص نأ 
85 53أع112ااعلا00 طولكامرم 18 كتوعلا ععنط! وماودوااه] عط وماسسح 
5 لو لم8 عفنو ور لان عط أنا8ظ_لإعزاوم _ 5[ هدورعيعءم 15 لم |اعممرمه 
70 هط©ة أن ألاعلاممأعللع0 لانن 1ا1أامم ولك لاط لععصونياكمز وواج معوببا 
ليا 8 1110م أه وعل1 عط] لج رممعظ لعمم هم[ .واوطين ج دو 
-أة قلح لعورقتطهة ممم 011 لااعلا أناط ,1716 15 16 ,لمأمعموهجج بإالجا؟ 
060 8 لعمظة هط مخ من 011 ووزعرمع هط أن ومووزا 
© 0 الإعألا ما .عستاقفولوم أ0 هتنهم ه ه10 ذ5لوؤمممعم أأج أذوأه30 
15 معنم لقعتة رع ]ألعال] عطا مز ,عمميع لقعامعح وز مروزتونأاه 
8015 عا لاط 0عقأععزع, ‏ لإاأهءأ,ووعاده هديرن ه10 ولط بوأقم أموع 
للع ,5أمع7طرعلامن طوعم هط .195358 اعطلمة الا مزأ أمعمعيرمن 
16م عا ]0 5ممللأقأمقة عطأا وملاممصناذ لإأوزاعج رمم وععبا 
0م أمأامذ5نلا 601 2505 ه15 مأمزا معلال ل فط مإ أمم ععزوين روطوم 
8 10 530 0 75,]أأكباالا صقأقها عط أه ولسالااج عط لمم ,نهمل أزنا 
]لم066 مأوأا معاجا 


أ صه0وضها دأ © 0085قل 551 لهععتكقات هط وصاميص 

-13أ06900 قطأا م1 5تعصاروم لعناوادن 61لا 210071515 عط ,1939 وراممة 
- 001/611 لأ5لأا8 عطا 10 أمماميممم الاج عمرمععط لوط أز برولخ دصملا 
لف اعرا »تانر ول11 5661618 [نأضواه0 ع16 .قطههة مقطا ع5معممخج مغ أموحن 
-110أ 5 أ لأع531 هطلغ أهقطا معلاأأهأمودعرمه, أؤ5أموز2 وطخ لاه 
-566116 غ185 وميا أمقلمفمعل 5 5355 10016ل1آ عطا ما عصلاع زا أوأبعم 
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سمس حت د لت عمج هوووددز 


-66 طقعة لامأ الأطع نط6 ,معبعرة: لإأمأوومم 21001515 هطا طأأنب لمح 
أ6 للت1 ألع5ع2م عط أقطغ 1921 صآأ شضعاأودبمعل صل وعلالاج أمعوم,م 
حع0 /ال2ن9:30 ااقطة عمللا .5امعلا لامعط و1 أولتكاع |أأنلا أصع معاون 


-]اعة5 آاناة ه15 مقعا القذة تاعلطلا ركصهةتأناتاقما علاألهأمعوعرمع مماعب 
6 علاأا أمم الابما وعىلاتاع-00ة0 0ق معروائطه عناه أباط ,أمع صمعيرمن 
كلا 1/0135 ااألطععناطن 0هم1لهع-50 علطا صم .'0ع1لاآاناا صعتح ذ5أط ممع 


-105م عط 0ضة عملاأقع1ت2 نط لإأأطنا ممع ناواراعل عط لعالاوقح 1922 أن 


طأانلا عع035مع260 مز لع أأصلح عط لآأنامينا عطي متصق ىو ألتلصا علاتاععم 
لقعتلا أقطة ,لالأظقلامه عط أه 'لإأأعومقء عباأاميموطة3 عأممومعة” عطا 
.“8266 أألاة أ0 هل 350 أطوك آأه 55' عمأدعاج5 مأ علازا 10 


االطعسسطت عط صا لعأع)صمععاصاً 35 68غ]2لصوالا عط أه بزعزامم مطل 
-0111 وقاذاعمة 1929 الأصن كانمنلا مغ لعورععه 1922 غ0 تلرإناكضقرم0ترع ارا 
5 ةانقلا فعبطا عط©ا طاأأيا ومالأامعومامعمعع لاط أعم عط لآأنامه ععأايه 
-0017115) 1015ل ومأأبقمع0 عط© 1928 أدلاوشلمة ما بعبافطحج لعصو[فامعم 
85 عمأقة 21 غ135 أعة] عط 6 طتامم لانامكه (ععصناط لها ) ععصماع 
ملقم ع5[) بقعم أأطلامه طقنم اأعلأه بطأأنلا لع 3مرطامك أعآناو /إاعنالأجاع: 
000 1 و5 طن1211نأقطاطاً لا ةاأللاعل أقط1 ,,عباعللامط ,35لا 885010 
,1927 ططآا 3000 ععممر 3م عط تن1 8ع 0م01 0م3 ,1926 مأ 5قمم5رعم 
(.5000 31 00مأ5. 7قهلا _ عللقه 116 ذأ تلمللة :قاع طوأللعل عاأطبن 


'5665ةطالاأةأل” 1180جع-50 عطأا طأأبنا مووعط عفقطم لومععةه معطمل 
300 275106:680معع: ع5 مغ 0هط بالامط لأعأامم طة 81 .1929 لمق 1928 أه 
ع5 لاط 5206 غلمعنا 05915م20م ١2016١‏ 5055 ه15 3180.2 نمصضماع 
-أع5 :1930 ثز ,أوأاععمصقط0 مطمل ؟أ5 .لعصمموأدةأصورم طو[ك ببرعى 
حأقع ,5بلاعل 10 3252512815] 50ذ! 01 وطألطة ,5قطوعم معطأ 101 امعصضمع امن 
قلاع /لامط ‏ ,م0111 اتأصمامن عط]ا .لمعه وأطصا لوألاعل أ وملعم 
]أ 5128180 اأمعصسشدمع0 أقدع 1/0016 5ا| .53/5ممم6م عوهقط! لعأامعإزع: 
5لا إلاه ,8180 قاطا اع بلإعنامم عتصمهلك اهمه هلظ عط طأاثلالا” :رعمهم 5ه 
مقط عثمم عط1]أ1أ! 10 مععيلعء؛ عط لابمنا عمصأأادعء!2 دمأ ولتم تهمطعء ١ه]‏ 
'5عع 23 بإزاملط عط©ا معماصتمامم» بلازمأأمعأ 2 0 ع13068ممررا عطأ 01 أهطا 
لظ ه©أ أقطا مغ 0210م 20515 كهلنا أعد] علطا مج011 موزاعءه” معطا ما 
.05 لبنأ مقط بعلهدل0مقالا عط عرمزأع نعط لصمة ,ممتتمواعع2 دنهم[ 


-180 10 لققونع؟ طأالاا عنموأذك5ع252مج أصضج 01م اصن أمم ,لإااوم أل معم6م 
ةلمن -]أع5 آه لاع 1] معطأ ذأ أمم ألاط ,رقع أقضق]آ لصذدا مضه ممأكأم نام 
10 فللقع طعاطن صوالاقوعاع0 طقلم أأدواعط معطأ م1 علعهقم عنعن بأضعمم 
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80 علطأ 1 وتالأضامم طلعطا تملكهوأاطه لدنن' عطا أه هم أ5رل] 
الإألاك 1610-منطا' عط أن قم 


همهم أ15 :8 3 (القأطلة7 لله من لأأناط 10 عاألوبنأ5 5لأطا ما 
15 عط وتاأقلاط :0لعة7تنع0156 عط لقع قعققطم عقنط1 ,عملأوعلجه ما 
6 81505 عط ,اماع13 أقلصمك عط ,1929 صا لقلمعة لاعتطين ,رعقهطم 
أ50 10ل 625ل3مادلاء زاوم .37180امطنا عط م1 هقط ,03164 صدلا عطا أن 
م! .6865 مقاط أأقة231 عطأ لرهئم]1 ضهةأألقمممه عالط2أمناه انلاقم مج 1656 
!606 .ع16لا30 أتعملاع 01 5لصضكا الت لإاط لعالاذدكهع) عيعلنا بإعطا قلطا 
01 عأعة1 قطا 285560او .وء (0815 ععمن ]01 أدعلاأزامة أعلطن) ممالزوان 
-223 05 3]107آلام0م قط 2315100 ع6756ع0قعمع50١‏ 10118105 31105 1أمر5ة 
10 م011 لون 1ةأزاه2 أصققأو أووم ,ع: ه60 الإطعم 0 م1 و5أل )مععم .عرلزوعا 
العلاع 701 عقزعنلا 0100ل عط أن غدعلالا عأممعم ه10 ,1918 مز عمائأوععلحم 
«ملان10 لامهكمث ,أوناممع لاالوعتأطوءا .ومكالهءم8:3616-5 لزامه اباط ,8265م 
عزهعا قلطأ 05 أقع مومع نا ععمعوأااعاضا لدع لام عطا مز ومالاوعو رعوم 
عطلا 01306ا2355ة 5اطةا 0] لعأناط :150-600 ,1918 طضاا عن 0111 صووزع 
أاع0145 ]3 ,أ 1511ل لوعأممءا-طياة .5 5ا “لقظهم عذا]' :لعايضتك عمط 
-1331؟!١‏ ]أ ضوأأدانامم0م ع:3ذا 2 ومضأأ1ممملاة أن عاطدمقت أناط ,عأقاموع0 
111 لاعناثظ 35 ملاقط 5أقاصضصموات عا ملاللهه !1 اأتاعاع5 0عغهالأانات صق لع 
.1018 1و رقطقمم قط 35 لصقاءة مهددمه قلط 6] 


1921 ذا .عمعط :وأيام0م 4 5قللا ,0850181 15 أقطةا صقا ع1 » 

علالأمأر50ع1م 00 قط قطوعة عطا أهطا" أعصلطون عذاأ دأ معباو :3 كدللا ١1‏ 
1001 8 مث .«موإعناءع0 15 ل0ع311] لقط لإعطا طعتطاه لإتكصبامه 2 ه16 أطوأ؟ 
ععلط غ25 ]1 عط معطت ,1934 ص[ أهطا لمتاضعم 2150 [2512 علبلا ,عامل 
8 ,لهلةأاطئام عععقين 'لإرواة!!! 0 لإلل)5 لكهثُ' 5'ععطللاه1] 01 5ع17نااملا 
مز 'لإ8253/117م وتاأرع06مأم' هط لاط لمع55ع)مصما باماعدم50 (أأأه 5قللا 


8 08 عروللات لأمقع!ت أناط ,كتصعمعالهه أهنخأانات 20:1 ذأ أالتاعل هط 
مما لإلومتامه صل ,معالة؟ ملاقط بإعطا اعتطين مأما عقنانوأولم عأوة] 
0 ]3 علالويج )أ لإاأتاتطقصا علفقط" 01 ودللهء8ط ,تعبروط /ا101ة 1/300 وطاا 
.“الامج هط 08 لوأكةاناممم طفقمث وملأذتكرة ع8 طأأننا و5أ0 0508586 


.لإ أاه0م عغأق لتقا قط أه دم امهنع قطا ما كاعقط 60778 5نا أع١‏ آنا 

عه قط نولكة ‏ أله امام 30 لمقأتاتط طوعك-ه:م 1855 ه 66م ه5أ /عأأام 
ا عقينا 1[ ,1920 صآ لونأاة أة اط أتضلة أألالء غأ5أم216-م1ام 3 لإ6 3680امة: 
قط وملنؤوواو5 أن وةئأئه|نام0م عط 6غ عصمط وصاءط م عأق19 2]62'5! 
98 15 هلأ يدوا 3 +10 طأقلتم8 عط طااين علازا 0غ عنلهط 4الامن )أ 
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1لا0 هآ 5مكل501518 ]0068168 هطا 01 عكزه كوننا موألهرقاء06 عننوراوق 
“ل115101 الوأرعممما 


-22/168 2605للاما لإعنامم لونعمص!ا مط برفطة 0 نا لوت الحطة | 
8 2126© م1 علل3ه اأمعصدع لامو مكلوق عط ببرمط تقرح لعلاوية عملا 
.2151216 أ3أأأمأ" 


06 530 أالوأت عناوألة8 ك5ممألهمذاعمأ لوو اولازام معيعاوطللا 
:2115 اهلقنا )عطأة؟ وببطا حهط مملأمتواعع0 سوكاه8 فط ,لإاأهممة 
©5لق0 0غ أالاة عط 106 لانمين عط هلاه الاج 5يبعل عط وأينا 16 موبب ١١‏ 
© 01ز5ألاع ع15 3205و يناه م516 3 5هللا 1 0مة أ عدلالا لاروللا ومين 
مقع لزت 3031051 لعأ0 06 قوللا )| .أمع معو عوط امو زم-وعايرة هما 
11 ع56 16 ]ةللا 501 010 لأوتاألمي8 عط بعملأقعالوط 5لنهلزام1 كمه ل أ أططترخ 
للع متا" آأعطأ أه 308 تعطاه عطا عه بزهنن لامج مز لعطعمععامع مممورع 
0831 562 عطأا ,'عوزاعم]! 


-001/6111 لأذلألم8 مط لعماعط" 180 تصونئة دزع08 عبوثالو8 هط٠ا‏ ععللم 
0 اوه كأع5اا بللقة 1/3002161 قطا ,عتقلصوا/! قط لابب 10 أمممم 
:ةلاع ] كناه531]0 عطا ذأ 51210 لإلمعناق عَم :أاوج1 وأطلامل خج طاخزيب 
أمرع الع امن 811115 فطا ,0216 قةانة 56 مأما 0ع أهممعممصا كوبن طعلطين 
3 01 عصلاقعانم ما أمعصطةااطهاقة عط تعنم أزازمم]"' 5 بزامه أوم 0و5 
8ط" 6ه عكلةا 10 1505ج اناطع 16امؤعم ك5 ايتاول هط عو عصروط أقمواتوم 
حأاغ؟ هق أألاتت عط مو ألنازعم لا502 علطت عنمل عط أاقطد ومصاطكمم 
رلعمالععل5 طذز 5ع ]أ باصمرمع لاأوأريوعل-ممم 9 05 5ألاو1؟ 5لامأو 
قط 0 لعأنألأكممت وطيلا قطهعم موتأوارط لصح راونلا ع٠‏ أن .ه ز 
امهم 5 الالأانامه ه18 أن 9090 


«قاالإاعء5» عط 260 حمأأقمقاعع0 عط©ا أه 5عامم وبيط ووممم 

10 أجمه ]53 ك5 لم8 01 31هط عط طعتلطننا طوبمعطة «وألطيضوطك» لمع 
.لماعم نامألل 9 0 (ع0820 أمقأكممن دزأ ,رفعلأباو عط 15 لوط أدورة] 
560 رومع .1/1501 هط أه لإوأاوم عط أه عمموووهة هط فون عأمم 
م 0 16562768م لأولكار8 لعبامتاممه جه ذموقوعءم مأمرموموعة لوح 
21 05مقتردعل 56مممه لالهو اناعم ه01 قط[ الزإرووقعوعم لمورمول ذون 
طق رع أقمةقة 840 ,21098 نوأطامرا 6غ تقوم لابب وطوعة لوج 5أواموز2 
-81 فط©ا طعلطي طاتين وعاطولهم ع6 فط عمممععفط أمم ممع روو اوه 
06 عط م1 ونلألاعأالا وبرج بلاج و086131 لآبامء أمعصصمرعلامن اونا 
ناه /201 ,8566م اللاه ع1 ومامم1أدعبان الامطاتب ,85 الاقة6 ام 
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القطة | لعاتطبلا ,5عللةلا 15 5هط لإاأعأأماآء0 طع3م/ممد و ععطملزن] 
-5هن 15 168003 )| .0611216856185 15 5ه 350 ]أ ألا8 .(8غ]3| ألاه أمأمم 
لأقتلأء8 586 مغ ققط 5أ5لإألققطهة أ2جأام10913مأ5لط أقطأا أ136 هط هالاه 
لةط010 05 الاع1م ه15 صأ 1948 الأضنا عماأوععلت2 05ج/اه1 لإءأامم 
50 لأل ,معلاعلزامط ,معطملاه 1 .7إؤأل3ااعم5ا [0 ١.6.‏ ,لإعزامم 80155 
85 عط©أ عو أقدع ع 8/1001 عطا ما عمعقعموعرم طوتكلر8 ع5 ممصعمعممة 
١‏ 1 6مطأ أه ]21201185 5 5ق ,تاعناة 35 بعقلتأوقعا5 مز م6أة60و الا 
-6ع عطأا ,عصمقو عاطنهك عط ,لإاأونأطاصة عط لعمطضع0ممه عمط معطتوط 
2 عط 1ه ب/ءزاوقم عاطاأوصضوداع0م 


ب05و/لا طلالة قأط ١56‏ 16 ,"ملأ كاممه مصة عطهقطة أ0 5وقوزاعع:خ أب 

أه 0/772عؤلاهة عط©أا 10١‏ 'ل/إ]||أطأومممدع: أه 0530| أق5عالامعط عط" 0نحا| قط 
ب8أهطنلا عط ,قصالم لالم ©]" .كقطع7طععلا90 طؤتاأار8ة مه عأدلمهلطة عذطا 
/[1أاالام /ا1 3021251 أعع55-ع219طه 158 وأ أصتلهم 650أ03038 ]05م عط" 
300 ...5قن3ه8لا بطعلط؟ ,10 عسصتلأكدعلت5 آه ألنألرمه صا كقللا متقالرظ أقطا ذأ 
67 من 285086 تعلاعم فطة وعلجعع0 عععطك١‏ اباأع]ة1 ع5ه10 وصماأءنال 616 
9 أبامطة لإعزامم مقط أمطبن ,لعنقاعع0 غ6 لرعأة: لامة غ3 ,ه ,لقأاح 
مأقالم8 رذنوعلا لإأرلطا ع5هط1 لأوباواطأا الم .كولم عمأأوععاقط أن عإناأانا؟ 


عنوط 10 عفأنوط أ نمققططوأأومع مه قعفقء.._.طاتناقصض 16 ممقط صسمع]1 لعزا 
56 نأ و5بملمعوع0 81515 أقطا عبلف أاعط اغقاط ,لإلأضيامه لالم أم1لم] 16 
مي | أوطا لوألة,ممة: لقممكمعمم “لزامم عط ذا 515 ممه ,لعاءألما 

166 اا 


لازعع0 1 األعالامهة عط أمص مالاماة5 عللا ,تاعاق /لامط ,5م3أ:5أو5اط كعم 
| 0غ ,لإل1:2906 7731الاط 8 لطأ لعأالاقع: لأعلطيلا 'علمهوو عاطنمل' عط 
صوع” ,لاالقع 1 أأامم ,لعنا[! مطينا 'قهملم لعاعالذ مه /إأأاأطأؤمممةع علا 
م#ملكمةلة5 مز لإعأامم ط5 80 أهقطا 586 10 عبتقط علالا .'لأأنامم 15 مها 
بأقصوكقه 15 أقطا عطة ,لققعملطا طأذلا8 لإأع530 ر5أمقط عهقماء 25 550 
أقمهة ةم هط لإعأامم ؤلطا أه صواآناملاع هط 05 55906 لمعلاع ما .أدعرعاما 
أترعمممه مقألاءأأبقم 3 ذأ 25ع1أ102-ممأ5اعع0 أكأقطابنا أعطأة؟ ,0 ,أمعرعام] 
0006 156 5ة3غما ,عط 15 أ لعبمزاعم 


«لج طعتطبن بإعناهم لقأنعملط1 طق 25لا لال60 50 ع5 أ0 فوؤلاقه 156 

عاطنه ”0‏ 7156 .لو 131أمأملزة ,لوأأةضتطه0 بعوقأعأنة 5مأاممأ ذلزويلا 
300 18]6أمم10مم3مأ مق عط 10 أناه لمعتسا لاأعفتعم مملأقولوه مز 'عموو 
لانامء عمعدماا طتعطوعاع قلاط .5م63 علاتلاعع]]ع:6أذلامه 5مقطرعم 
فط همصماق 5أودع2 هاما ط5أأل8 لإط 180لا66238” أقطا 3168اأ5 'الأمعم يعم 


1) 


ع تفنالاملا غلظ|١[ذعافم‏ لم7 الام ععتانزا1]0 


للاعطذذوع ع0 “ا 7او8ع /االةالا ,50801013 .م يرم 


خاالاقط عللهطآ م1 قلرععه طعتطللا قمع و متطواة اأقعأنمأةقاط قط أه عمه 
أ5نأل8 3 05 أقطأا مهللا ,5/لةغلا 3181| ذ5أط وطأمال ععطميزه1 لاممعمة له 
- 0م185 3 ,لإلع1)290 عملاأدعاة! عطأا أه 5أ06065 ع185 ,10 بإأأاأطأومرمموة, 
58 05 ]انا |5201:2 ,لقصه625م هطأ 35 لعلاأععممت عط طعتطيلا بواتاأطاة 
10 ,5310 عممه عل .5موزأواعع0 لقا ه16 27306 وطبنا ك5صضوأن1 ]امم 
ضا. 'قلقم لعكاعانلا 5 كقللا الاهأاة8 عتاباه أطوتة!أ5 /لة5 |أأين أ" : 5206م 
لصكا عصصوة عه؟ لعااهه عن" ملهو بلاع:16 ممه ,5ع أ ,لاع الارعام ا لإطهمم 
00 قععط 820 أقطا أالاء عط ,10 ده نأه 3م86 أن 


مطبنا 58عهتا لإاأقاءفم5ع. ,قأصمعم 05 عأعطمانام ومأفهع مط مح ه16 

65 100أةعظ|| عطا ]0 5قععمزم عطاة بإطتوممالزة طكأيى ومأبووزاه؟ وععببا 
1381 عتعيلا ولاللا 200 10ت ألره0 لواأنعمططأ تضمعة لأرمللا لرتط1 عمط 
قلاطا ععطلالاه 1 أمممع ناوالا ععمع ورقعظ وواملكتوعاهم عط طازبب 
30 ال15]601لط 05 لإلناأ5 .ث8 01 عوطانيهج عط 35 طعنام م5 أمم وبروما 


دقع[88 ع1 له قتضع 51322 قلط لطوناماطا أنه ركاممننا لإأنوامطوة ععطته 
0ط ععطصلاه1 طتابلا 7160أهقناو36 علموععط وطين بإموالا .مواطمعم عمنا 
5 008/0651ناز قلط أن 5أققط عطأ أهطا مع لاناة5ة مقط لزقمطا لزولتا 5ألطاا 

.لالاالاوقع ادع أأمصة و5 مقاط لت 1أهاع0 5 


عق ,غ5مع5 0601021 عط دأ حقاءمأقلط 5 أمم كديا ععطولزه1 أنا8 
ل 6/اأأةأ80مطا' 15 .5 أله مط 2 لطة لإتقدوزأ5ألا ج كدي هط نعط 
حقا؟ 5306 ع5أا' ,005لا 5'أمورينون أعطام عقنا 10 ,مقط "لزرمأؤلط أه 
هط ه16 لأعةمرمم3 5لط ذبلط1 .الإلأهمم ققط 35 أع13 10 زولا 
-أام78و516:15أ لقة لهم أألامم ذ5ناماناء 81 05 ممه أمم كوبا معاطموم 
8 ,15019311011 ل[5018 قلط كهللا أمأمم-ومتايماه ذلتا .5أولإلومة لوه 
./ا515107 05 ضأ5ألا 36أالاععم يلاه قلط 35لا لمنمءوكاعقط 


18 أ ,ل0عاناه/اة 8006 ١‏ نقتالهظ .0065م ووالامااه؟ عطا مذ لعلإق رمم 
60510618 1118أا طااللا 5أاناة1 ؛أع1 56ممءاع 10 رطأناء1 8غ 01 أأناككئام 
| 00002814نز [8/4022 .185ااأطلأموه5لاة [03ه25عم ,0و لأوصضموأغهم +10 وول 


-010185 190لكاة3 ,13615 1 159|| 2215112 لإط أباط ,31/010 16 أ5ع5 /إثم 010 
-أ05م 3 خأ (مع830, ع7لأأا أنام | علصلطا ١‏ ,رقصه009065110ا5 ومتكاقط لمق كوم 
60ل تالاه قلط حاعقع: 10 (رن1] 


6م ذا عع0ره لؤأتاطوئاقع مغ 5ز علممط هطا أه ك5لرلة ع5 أو عون 
«أعناملا | ولع لمقصاباط 107 ومااوالمة .205هطه 5ه لإتنااصعه 3 أرهط أ0 
107 لإ أاأأطأقمممةع؟؛ آأناؤ؟ عاة1 300 ذ5اء3] 756 أ0 بلإعونان36 158 5216 
6010© لأؤلام8 لعلاةألاوم 015:1 ذأ كلق أ ألا8 ,ماعطا 01 و010م513ع0انا /زر 
عملأوعل2 وصقتلنهقوة: ‏ لإعاامم طؤلاألي8 أقط] متقامتهم [١‏ معطيلا لإمحم 
1 .قطقمث عطا م1 عن أأذنازما مق لعأنأنأ05 205هللامه 1917 زلملا 
00 96276515 15[ 13680 | 300 ,لإأمأقاط عممععط للامم عقط لإعأامم 
تعطااناة 15| الالإمأقاط أه ملالأع8م6125م عطةمز 1921 م1 منا اأممممماع ع0 
8 600560118685 13816 115 300 “0216 أقط1ا 3162 أمع لرمماعناعل0 
.6 قلطا لاه /لالباأ5ة معطأأه هزه 18851 31 


عنمععطمم 


لاأعأة نعط ذاع0 صععط فققط :13لا50أ5 6500م ]115 عط 05 عونل ه15 
10 معط لمللأء اقمع 5لط؛ا عاقاع: | .كامه0ط ذلط) الامطوناهءط1ا 0ع0زأملاح 
م06 3 13[760 ولق علاقط | أقط1 أع13 عاملرأة عط 51566 16 عم عاطومة 
110 ]لمم .50616013010316الا للق 5ش3للا | ععلأة أععزطناة هلا ما أودعرعاما 
8 1 5هللا 011أآع 5لا56!10 11151 لال ,31112165 الا أطأناملا أه اعطثانام 3 
-010© 1هلا0] عملكأوقة|252 عط 10 0ع1ألقطبناة 8110131103 ملأ أ0 لعن[ 
اأأأة ,مغلاع للامط ,35للا 1265619110 [21510162 01 عممه5 ع5[ .ره أدعقامم 
لاقتا8 عطأ قة م6مأع0عط] مم5 كم الإعععع 5‏ [وأءأأأه لإط 180ألمط نا 
عأأطلام ,107 لعمعمه عتعللا 5ممالتواع طوعك-موأوممة ورواعلامه و5علاأطعج 
أققع عاه90آلز ع5 ضا و5فاعالأتة .عمل 11١51‏ لتعطا لع5الأن ١‏ ,ممأامعم5لر| 
لإموأاواط تنع0هث/م شر صا لعأةال-0لمة ملزاقع )032 016 3|ذد! 716 20 نارمع 
-طيام كقلما كاممط قلط1 .ع7ا5ء/02 3/10 16631١0‏ و7ألنالت 1 ةلله أن 
8 ]طأ لالم عنواعع0 م1 لماأقوعع0 هطأ كامه] 1 معطين 1969 مز عاذ ذا 
لاناأة أضع5عام علطا ونات لهم أن 


لزثلة ان القط1 ]1 وقض1أ ألا 30 18682:2159م لله 06لا ع20 أمعمه5 | 

,68 لالطعنة نل طع 563 05 5لقعلا لم1 لمملدنو | .5ائمننا لالم أن معاأه 
-6؟ لأعلام 3520 أعع [طلاة عقط©أ أه 5أععم35 أله ذه ووأوع: عبازومعالاة 
1 أأقا م نقاطأ عأعطا مه ذ5أمعلاع 0ه 5ممألداع تعاما عطا مه وررملاعع!|] 
-طأأ/ةا لفط 01 006151350159نا مياه لآم لأأأيلا رقاعة1 عط؟ بباواعط علاأو ١‏ 
معأأن عات ق5أ56] عققعط! .لأوأكلاها! أومأرماع5: ,0 لمقنأاد5 030511 أناه 


10 16هاع: بزإعطة :أمطم213 01 30910206! عطأا أبامطااله اونامووع عاقهأه5 
5ق هطأا آه أن3 عطأ أ0 ع1]]أا 5ع:أنا 60 6أه5] 013108 53 


لقطأواءه ,بععمقعلأناة 01 0355 عولط 158 لزط معلانواع/ا0 أمم 5قللا | 

لاط 5161760355 ,11185 و0111 مولعروط عقة أغصاطةقي عطةا مز عأمعميعم0 
-أمطعة طلوط بككاوموط يناعم 01 ,علاط 567635159أ ضة عطقة 5قوأة 1 ]أامم 
66مةل ]نات فط 5 أأ5 مغ لاللمعائهم أقغط لالم 10ل | .ضق5 :هم لقة بلزاية 
6 | عأاوطينا ألضعأدأ05م0 58 ذا عمعمصضووو5ة عط الأدأنل م1 معطا عمة 
98 05 1105© ]1م17 81لالاط عطأا عللط م1 أرملآع ولاوأعقمونج مم 


57 م 
ود 


05 شاعم ومهمم ‏ م0اولزم 
5350 


علا وكطامقع ع0 لزن1] 5ع لاقن عنم1 
1 - 1914 


8 


أللاة 1 .1.م 


3 1: 
4 


4 
2 
771 


طاأززاكا لأقققيالا .01 ١‏ أعنورع-م/مرورزوع 
1 11758 1قالهمن) وبطاق ا انتورمة 


يه اخ أ لاأمنا ,تمع مسامممةط بوروزوزلا بألوططخدام موا ولان1ة عم 


لاملا ,5م ألناا5ة ووم الثم أ هأناألاقم! ,مامعرزم :اطووع كريولل عم 
51 01 


01 ,لاأورلا ولا115101 01 كور2 بواهخ 0وررورولاباا عأمريخ-انلطم مذ 
.850110340 


05 ,لالمنا أم086 لإرماوانا يذوفوةراظر بمعطافمج لوسرو ط نل عم 
ام 


ناولا لوأموةئول لات لأعم رم مقو التسيقطلاء رط وأموعاءآن لمم عم 
,للق زعا 


05 ناولا م06 لإرماقاط ,امتاععرلم : وأمقطق2 عواطم عم 
.615 أواثر 


,ب115نا56نالا 30 5م أي وأامم أ #مأععرزنا ,الكاود-الم توتطورط| عقرا 
لقاب 


95 ملاقاولا ,أمقط بررمئوزنا وامأعم انا ,588 لاقطم غأوطة ,م إل 
مم 


01 الالونا. ,امع بمماواك ,اأستصسأتاخ أولاقطكا عازاو/ا-انمطم عن 
لق بان »ا 


1ق .6 طقطة5 : روؤزلع لمعاووعع 
1أغق/زة 5 ١أكر‏ رذ اتقمرةا : روؤللاع مبزيم أو مالم 


1 


2 


7 
مرق تقي رو ساون 


